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حموق الطبع محفوظ0) 7١٠٠م‏ لا يسمح بإعادة 
تشر هذا الكتاب او اي جزء منه باي شكل من 
الاش كال او حفظله ونس خخه في اي نظلسام 
ميهكاني كي او الكتروني يمحكن من استرجاع 
الكتاب او أي جزء منه . ولا يسمح باقتباس اي جرء 
من الحكتاب او ترجمته إلى اي لفي اخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


الصف والإخراج الفني / لإ دير لما[ 5 
مطأبع لوا لبهي ٠‏ 


تليفون : للا 


: 1-1011 
».0ط ٠١‏ © /ا/[2038111 
: 641101 مط هلا 
01 .. برا بجا بت //: 1ط 


عي 
إهداء 
و 
الوا خب الختدلفوا بشع مخ تهج :وركلوا: 


+ الدكنور / ابراهيم الإدهكاوي 

+ الدكنور / محمد راقفت سعيد 

+ الحاج ,/ مجاهد الساذلي 

» الدهكنبور / حسين الدرج 

+ العلامة / ابراهيم محمود 

> اخنسي / قاطمة جمعة 

٠‏ الأستاذ / جمال عبد الهادي 

٠‏ الأستاذ / جمال أبي النيل 

٠‏ الأستاذ / فوزي عبد المنعم 

+ الأستاذ / هشام محمد أحمد 
وإلى ثلاث انهد بموتهم جبل علم باذخ : 

العلامة / محمود شاكر. العلامة / محمود الطناحي.العلامة / رمضان عبد التواب 

مَمَْئْك للذكر الجيل عْلودُ فخلبك أن خا وألت فَقَِد 
وحسب ٠‏ الألى لم يُحْدهم بغدك الأسى دتخوك بالسدذكزئ وألتت بعبت” 
وَقفت عَلّى الفطحى حيّائك يافتها وكهلا وَشْيْخا وَالطَرُوسْ شَهودُ 
ركم رْحت تسننقري الدقائق باحنا وَجَهْدُكَ في اسمتقرانهن هيد 
وَأَفنَيِت في 2 ع 58 ره 1 لب م وَقَوْلكَ فصل في الك ال مون 


وإلى اخواني حبات القلوب الذين نتذهكرهم عند كل غروب 


ْ الي 00 9 م 5 
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5 7 كاه : 
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الذي أنه 


إلى البروفيسورا 


ني أن العلم رحم بين أهله 


الحمد لله الحنان المنان . الواحد الديان : حمدا يليق بجلال 
وجهه ؛ وعظيم سلطانه . أحمدك رينا حمدا كثيرًا طييًا 
مباركا فيه . ملء السموات وملء الأرض »؛ وملء ما شئت 
من شيع بعد وأصلى وأسلم على إمام المتقين وسيد 
المرسلين . أكرم الناس خلقا ؛ وأقفصحهم منطقا ؛ وبعد : 
فمن نافلة القول أنالأمم ماعاشت لهم لغتهم عاشوا على موصولة 
تردهم إلى غابر ؛ وتجمعهم على حاضر » وتريطهم بمستقبل . 
ولست آضيف جديدا حين أقررآن كثيرا من لغات العالم القديم . فقدت 
خصائصها ‏ وانمحت معالمها ؛ إلى حد قطع صلتها بالحياة ؛ بعد أن صارت 
اليوم يخلاف ما كانت عليه بالآمس . لكن لغتنا العريية الطارفة التالدة , 
كانت بنجوةٍَ من هذا الشرك » بما ريط الله به بينها وبين كتابه المعجز 
الحكيم من روابط الخلود . فإذا لغتنا اليوم . عربية القرآن والحديث والشعر 
والبحث - هي هي ؛ عند الْمَلِم بالهيّن من قواعدها وخصائصها : بينما غيرها 
يكاد يُطوى ولا يُروى . 
ولما كان المرآن الكريم . ولا يزال . قطب رحى العربيه الشامخ . وعمود 
فمارها الراسخ : فمّد دارت حوله دراسات . تعددت مشاريها ؛ واختلفت مناهجها 
؛ تغيت. فى مجملها . الإبانة عن مراد كلام الله ؛ فهي تبحث عن المعنى بوجه 


من الوجوه . 


15--0.-- 


في المنهج والمصادر بد 


دراسي 


ونتج من هذه الحركة . التي قدر لها أن تمنّد ولا ترتد ؛ وان تتوسع ولا 
تتقوقع . تراث باذخ فى علوم شتى ؛ فمنه ما يتعلق بالقراءات والتجويد ؛ ومنه 
ما يتعلق بالفقه والأحكام ؛ ومنه ما يتعلق بالبلاغة . ومنه ما يتعلق بالتفسير . 
وقد كان من جميل صنع الله لي . و توفيقه إياي أن شغلني بهذا التراث 
الشريف حينًا من الدهر . حين قمت بدراسة (تراث غريب القرآن فى العربية) 
دراسة لغوية » فى مرحلة الماجستير ؛ فعشت مع أعلام كبار ؛ أحاول أن أميط 


اللثام عن جهودهم الجبارة قى خدمة النص القراني . 

وأيقنت ‏ وليس الخبر كالعيان ‏ ان الانشغال بالتراث ليس حرثًا فى 
البحر »ء كما يرى نفرٌ مهازيل : ممن عئييت أبصارهم عن رؤية الصبح الأبلج , 
وإنما هو موقف حضاري ليس لنا إلا أن نعتصم به فى مواجهة حركة التذويب 
والتغريب ؛ وإلاا كنا كما قال الشاعر : [الطويل] 

كمُرضعة أولاد أخرى وضيّعت بنيها فلم تزقع بذلك مَرْقعا 

والمنشغلون بالتراث عالمون . بيقين . ما فيه من جواهر وذخائر : لو كانت 
لأمةّاخرى لصدّعت رعوس الناس أبد الدهر عجبا وفخرا . 

غير أنه من نكد الطالع أن أمتنا بليت <- فى جملة ما بليت -- بأناس 
يزعمون الثقافة ويد عون العلم . يرددون ليل نهار آنه لايد لنا إنأردناالوثوب 
من رقدتنا ؛ والخروج عن خيبتنا . من القطيعة المعرفيه مع الثراث . ودقن 
الماضى بكل ما فيه إلى الأبد : لنبدأ من واقعنا وحاضرنا . 

وبهذا عكر جو , وتغيّر مناغ .ما أكثر ما كان. قبل . جو تواصل وانتفاع 
مع السابقين العظماء . 

وحقيق بالدذكر أن بعض جامعاتنا (العريقة) لا ترى فى تحقيق التراث ؛ 
أوالانشفال باستخراج كنوزه عملا علميا : يستحق صاحبه درجة أو وظيفة . 

ووصل الحال إلى أن كثيرًا من خريجى الجامعة الملتخصصين لا يستطيع 
أن يقرأ كتابًا تراثيًا فضلا عن أن يفهمه ؛ لأن المنهج العلمى الحدائثى الذى 


ع مت ا لتو 21 ل 1 و 11 تيم +2641 جوت 2:1 تمه لواحتو 1 وه 121 - 


معاني العران 


11خ 


في الثراث العربي 


2 
يجعل الدراسات الغربية المثل المؤتم يحول بينه وبين النراث . ويضرب بينهما 
بسور له باب: 

سوف نرى إذا انجلى الغبار أفرسّ تحسعك ام حمسازر 

هل أقول إن جريمة من أخطر الجرائم ترتكب فى حق التراث واللفة 
والدين ؟ جعلت نفرا إذا مر حديث التراث بأسماعهم تلبستهم حالة أبان عنها 


احكم الحاكمين أ وَإِذا كر الوخد امامت قلوب الذي نَكائؤْسُونَبالأخرة وذ كر 
لذو مؤاةرذه إذا يَسْتيِشِرُون (الزمر 9”/ 15) إن الحديث ذو شجون . والمناسبة 
تجرنى جرا إلى صرخة أرجو الا تكون فى واد ! 

وأرى من النّصفة ‏ وقد عايشت الغربيين سنوات ثلاثا . الإشارة إلى أن 
أكثرهم عامل ناصب . مستغرق الذهن فيما يخدم قضية العلم بصفة عامة . 
وما يخدم أمته وتراثها بصفة خاصة . فليتنا سايرناهم # هذا . ونقلنا ذلك 
عنهم إلى جامعاتنا ومرااكزنا البحثية ؛ نسخا لهذه التبعية المقيتة ! 

وحبذارالوقوع 2# المحذور؛ المع انني لست ازعم ان لي بترائثنا الجليل ضلة 
واشجة ؛ فالمتلبس بما لم يعط كلابس ثوبي زور : وكل ما ازعمه أني ارتكبت 
هواه : قلي به وله #فقاتى غلى التعلب والحكوق .ولي عليه غيرة أعدها دينا , 


القى اللّه عليه . 
وخل عنك هذا الحديث ؛ وما فيه من بث وأسف . فالأمر كما قال 
الشاعر : [الطويل] 
ولو كان هما واحدًا لاحتملته ولكنه هم وثان وثالسث 


مآل المسألة ءاذن .إلى القناعة التى لا يصدها صاد أن التراث بمجالاته 
الرحبة لا يزال صالحا للبحث والدرس ؛ ولذا قررت أن أظل قابعا 2 عدوة 
المرابطين الذائدين عن حياضه: وتعاورتني رغبة ل استكمال ما بدات ب مرحلة 


الماجستير . واجاءني ذلك إلى تتبع حركة التأليف 2# التراث العريي ‏ ذلك 


ا لي 20 أ 1 عا ال م 1-1 


دراسس في المنهج والمصادر 


الأت ب ٠‏ 


595 
و 
اوه عي ا 1-1 جح 11 لكل 1 لت 11 كم ال 


التتبع الذي قادني إلى أن هناك اتجاها 2 التصنيف له موائز خاصة . تَمَثْلَ ي 
تلك الكتب التى سميت (معاني القرأن ) وهي كتب آخذة من اللفة بطرف . 
ومن التفسير بطرف . ولكن أحدا لم يحاول التعرف على مسار حركتها . 
وإدراك العلانق بين مصنفاتها . 

ومما حرضني على الأهنمام بهذا الموضوع أن كثيرا من الباحتين لا 
يضرقون بين ( غريب القران) و( معاني القران ) ويخلطون بينهما خلطا لما . بل 
زيما يخلطون بين هذين المصطلحين ومصطلحات أآخر . من مثل : ( تاويل 
المشكل ).و (التفسير )؛ و(الإعراب )! 

كما بدهني ما تحويه كتب معاني القرآن من درس لغوي راق . يعد بحق 
بواكير دراسة المعنى دراسة مستوعبة ل ترائنا العربي كله ؛ ذلك أنها لا 
تقنصر على مجرد دكر المعنى المعجمي الذي يراه المصنف : وانما تقوم بنحليل 
النص القراني تحليلا عميقا شاملا . 2 الغالب . بما يصلح معه القول بانها 
صارت مجالا فسيحا لرصد التغيرات المعقدة التي تناهبت اللسان العربي 
بنُظمه الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية . بل إنها لم تغفل التحولات 
الني نطرأ على معنى المفردة أو التركيب أحيانا بسبب سطوة السياق ؛ فقد 
عني كثير من اصحاب تلك الكتب بالكشف عن المعاني السياقية المتولدة عن 
المعاني الأصلية لبعض الصيغ . 

وهي إلى جنب ذلك ننطلق الى جمع طائفة ليست قليلة من القراءات 
القرانية . منواترة وغير منوائرة . والقراءات . # حقيمتها . مراة للهجات 
العريية '"'. مما يجعل من تلك الكتب مستودعا أمينا . ومنبعا ثرًا لمن يريد 
دراسة اللهجات دراسة مستوعية . 


بهذا يصع - كما أشرت آنضا ‏ أن هذه الكتب لم تدرس من قبل . 2 


)١‏ انظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية 04؟. 
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معاني القّران في التراث العربي 


إطار يجمع خالفها بسالفها , على مر الدهور؛ ويقيم منها منظومة متناغمة 
للدراسة اللغوية الشاملة , ولعل مرد ذلت لأمرين : 
الأول :ان أحدا من محققي هذه الكتب أنفسهم لم يُعَنْ نفسه بتحرير 
مصطلح (معاني القرآن) تحريرا دقيقا : مع أن هذا المصطلح هو عنوان 
الكتاب , ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
والثاني : أن كثيرا من هذه الكتب الماتعة لا يزال مخطوطا إلى اليوم. مما 
حجبها عن الدرس اللساني ؛ لقلة من رداهم الله لبوس الصير على 
قراءة المخطوطات فضلاً عن البحث عنها ! 
وأسطيع القول ‏ بكلمه موجزة ‏ إن كتب معاني القرآن كنوز لفوية ؛ لا 
تزال مركوزة ؛ ويمكن لها حين يُخبرها الناس ‏ أن تضرب بسهمها ل حل 
كثير من معضلات الدرس اللغوي الحديث ؛ وأن تضيء كثيرا من المواطن 
الداجية ب تاريخ العريية ؛ ذلك التاريخ الذي يرى بعضهم . بعد مرور أكثر 
من نصف قرن على محاولات درسه وفهمه . آنه من أشد تواريخ الآلسنة البشرية 
غموضا ء حتى ليكاد يكون بلا تاريخ" . 
ولعل ما يضاعف أهميه تلك الكنب . بالإضافة إلى منهجها . مكانة 
مصنفيها السامقة فهم أئمه أثمتنا : وبعضهم من رءوس المدارس اللغوية 
الكبرى التي ظهرت على مدار التاريخ . 
فمّن أولى من الأخفش والضراء والزجاج والنحاس والأزهري والفارسي 
وأشباههم بامامة الدرس اللغوي القراني وتحليله : والكنابة © معاني القرآن ؟ 
إن كل واحد منهم أمة وحده 
وحسبك أن تتأمل ما قاله ثمامة النميري حين رأى الفراء لأول مرة : " 


رأيت أبهة أديب . فجلست إليه ؛ ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا , وفاتشته عن 


. ) راجع في هذه القضية مقدمة الدكتور سعد مصلوح ل (معجم القراءات‎ )١( 


فلس > ىمد هس 
*« 
2 مي ع ا 2 م م ا ا را ا ا لي ا ا ا ا 1 اي د ورت الحا < اد ول اسم 


النحو فشاهدته نسيج وحده؛ وعن الفقه فوجدته رجلا فقيها عارفا باختلاف 
القوم . وبالنجوم ماهرا ؛ ويالطب خبيرا ؛ ويأيام العرب وأشعارها حاذقا. فقلت 
له : من تكون ؟ وما أظنك إلا الفراء (فقال : أنا هو" ''' . هذا هو الفراء فما 
ظنك بكتابه . الذي يرى بعض الباحثين أنه كتاب الكوفيين الأول والأخير . 
فليس للكوفيين كتاب آخر سواه" . كيف تكون أهميته إذن؟ 

وأنت خبيرٌ أن الفراء 2 مكانته هذه ليس فردا فاذًا . فكثير من أهل المعاني 
على منواله فانسج . فإئما الأمثلة دوالٌ هواد لنا ثْ تلمُس مرتبة هؤلاء 2# اللغة 
ولا تعدو كونها كذلك : 

فلا تحسبَن هندًا ها الغدرٌ وَحْدَها بعد نفس كر غاريجة فنا 

ولئن كان أمر اخثيار هذا الموضوع لدراسة واخيذة أمرا 5 فان 
مجموعة أخرى متضافرة من العقبات كادت تصرفنى عنه , لولا بقية من 
اعتصام بالله سبحانه وتعالى جعلتني أزكل التردد . 

وتمثلت اولى تلك العقبات ‏ سعة مادة الدراسة . من ناحية الزمان 
والمكان ؛ فهي تشمل تراث المعاني كله من بدء ظهوره إلى يومنا هذا ؛ فهكذا 
جاء العنوان ( تراث معاني القران 2# العربية : دراسة صوتية دلالية ) . 

ولم يقنصر هذا الدراث على المطبوع فقط ؛ بل كان كثير منه مخطوطا 
شنينا لم نمند إليه يد البحث من قبل . 

والعجيب أني عانيت من كلا النوعين معا ١‏ أما المطبوع . فاكتره غير 
محقق نحقيقا علميا يريح الناظرين فيه ؛ بل إن بعضه لا يقيم النص إقامه 


م ل ل ا يي 


.١7/5 /5 ) وفيات الأعيان ( د. إحسان عباس‎ )١( 

(؟)انظر كتاب (المدارس النحوية بين الواقع والأسطورة) ٠‏ للدكتور إبراهيم السسامراني. إذ 
يرى أن كلمة (همدرسة) واسعة جدا على النحو الكوفي ؛ لأنه لا يمثله في التاريخ خ إلا كتاب 
واحد . هو (معابٍ القران ) للفراء . راجع القضية في الفصل الأول من هذا الكتاب . 


يي-] 


أل سيد ١‏ معاني القران في التراث العربي 


صحيحة . فضلاً عن عدم تخريجه للنصوص 3 كثير من الأحيان ؛ مما 
جعلني أرتدي مسوح المحققين مكرها لا باطلا ١‏ 

أما المخطوط . فقد كان أمره يمثل الطامة الكبرى للبحث ؛ إذ كيف 
يمكن جمعه من مكنبات العالم ؟ وكم يستغرق هذا من الوقت ؟ وكم يتطلب 
من المال ؟ وأنا امرؤ باحث قليل الحيلة؛ وأمري لا يخرج عن قول العرب : (حالي 
حويل . ومالي مويل ). كأكتر الباحثين يذ بلداننا النزيفة . 

وقررأيي على أن أَبْرد لتلك المكتبات من أجل تصوير هذه المخطوطات : 
ولكن الأمرانتهى إلى قول الشاعر : [الطويل ] 

أهَبْتْ فعا الصوت لم يقض حاجة إل ولبَاايِ الصدى وفو طائغ 

فكان لابد مماليس منه بد قسافرت . يمباركة من أستاذي العلامة 
الدكتور رمضان عبد التواب برد الله مضجعه . إلى ألمانيا . لجمع المادة العلمية , 
ونجحت بفضل الله تعالى ؛ ثم بمعاونة أستاذى هناك الدككتور تيلمان ناجل 
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة جوتنجن: 2 الظفر بما سعيت من أجله ؛ 
وريحت فوق ذلك خبرة بالحياة الأوربية » ومناهج البحث اللفوي هناك ؛ كما 
ظفرت ببعض المراجع الأجنبية . وصدق من قال : 


وأطلت معاناة أخرى . تجسدت شك قراءة هذه الملخطوطات قراءة دقيقه : 


لأستنبط منها استنباطات صحيحة , ويا لها من محنة 4# ظل غياب الخبير 
المتمرس من جهة ؛ وصدمة فقدان الموجه العلامة الدكتور رمضان عبد التواب 
بداية الطريق من جهه أخرى . 

ومع تشعب مادة الدراسة وسعتها كان لابد من العودة إلى جمهرة ضخمة 
من المراجع 4 أوجه الدرس اللفوي المتنوعة من القديم والحديث ؛ على حد 
سواء . 

وطال وقت البحث . وأنا اتمثل قول ابن الرومي : |البسيط] 


دراس” في المنهج والمصادر 


ناو الروية نار جد مُنضسجة وللبديهة نار ذات تلويح 


وقد يُفَضّلها قوم لعاجلها لكنه عاجل يَمضي مع الربح'"' 


الدراسات السابقة : 
لم تكن كتب المعاني غرضا إلا لدراسات صَيمَة محدودة . تتعلق 


بشخصية واحدة. 2 الغالب. أو شخصينين من أهل المعاني . ومنها : 


5 


أبو زكريا الفراء ومذهبه يك النحو واللغةه . للدكئنور أحمد مكي 
الأنصاري ؛ طبع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب .القاهرة . 
7م. 

المباحث اللغوية # ( معاني القرآن ) للفراء ؛ للباحث نعيم مصطفي 
يحيى شرف ؛ رسالة ماجستير  .‏ كلية اللغة العربية بالقاهرة ‏ ١114م.‏ 
الظواهر اللفوية 2 كتاب (معاني القرآن) للأخفش » للباحث صبري 
محمد محمود القلش .؛ رسالة ماجستير :© كلية اللغة العريية 
بالشاهرة :٠159م.‏ 

الظواهر اللغوية ‏ كتاب ( معاني القرأن وإعرابه ) للزجاج ؛ للباحث 
مسلم عبد الفتاح حسن ؛ رسالة ماجستير ؛ ‏ كلية اللغة العربية 
بالقشاهرة ‏ ١155م.‏ 

العربية والنص القرآني , للدكتور عيسى شحاتة عيسى ؛ دار قباء 
بالقاهرة :١١٠٠م‏ وهذا الكتاب .2# أصله رسالة دكتوراه للباحث؛ بكلية 
الآأداب , جامعة المنيا . 


ويتبين من هذا العرض للدراسات السابقة أنها اقتصرت على شخصية 


واحدة ع الغالب ؛ باستثناء الكتاب الأخير . فقد جمع بين الأخفش والفراء : 


وأضاف إليهما أبا عبيدة صاحب المجاز المشهور ؛ والسمة الغالية على هذه الكتب 


)١(‏ ديوان ابن الرومي ق 477 / ١‏ 7 صل لاه 


اح ام عي لل للحي الت اي ا سا اا سي ا ل ل ل ا يي :ل يتم 


معاني القران في التراث العريي 


سث اا لح ا سح 1 عي 1 عات ال ا 201 2 10 و21 اسك 101 الال اد ع 21 ال 12 د كي .كرتل 


أنه لنت متخلضبة للدراسة الضوقية والدلاثية :وإتها كتتاول سائر القرافنة 
اللغوية : ولذا توزع جهد الباحثين فيها؛ فجاء تناولهم للدراسة الصوتية 
والدلالية قاصرا ؛ حيث لم ينناولوا كِ الدراسة الصوتية موضوعي المماثلهة 
الصوتية والمخالمة الصونية على سبيل المثال . كما أنهم قصروا الدراسة 
الدلالية على دراسة الألفاظ من دون التراكيب . مع أن تناول التراكيب آبرز ما 
كتب المعاني . باستثناء الكتاب الأخير الذي تناول دراسة التراكيب . ولكن 
بطريقة عجلى . وغير متعمقة . 
وقد توزعت الدراسة على مقدمة ونمهيد واربعة ابواب وخائمة. 

أما المقدمة , ففد تناولت فيها أسباب اختيار الموضوع , والدراسات السابقة فيه. 
وأما التمهيك فقد تضمن أربعة مباحث : 

الأول : تحرير المصطلحات . 

والتّاني : حصر تراث معاني القرآن ع العربية . 

والثالت : بين معاني القران وكتب آخرى مشابهة . 

الرايع : دواعي الناليف ع معاني القرآن وبداياته. 
أما الباب الأول : ( مناهج المصنفين #4 معاني القرآن ) ويتضمن اربعة فصول : 

الأول : كتب خالصة لخ المعاني . 

والثاني :كتب تجمع بين المعاني وغيرها. 

والثّالث : كتب واهية الصلة بالمعاني . 

والرابع: كنب 2# التفسير تحمل اسم المعاني . 
وأما الباب الثاني : ( الظواهر الصوتية # كتب المعاني ) فيتضمن ثلاثة 
فصول : 

الأول : المخالفة الصوتية والابدال ' 

والثاني : المماثلة الصوتية والإدغام : 

والثّالت : السمات التحبيرية . 


أما الباب الثالت : ( دلالة الألفاظ عند أهل المعاني ) ويشمل أريعة فصول : 
الأول : الترادف . والثاني المشترك اللفظي . 
والمّالت : الأضداد , والرابع المحرب . 
أما الباب الرابع : ( دلالة التراكيب عند أهل المعاني ) فيشمل أ ربعة فصول : 
الأول : معاني الحروف . 
والثّاني :( ظواهر أسلوبية عند أهل المعاني ) . 
والسّالت : تحليات تعدد المعنى . 
والرابع : المعاني السياقية للصيغ الإنشائية . 
ثم الخائمة واهم الننائح . 
ثم الفهارس . 
وبعد : فاني أسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا البحث كقطرة 2 
بحر خدمة القران الكريم: وأن يثبتني أ خندق حراسة العريية ما حييت ؛ وأن 
يعفو بكرمه عن تقصيري وزلتي إنه ولي ذلك و القادر عليه : وبه وحده تُستدفع 
البلايا . 
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0ه 0 
ولع كتير 


٠ 0 


هكنيه 


و ار مره 
مدرس العلوم اللغوية بقسم اللغة العربية 
باداب المنوفية 
فجر الثاني عشر من صفر عام ستيّ وعشرين واربعمائي والف 
من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم 
الموافق الّاني والعشرين من شهر مارس عام ألفين وخمسى للميلاد 


لئاع امسا ا ا ار يا الوا ب رسيت ا ا ل ا ا اا الحا ا ل ا 


مهاني القران في التراث العربيى 


لتحت القَايٍ [ حصر تراث معاني القرأن في العربيي 
امح ثالثالت ١|‏ بين معاني القرآن وكتب أخرى مشابهيّ 


م الرَاجْ دواعي التاليف في معاني القرآن وبداياته 


تب الا : تتمديد المصطلحات 


أمحت الاوك 


تحديد المصطلحات 


أيه الث 1 تحن :21 عوك ا كح 21 ملكتب 1-1 س2 ال حيو 1-1 وي 1 حكتير 51 و لزن 


العنوان سمة العمل الفني أو الأدبي الأولى . من حيث 
انه يضم النص الواسع ع حاله اختزال وكمون كبيرين ٠‏ 
ويختازن كيه ينيقه اوولائقه أو كليهما نف أن ,وقد انم 
العنوان الهدف من العمل ذاته ؛ أو خائمة القصة وحل العقد 
قري ا 
وإذا دكان هذا يصدق على العمل الفني والأدبي ؛ قإن انطباقه على 
الأعمال العلمية - والبحوث اللغوية جزء منها - أولى بسبب الدقة الممترضة 2 
مثل هذا النوع من الأعمال. 
ولذا فإنه من الأهمية بمكان أن أستهل هذه الدراسة بتحديد مفهوم كل 
مصطلح من المصطلحات التي وردت لي عنوانها : 
( تراث معاني القران في العربيتّ , دراست صوتيت دلاليت ) 
فإن ذلك من شأنه أن يرفع الالتباس المحتمل #ي فهمها ‏ ويريح القارئ من 
عناء الحدس والتخمين . كما أرى أنه من المهم أن أبين المنهج الذي سأتبعه فيها . 
أولاً : التراث : 
هذه مغردة قرآنية . وردت 4 قوله تعالى وَتأخُلُورت آليرّاتَ أَحلدٌ 


َع 


لما 4 (الفجر 19/49) وقد قال الزجاج 4 أصل اشتقاقها : " والتراث أصله 


ل م ا ال 


. "9 سيمياء العنوان‎ )١( 


دراسن في المنهج والمصادر 


الوراث . من ورثت ؛ ولكن التاء تبدل من الواو إذا كانت مضمومة ؛ نحو : ترا 
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وأصله وراث ٠‏ ونحو : تجاه وأصله وجاده من واجهت"”" 0 


ويزيد ابن فارس معنى هذه اللفظة وضوحا فيقول ''' : ” الواو والراء 
والثاء : كلمة واحدة . هي الورث والميراث : أصله الواو : وهو : أن يكون الشيء 
لقوم ثم يصير إلى آخرين: بنسب أو سبب ؛ قال : [ من الوافر ] 
وَرقَاهُنَ عَنْ آباء صلق ولورثههاإذا مَُابَنينَا" 

إذن فالتراث 4# اللغة من مادة ( ورث ) ؛ ومعناها : الميراث . والورث . وهو 
تركة المبيت وبعبارة اللسان : " ما بخلفه الرجل لورثته " ''. 

ويمكن أن نقول : إن التراث هو ما يخلفه الشخص بعد موته من آثار 
نافعهة أو ضارة . مادية كانت أو أدبية أو علمية أو لفوية ...الخ ؛ ويهذا المعنى 
جاءت الكلمة ‏ شعر للشريف الرضي ؛ يرثي فيه الصاحب بن عباد . وينعى 
على حكام عصره ما فعلوه ؛ بمحاولة نهب تركته'"': [ من الكامل ] 
طَلَبُوا الثّراث فَلَمْ يرْوًا من بده إلأغلاًرفيالاً زجللالاً 
هات فَاتهُمُ ثراث مُخاطر َف ظالْنَاءًوَضَيّعَ الأفولاً 

امح سس و ورك حير و رلكو ل 
آثارك شتى المجالات. 

ونان طحن ذقتنك شري ارز ممقخطلة ( النشرات 0ن تمكوان كنب 
( معاني القرآن )التي رحل أصحابها عمن هذه الدنيا , وخلفوها ميرانًا لمن 
بعدهم . 


. "5 / © معاي الزجاج‎ )١( 

() مقاييس اللغة ( ورث ) 5 / ١٠١8©‏ . 

(*") البيت لعمرو بن كلنوم من معلقته الشهيرة . في ديوانه (تحقيق أبمن ميدان) ق 18م ص 147 ". 
(5) اللسان ورث 750١/9‏ دار صادر . 

(©) ديوان الشريف الرضي ١837/7‏ , وانظر الشريف الرضي حياته ودراسة شعره ١88/١‏ . 


1 1 211 ل 11 11 كت ا 2 م ا ل 10 عت 1711 كك الل 17 1 لاي 11 2 101 كين 1 


معاني المران في التراث العربى 


الفعاوة ا بي مي د ا ا ا ري 0 ا ا اك لجسم تيد ل د زا سين 


2 انب الال : تحديد المصطلحات 


و 


أماتلت الكتب التي مازال أصحابها على قيد الحياة . منعهم الله 
بالصحة والعافية . فلا تعد ترانًا :وإن كانت 2# معاني القرآن : فإن أصحابها 
لم يتركوها ميرانًا لمن بعدهم بعد ؛ وهي قابلة للحذف أو الزيادة . والتبديل 
والتغيير ؛ من قبل مؤلفيها , فكم من مؤلفات بدا لأصحابها بداء ؛ فتراجعوا 
عنها . وكم من أفكار تبرأ أصحابها منها ! : ولذا فان تلك المصنفات لا تدخل 


5١ - 


© نطاق هذه الدراسة 
ثانيا : معاني القران : 

هذا المصطلح .الذي ورد العنوان ؛ مركب تركيبًا إضافيًا من 
مفردتين : ويحسن بي أن أحدد مفهوم كل منهما على حدة ؛ ثم أتناولهما معا 
كمصطلح خاص . 
)١‏ المعاني : 


قال ابن منظور : " عنيت بالقول كذا : أردت ؛ ومعنى كل كلام ومعناته 


5 5 0 لفق 
82 ب 


وقال ابن فارس : " والذي يدل عليه قياس اللفه أن المعنى هو القصد 
الذي يبرز: ويظهر 2 الشيء إذا بحث عنه ؛ يقال : هذا معنى الكلام ؛ ومعنى 
الشعر:أي الذي يبرزمن مكئون ما تضمنه اللفظ . والدليل على القياس قول 
العرب : لم تعن الأرض شيئا ؛ ولم تَعْنْ أيضا , وذلك إذا لم ثنبت ؛ فكأنها إذا 


)١(‏ ومن هذه المصنفات التي لا يزال أصحابا أحياء - مد الله في أعمارهم - كتاب(التفسير 
الوجيز ومعجم معان القرآن العزيز ) للدكتور وهبة الزحيلي - حفظه الله - نشسر دار 
الفكر بسوريا 5١41١ه‏ . وكتاب (المعجم المفهرس لعان القرآن العظيم ) محمد بسسام 
رشدي . نشر الدار نفسها في السنة ذاها. 

(7) لسان العرب ( عنا ) ٠١5 7 ١86‏ دار صادر . 


ست م 121 سح : 2 سي 25 متت اع 2-1 ّ ماك حل ا دج 
السسسسمسمة 


دراسن في المنهج والمصادر 


)١( مم‎ 


كانت كذا فإنها لم تفِد شيثًا , ولم ثُبرز خيرا 
' وقال قوم : اشتقاق المعنى من الإظهار . يقال عنت القيربة إذا لم تحفظ 
الماء »بل أظهرته , وعنوان الكتاب من هذا ... فإن المراد بالمعنى الشيء الذي 
يفيده اللفظ " '". 
ونستطيع أن نقول : إن مفهوم المعنى لغهة يدور حول : الفغاية من الكلام ؛ 
والهدف المقصود من التركيب : وإيصال المراد إلى المخاطب . 
ب) القسران : 
يتعذر تحديد القرآن الكريم بالتعريف المنطقي المعهود . ولذا اختلف 
العلماء ‏ تعريفه اختلافا كبيرًا : لأن بعضهم نظر إليه من زاويةٍ تختلف من 
الزاوية التي ينظر فيها غيرهم ؛ فأما من ناحية أصل اشتقاق كلمة ( قران ) 
© اللغة . فهناك أقوال كثيرة أقواها اثنان : 
الأول : ان يكون مصدرًا من قرا يقرأ قراءة وقرآنًا » وهو معنى واضح ؛ ولذا ذهب 
إليه كثير من العلماء . وقالوا ‏ تفسير آية: فإ إنَّ عَلَيِئَا معد وَقُْءَانَُر ) 


أي : قراءته . (القيامة ه/ا/ )١7‏ 


الثاني : أن يكون بمعنى الجمع والضم ؛ وقد نصت عليه بعض المعاجم اللغوية 
أيضا ؛ وقد نسبه الطبري إلى قتادة ؛ فقال : " ... وأما على قول قتادة : 
فإن الواجب أن يكون مصدرًا من قول القائل : قرأت الشيء إذا جمعته 
وكوفت بحضة ان سفن «كمونك هنا هرات هذه الناقة سلا قل 


تريد بذلك أنها لم تضم رحما على ولد ... " "ا 


.١44- 1١8548 / 4 ) مقاييس اللغة ( عني‎ )١( 
, ”١84 - "3 (؟) الصاحبي لابن فارس‎ 
. 5" / ١ تفسير الطبري‎ )*( 


لا ا ا سن لي اك اس 0 وي مس الي ري ين ورلا حي ا ١‏ ور د ل 00 إل سرب ليج 0 10ل سيت يي 0 


معاني القران في التراث العربي 


أ حاط اح اا ا ل ا الت ا 0 مات 


لتم الال : تتحديد المصطلحات 


فهذان معنيان صحيحان 2 اللفة '''؛ وإن كان كثير من العلماء يرجح 
. افق . > (م) 
المعنى الاول '" والجمع غير متعدّر : 


النعريف الاصطلاحي للقران : 
قال عنه الإمام الجرجاني : " القرآن : هو المنزّل على الرسول # المكتوب 


٠‏ (فا 


4 المصاحف . المنقول عنه نقلا متواترًا بلا شبهة 


أي إن التواتر شرط عند الجرجاني لقبول القراءة : إلى جانب موافقة 
خط المصحف العثماني - ولو احتمالا - وموافقة العربية ولو بوجه . 

وقد نسب الإمام المناوي القول باشتراط التواتر للأصوليين إذ يقول : " 
القرآن عند الأصوليين : اللفظ المنزل على محمد يد للااعجاز بسورة منه , 
المكتوب ل المصاحف . المنقول عنه بلا شبهة . نقلا متواترا "'"' . 

ويرى الإمام السيوطي أيضا : ' أن هكثيرا من الأصوليين يذهبون إلى ان 
التواتر شرط #4 ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله . وليس بشرطٍ 4 محله 
ووضعه وترتيبه " '" 

أما القراء : فأكثرهم يشترطون صحة سند القراءة . وليس التواتر , 
ومن أبرزهم : الإمام مكي بن ابي طالب" والإمام أبو شامة* . والإمام ابن 


(١)انظر‏ هذيب اللغة (قرأ) 4١ / ١‏ - 65.والصحاح ١‏ / 58.والمعجم الوسيط ؟ /؟757 . 
(؟) كالطبري في تفسيره /١‏ 47 - "4 وابن عطية في تفسيره 74/١‏ , وأبي حيان في البحر 


الغخيط 817//8". 
(*) لأن القرآن قراءة . والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض . والله أعلم . 
(4) التعريفات ١8"‏ . (8) التوقيف على مهمات التعاريف 555 . 
(5) الإتقان ١٠١/١‏ . (/) الإيانة عن معان القراءات ١8‏ . 


(8) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ١71‏ . 


ا اي ل لي يي لا بم يد ل لع ا 


دراسن في المنهج والمصادر 


الجزري ''' ؛ وقد رأى السيوطى أن هذا الرآي " هو مذهب السلف الذي لا يعرف 
عن أحد منهم خلافه " '" ؛ وفند رأي من اشترط التواتر بقوله :” فإن التواتر 
إذا ثبت لا يحناج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من 
أحرف متواترة عن النبي © وجب قبوله وقطع بكونه قرآنًا . وافق الرسم أم لا , 
وإذا شرطنا الثواتر ‏ كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف 
الخلاف الثابت عن السبعة " " . 

غير أنه ينبغي أن نستدرك فنقول : إن صحة السند هنا يُقصد بها ما 
يطلق عليه : (المشهور) ؛ وهو ما صح سنده ؛ وقَلَ من شرط التواتر ؛ فهو 
مستفيض عن الامام الذي قرأ به أو اختاره : مع موافقته الرسم والعريية , فهو 
يُقرأ به . وليس من باب الغلط أو الشدوذ ''' . ويقابله مصطلح (الأحاد) ؛ وهو : 
ماصح سنده وخالف الرسم أو العربية" . 

وعلى هذا فإن الاقتصار يْ الدراسة على ما كتب 2# معاني القرآن 
بقراءة حفص ؛: تخصيص بغير مخصص ؛ إِذْ كل قراءة اجتمعت فيها الشروط 
الثلاثة السابقة (قرآن) عند المسلمين ؛ولذا قفان كل كتاب يحمل عنوان 
( معاني القراءات ) ويغلب عليه تناول القراءات العشر المتواترة .أو بعضها فهو 
داخل 4# نطاق هذه الدراسة . إلى جوار الكتب التي تحمل عنوان (معاني القرآن) 
سواء بسواء . فهي وان كانت تشترك مع سائر كتب توجيه القراءات القرآنية 
اقتصارها غالبا على تناول مواضع اختلاف القراءات »: فإنها تشترك أيضا مع 
كتب معاني القرآن 2 إبراز الدلالات الراجحة لكل قراءة من ناحية ؛ والتحليل 


١١٠١/1١ الإتقان‎ )'( . ١/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. ١١1/١ الإتقان‎ )*( 

(5) انظر المرشد الوجيز 17748 . والإتقان ٠١7/١‏ . والإاتحاف 5 . 
(ه انظر الإتقان ٠١5/١‏ . 


حاف المع ا ا المي م ا ارا ا ا ا اي ا امات اال ا 0ت 


معاني القران في التراث العربي 


+502 +” ات 


5 ان الال : تحديد المصطلحات 


اللفوي الشامل للوصول لذلك من ناحية أخرى : ولهذا حرص اصحابها على 
ذكر كلمة (معاني) ي عنوانات مصنفاتهم ؛ ولا نكاد نجد فارقا © التناول 
بيئها وبين سائر كنب معاني القران 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المصنفين قصر مصنفه على تناول معاني 
سورة واحدة من القرآن الكريم ؛ وهي سورة الفاتحة غالبا ''' وبعضهم الف 
كتابه حلا مقاتي آنه والعدة مخل: (( بشم الله الرَّحمَن بن آَلرّحِيمِ ‏ (الفاتحة تحة .)١/١‏ 

ومثل هذه المصنفات لا تعتمد المنهج اللفوي # تحليل الآيات غالبا . 
ويستعصي على الباحث حصرها لكثرتها الكائثرة . من ناحيه اخرى ؛ لذا فلن 
تدخل #4 نطاق هذه الدراسة '"! 
مفهوم مصطلح ( معاني القرآن ) 

هذا مصطلحٌ خاصٌ . أطلق على كثير من المصتّفات قديمًا وحديثًا . 
ويُعنى به ما يشكل 2# القرأن ‏ ويحتاج إلى بعض العناء # فهمه ؛ وكان هذا 


)١(‏ ومن أمثلة هذه الكتب سوهي لا تزال مخطوطت كتاب ( تفسير العلوم والمعانٍ المستودعة 
في السبع المثاني) للتجيبي الافليشي رات 086٠‏ ه ) بعمادة شئون المكتبات بالجامعسة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ورقم الحاسب 5١ 7 14٠56٠9(‏ ).2 وكتاب ( عين المعاني في تفسسير 
السبع المثاني ) لابن طيفور رت 85٠0‏ ه) بالجامعة الإسلامية أيضًا ,ورقم الحاسب 
5١/154‏ )., وكتاب (الفوائد اللائحة من معاي الفاتحة ) لبدر الدين ابسن جماعسة 
رت 7 ه ) بالمكتبة نفسها . رقم الحاسب (837١/51؟)‏ . وكتاب (جواهر المعاني 
في تفسير السبع المثاني ) لعلاء الدين الشيرازي رت ١اكم‏ ه) بالمكتبة نفسهاء رقم 
الحاسب ( لا"ات / 7١‏ ).2 وكتاب ( حل معان فاتحة الكتاب الشريف ) بالمكتبة نفسها . 
ورقم الحاسب (*١1/١؟).‏ 
(7) ومن أمثلة تلك المصنفات كتاب ( الإبانة والتفهيم في معنى بسم الله ال حمن ن الرحيم) للإهام 
الزجاج . وقد قام بدشره وتحقيقه كل من : الدكتور محمد البلاسي عن دار الشروق . 
والدكتور عبد الفتاح سليم عن مكتبة الآداب بالقاهرة . 


و ا ل ا سي لي 00 لصيل 


سك 11 ب 11 الاي 1-1 بك 201 كي 111 25 1 1 كتن إن10. 


دراسن في المنهع والمصادر 


بإزاء معاني الآثار . ومعاني الشعر : أو أبيات المعاني. '"' 

واكتثرٌ من كتب + ( معاني القران ) النحويون , ولذا فإن هذه الكتب 
قد صيفت بالصيفغة النحوية .إلى حد أن بعضهم يرى أن مصطلح(معاني 
القران) يعني :! أصول النحو ع القرآن )'' . وهذا الوصف_- على ما فيه من 
مبالفة ‏ يلفئنا إلى الاهتمام الواسع بالنحو »# هذه المصنفات , كوسيلة ا براز 
المراد من الآيةأوالتركيب : فهي تقدم تناولا من ناحية الإعراب . والبنية 
والأصوات . لتصل إلى الدلالة المستنبطة من الأيات . فهمها الأول إظهار المعنى 
وبيان المقصد من التركيب القراني . وهي 2# سبيلها لذلك . ريما تنناول 
المفردات . ويخاصة الغريب منها . وريما تضيف شينا مما يوجد 4 كتب 
التفسير عادة ؛ مثل أسباب النزول . وذكر المأثور من التفسير 2# الآية - إن 
وجد | ...الخ . 

ولعل الذي دعا أصحاب هده الكتب إلى اختيار هذا العنوان بالذات : 
إحساسهم بأن القران الكريم له استعمالات دلالية خاصة للألفاظ والتر اكيب 
بعض المواضع؛ تختلف أحيانًا عن الدلالات المألوفة. ولذا كانت بحاجة الى 
بيان خاص ؛ ومن أمثلة ذلحك قول الأخفضش ف معانيه : " ومن معاني القرآن 
قول الله عزّوجل ...*" . 

وهوالأمرالذي يفسر لنا أيضا المنهج الانتقاني ‏ # تحليل الأيات ‏ الذي 
اتبعه ادكثر المصنفين . 

ومع أن هذه الكتب تقدم لنا تحليلا لغويًا 4 الأساس . فإنها لا تعتمد 
على الأخن بمطلق اللغة . بل تراعى ‏ غالبا اتساق المعنى اللغوي مع المراد من 
الآية بصفة عامة ؛ ومع ما ثبت من تفسير ماثور بعد حدف أسائيده غالبا ؛ 


. ١١ / ١ مقدمة تحقيق ( معان القرآن ) للفراء‎ )١( 
. "94/١ معاي القرآن للأخفش رد . هدى قراعة)‎ )©( 


2-7 . 01 0 3 حا - 101 جلك 2 كاحي 1 ااام عي 1 برح ان الكل 


معاني القران في التراث المربي 


يد تمر الال : تتحديد المصطلحات 


كما أنها تعتمد التحليل ولا تلجأ الى التأويل 12212121©)]2]101 الا نادرا ولأن 
التناول لغوي ؛ هكان من البدهي ان يعالج المصنفون دكثيرًا من الظواهر 
اللفوية أ أثناء تحليلهم للايات ؛ مما ساأتحدث عنه - بإذن الله -- قيما بعد . 
وجامع الأمر يك مفهوم ( معاني المّران ) أن هناك ضوابط ثلاثة لابد من 
انطباقها ‏ جميعًا ‏ على الكتاب , حتى يكون اسمًا على مسمى ؛ وهي : 
أولا : ان يحمل الكتاب عنوان : ( معاني القرآن ) .أو( معاني التنزيل ) .او 
( معاني الفرقان) .او( معاني القراءات ) .... إلخ . ولا باس بأن يُسبق 
بكلمة أو كلمتين » أو ان يلحق بكلمة أو كلمتين أيضا مثل :( إيجاز البيان 
عن معاني القّرآن ) لبيان الحق النيسابوري (ت بعد سنة 507 ه) . و( المختار 
في معاني قراءات أهل الأمصار ) لابن إدريس (من علماء القرن السابع 
الهجري ) . فالعنوان إذن يجب أن يظهر فيه مصطلح (المعاني) بوضوح . 
ثانيساً : أن يكون تناول المصئّف 4 كتابه منصبًا على التراكيب القرآنية , 
وليس على المفردات فقّط . إذ لو اقتصر على المفردات لصار الكتاب # 
( غريب القران ) وليس أ المعاني . 
تالا : أن يغلب على الكتاب التناول اللفوي بصفة عامة ١‏ أو النحوي بصفة 
خاصة . وليس نقل التفسير المأثور أو التفسير العلمي او الإشاري او 
العقلي او الفقهي . فكل ذلك من شأن كتب التفسير لا المعاني . 
ويناء على ما سبق يتضح أنه ليس حكل كتاب يحمل اسم المعاني 2# العنوان 
داخلاً 4 نطاق هذه الدراسة . حتى يستوف الثلاثة الشروط جميعًا : 
ثالثاً : في العربية 
وهذا قيد ورد 2 العنوان من أجل ألا تتوسع الدراسة إلى ما كتب 2 
معاني القرآن بلغات أخرى ؛ غير اللفة العربية . قبر أيِي أن معاني القرآن 2 كل 
لغة تحتاج لدراسة مستقلة ؛ إذ يصعب أن يحيط أحد باللفات جميعا ‏ أو بكتب 


المعانى # تلك اللفات أيضا. 


دراسيّ في المنهج والمصادر 


بل وت الج خا ال ب 18 كليم 101 عت 21 110 11:1 حك الخ لصت 1 كج 111 س0 1 


رابعاً : الدراسة صوتية دلالية 

ويقصد بهذا أني سأقصر جهدي يد هذه الدراسة على هذين المجالين دون 
غيرهما من مجالات البحث اللفوي : حتى لا تتشعب بى الدراسة لأمور تحتاج 
إلى دراسات مستقلة؛ وأغلب ظني أن غيري من الباحثين قد تناولها . مثل 
الظواهر النحوية والصرفية ؛ اذ هي تمثل أبرز ما ل كتب المعانى من ظواهر ؛ 
فلا غرو أن يكون قد تناولها جمهرة من الباحثين من قبل . 

ومن المهم أن اشير هنا الى أني محكوم ‏ كك دراستي هذه بمعالجة الظواهر 
الصوتية والدلالية التي تعرض لها مصنفو المعاني . وكان لهم فيها أراء وآقوال. 
أما تلك الظواهر التي لم تتحدد ملامحها عندهم .أو التي تناولها عدد قليل 
منهم ؛ فلن تكون هدفا لهذه الدراسة ؛ فسيكون الجهد منصبًا - إذن - على أهم 
الظواهر الصوتية والدلالية . لا على حصرها : وتناولها جميعا . 
خامساً : منهج الدراسة 

اقتضت طبيعة موضوع الدراسة أن يكون منهجها تكامليًا : إذ هو يلملم 
أطراقه المتنائرة » بطون كتب التراث من جهة . ثم يدرسه ‏ ضوء علم اللفة 
الحديث من جههة أخرى ؛ فكان من المناسب مثلا أن يكون منهج الدراسة تاريخيًا 
بعض الفصول . ووصفيًا تحليليًا ‏ فصول أخرى .... وهكذا . 


اللح سس ا ا ا ا ا ل اما لال 1 الدة 


معاني القران في التراث العربي 


3 وجج يي سب م 0 0 | تبح الما حصر تراث معاني القران 


أمَبحَت الاي 
حصر ترات معاني القرآن في العربية 


هذه قائمة تحصر تراث المعاني ع العربية ؛ تبدأ من 
الأقدم فالأحداث . بحسب تاريخ الوفيات للمؤلفين , إذ ليس 
عندنا تاريخ لتصنيف الكتب الا نادرا! 
وهذد القائمه تشمل كل كتاب يحمل 2# عنوانه اسم 
(معاني القرآن) أو أحد مرادقاته . بصرف النظر عن انطباق 
الاسم على المسمى أو لا . 
وهدفي من اإثبات هذه القائمة معرفة الموجود من هده المؤلفات ؛ وأين 
يوجد . سواءً كان مطبوعا أو لا يزال مخطوطا ؛ والإشارة إلى المفقود منها . 
وقد قمت بترجمة موجزة لجميع المصنّفين الدين نُسب إليهم تصنيف 2 
هذا المجال؛ مع أن كثيرا منهم من الأعلام المبرزين . ولكن القارئ 4 حاجة 
دائمة لذكر طرف موجز عنهم وعن تواريخ وفياتهم - على الأقل - ليتابع 
التسلسل الناريحي لهذه المؤلفات بلا مشقة ؛ هذا من ناحية : ومن ناحية أخرى 
فإن بعض المؤلفين مغمور» فهو يحناج الى ترجمة تلقي الضوء على أبرز 
مصنفاته . والعلم الذي برز فيه ., وتاريخ وفاته . وبهذا يطرد أمر جميع 
المصنتفين على وتيرة واحدة . 
أما تحقيق القول 2 انتماء الكتب المذكورة هنا لمعاني القرآن ‏ بمعناه 
الاصطلاحي ‏ من عدمه . فليس محل تحقيق ذلك هنا ؛ وإنما سيكون بإذن 


1 101 كا 1 كت 11 كا 11 ع 1 117 7 21 1 1 ل 01 ص 101 كير زب وم 


دراسي في المنهج والمصادر 


الله محل دراسة 4 الباب الأول : بعنوان (مناهج المصثفين في معاني القرآن) . 
أماهناء فسأكتضي بتحقيق نسبة الكتاب لصاحبه بإيجاز ؛ وإثبات 

العنوان الصحيح - © نظري - والإشارة الى المطبوع ومكان طيعه ؛ والملخطوط 

ومكان وجوده , الا إذا استدعى الأمر بعض التفصيل 2# مواطن قليلة لمناقشة 


أمريتعلق بإثبات نسية عنوان معين لصاحبه على سبيل المثال . 


222 
)١(‏ معاني القرآن : لواصل بن عطاء """ 
وهوأول من نُسب إليه التأليف 2# المعاني :مع كونه ليس لغويًا . وان 

كان أديبًا بليعًا وخطيبًا مصفقعا . ولم يصل إلينا كتابه 2 المعاني . 
)١(‏ معاني القرآن : لأبان بن تغلب ""' 

نسب له كتابان 2# القرآن ؛ أحدهما (معاني القرأن) قال عنه ابن النديم : 
" لطيف " ''' أي صغير الحجم ٠‏ والثاني ( الغريسب في القرأن ) قال ياقوت 
الحموي إنه : " صدّف الغريب 2 القرآن ؛ وذدكر شواهده " '' وابن النديم أقرب 
إلى عصر أبان ؛ مما يقوي أن العنوانين لكتاب واحد ع المحاني , ولذا أورده 
الداودي 4 طبقات المفسرين , ونسب إليه كتابا 4 ( معاني القرآن) . ولم يصل 
بن" . 


)١(‏ هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغرّال ؛ رأس المعتزلة . توفي سنة ١157هاءانظر‏ في 
ترجنته :معجم الأدباء 745/1١6‏ , وطبقات المفسرين للداودى ؟ / 85” . 

(1) هو أبان بن تغلب بن رباح الجريري البكري . كان لغويًا ثبنا وقارنا فقيهاء ينسسب إلى 
الشيعة الإمامية . توفي منة ١4١‏ ه.ء انظر في ترجمته معجم الأدباء 3٠١7 / ١‏ , وبغية 
الوعاة ١ 4٠١٠ 4 / ١‏ وطبقات المفسرين للداودي ١ / ١‏ . 

(") الفهرست 775 . (4) معجم الأدباء /١‏ /ا ٠١‏ .) 

(8) انظر طبقات الداودي ١/١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةا سيا اال اي 221 


معاني القران في التراث العربي 


صم ععحح ده أبن | حصر تراث معاني القرآن 


(؟) معاني القرأن : لأبي جعفر الرؤاسي الكو" 

نسب إليه كتاب بي المعاني » قال عنه ابن النديم : " معاني القرآن : يروى 
إلى اليوم ..."أي إن الكتاب كان متداولا إلى النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري ؛ وقت تصنيف الفهرست ؛ لكن لم يصل إلينا . 


(4) معاني القّرآن : ليونس بن حبيب 

نسب إليه كتابان ع المعاني كبير وصغير ؛ ولكن لم يصل إلينا منهما 
شيء » وقد جمع الدكتور حسين نصار آراء متفرقة ليونس © المعاني : وقال 
عنها : " ... عثرت على عدة أقوال ليونس ., تعالج جوانب مختلفة من الأيات 
القرآنية . ولكنها مجردة من كل قرينة تؤدي بنا إلى إثباتها 4 كتاب ( معاني 


(0 


القرآن ) أو نض ا 
وهذا هو المنهج القويم : إذ لا يمكن نسبة كتاب لأحد ‏ إلا بدليل واضح 
ويرهان ساطع. 


)6( ٠. 


(0) معاني القرآن : لأبي الحسن علي الكسائي إمام مدرسة الكوفة 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي النحوي الشيعي المعروف , أمستاذ 
الكسائي . والرائد الأول لمدرسة الكوفة . وأول من وضع منهم كتابًا في الحو .توفي في 
عصر الرشيد رهن عام ١١/٠١‏ هل ١9”‏ ه انظر ترجمته في البغية ١١9 /١‏ ومعجم 
الأذباء م١‏ / 6 ؟١‏ ., والوافي * / 4 9" . والداودي ” / ١70‏ وهدية العارفين 5 /7 . 

(؟) الفهرست /ا” . 

() هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبّي البصري , أحد شيوخ مسيبويه كان نحويًّا 
مشهورًا .توفي سنة ١4‏ ه أو ١85‏ ه , انظر ترجمته في: أخبار النحويين البصريين 
أ - 4ه ونزهة الألباء /ا4.وبغية الوعاة؟/586" والفهرست /ا” والداودي؟/ 88". 

(5) ( يونس بن حبيب ) للد كتور حسين نصار ص 85 . 

(6) الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائي , المؤسس الحقيقي لمدرسسة 
الكوفة . وأحد أنمة القراءات السبعة . وعلم النحو المعروف, وأستاذ الفراء, اختلف عه 
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دراست في المنهج والمصادر 


هذا الكتاب اتفقت المصاد نسيته الله ؛ ولكنه فقد - مع الأسف - 
و : ر بنه إلية ‏ و مع 


ولم يصل إالينا . 
وقد قام أحد الباحتين الممااصرين يما أسماد محاولة بناء دلت الكناب 5 


عن طريق جمع آراء الكسائي من المصادر المختلفه . وتوزيعها على سور القران 
الكريم » ورأى أنه بذلك قدم صورة قريبة من آصل الكساب ؛ وهو المنهج الذي 
يخالف ما قاله الددكتور حسين نصار لي الموضوع السابق مباشرة ‏ عند حديثنا 
عن كتاب معاني القران ليونس بن حبيب ‏ وسوف أتناول هذا الأمر بالتفصيل 
- إن شاء الله - 2 موضعه من هذه الدراسة. 


(5 ) معاني القران : لأبي فيد مؤرّج بن عمرو السدوسى "ا 


ذكرابن النديم ب ترجمته أن من كنبه " كناب المعاني 
قائمة مؤلفي ( معاني القرآن ) '"" 


1 


وأوردد 2 
: والكتاب مفقود! 
(+1) معاني القرأن : لأبى محمد عبيد الله اليزيدي "'' 


وقد ذكره ابن النديم ل الفهرست 2# قائمة مؤلفي معاني القرآن '" . 


منة وفاته . فقيل سنة 4/ا١‏ أو ١85‏ أو ١8‏ أو 1١947‏ هه ., وقال الداودي :" 
وقيل سنة تسع وثمانين " انظر ترجمته في الفهرمت 7" ونزهة الألباء 04 - 4 5وطبقات 
المفسرين للداودي ١‏ / 849" . 

, هو أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي البصري , من أعيان أصحاب الخليل‎ )١( 
هل وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في معجم الأدباء‎ ١9426 وكبار أهل العربية: توفي سنة‎ 
, وبغية الوعاة " / ه8.”‎ . ٠١© وطبقات الزبيدي 8/ . ونزهة الألباء‎ 0.١95 648 
. ”43١ / ” والداودي‎ 

(") الفهرست 837 - 4© . (5) الفهرست 07" . 

(5) هو أبو محمد عبيد الله بن الفضل بن سفيان بن منجوف السدومي , ويلقسب بغنويه 
السدوسي. إخباريء روى عن ألي عبيدة ومات بعد الالتين» انظر الفهرست لا" . و79١١‏ 

(©) انظر الفهرست 9" . 
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معاني القران في التراث العربي 


مسحححصسه أبن | (دَر: حصر تراث معاني القرآن 


(4) معاني القران : لأبي على بن المستنير قطرب ""! 

قال الداودي : " وله من التصانيف ( معاني القرآن ) لم يسبق إلى مثله ؛ 
وعليه احتذى الفراء " ''' ولست أدري هل نقل الداودي هذا الكلام عن غيره ؛ أو 
أنه رأى الكتاب بنفسه , وعلى أية حال ؛ فإن هذا الكتاب التفيس لم يصل إلينا! . 


(9) معاني القّرآن : لأبي زكريا الفراء "ا 

وهوأحد أهم كتب المعاني على الإطلاق . وهو مطبوع بحمد الله" . 
(١٠)معاني‏ القرآان : لأبى معاذ الفضل بن خالد المروزي " 

ذكره ابن النديم ي الفهرست فقال'" : " كتاب معائي القرآن , لأبي 
معاذ الفضل بن خلف النحوي . كبير؛ عمله لإسحاق بن إبراهيم الطاهري " '"" 
ولم يصل إلينا ذلك الكتاب. 


)١(‏ هو محمد بن المستنير قطرب . تلميذ سيبويه , وأحد العلماء الكبار في النحو واللغة توفي 
سنة ٠١5‏ هل انظر ترجمته في إنباه الرواة ‏ / 519 . 

(؟) طبقات الداودي ؟ / 566 . 

(*) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ,خليفة الكسائي في إمامة مدرسة الكوفة . وأحد أعسلام 
العربية المبرزين في اللغة والنحو . توفي سنة /1 ٠٠‏ ه له ترجمة في معظم المصادر القديعة , 
انظر منها : الفهرست ”لا . و/ا” . ونزهة الألباء 8١‏ ومعجم الأدباء ٠٠١‏ / 4 . 

(4) نشرته اهيئة العامة للكتاب بتحقيق ( محمد علي النجار وآخرين ) سنة ( 1١9٠١‏ م) 

(5) هو أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي النحوي , روى عنه الأزهري في التهذيب . وذكره 
ابن حبان في (الثقات) . توفي سنة 7١١‏ ه ,ء انظر: الفهرست 1” . ومعجم الأدباء 
25 وطبقات الداودي 78/75 - 758 0 وبغية الوعاة ”/ 747 , (وفي المسرجعين 
الآخرين أنه مات سنة ١١"؟‏ هل والعبر ."95/١‏ 

(5)انظر الفهرست /ا” . 


(7) توفي هذا الوزير سنة 7*8 ه .كما في تاريخ بغداد 414/5" . 


دراسئ في المنهج والمصادر 


""' )معاني القرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثني‎ ١( 

وقد ذكر ابن النديم له ثلائة كتب 2# القرآن : وكرر ذلك أكثر من 
مرة ؛ وهي (مجاز القرآن ) و(معاني القرآن ) و(غريب القرآن) '"' , فأما المجاز 
فقد سبق لي دراسته من قبل؛ وتبين لي أنه كناب ل مفردات القرآن؛ أو الغريب 
ولا يكاد يختلف عن نظائره من كتب الغريب ؛» إلا الاختلاف الذي يقع 24 
الأسلوب عادة بين المصنضين , وهو رأى محقق المجازأيضا '"'. ومع هذا فريما 
كان لأبي عبيدة كتابٌ ف المعاني وضعه قبل المجاز ولم يصل إلينا . 


''' معاني القرآن : لأبي المنهال عيينة بن المنهال‎ )1١( 

ذكره ابن النديم بهذا الاسم يك قائمة مؤلفي (معاني القرآن ) ''' ؛ ويبدو 
لي أنه هو : عيينة بن عبد الرحمن ابو المنهال المهلبي النحوي ؛ فلعل (المنهال) 
كان لقبًا لأبيه عبد الرحمن » و(أبا المنهال ) كانت كنية له نفسه لم 
تذكرها المراجع المتآخرة "!" . ١‏ 

يقول عنه ياقوت - نقلاً من تاريخ نيسابور - : " وكان حسن المعرفة 
بالإسناد والأخبار والأيام ‏ وعمل لإسحاق بن إبراهيم الطاهري ف القرآن" . 


)١(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري . كان من أعلم الناس باللغة , وأنساب 
العرب , توفي سنة 7٠١‏ أو١١5؟‏ هد انظر ترجمته في المعارف لابن قتية 5””, 
والفهرست 88 , ومعجم الأدباء ,.١85/164‏ 

(؟)انظر الفهرست /ا” . 88 . 

() انظر مقدمة تحقيق الدكتور فؤاد سزكين لكتاب المجاز ١8 / ١‏ . 

(4) كان نحويًا لغويًا , وتتلمذ على يد الخليل بن أحمد . وعمل مؤدبًا للأمير أبي العباس عبد الله 
بن طاهر . وصحبه إلى نيسابور , والراجح أن وفاته كانت بين عامي 7١84‏ و.7 هل 
وهي مدة ولاية هذا الأمير لنيسابور . انظر ترجمة أبي المنهال في الفهرست 84 , ومعجم 
الأدباء ١5‏ / 3158 -/ا5١1‏ . وإنباه الرواة ؟ / 84” - 6م" والبغية " / 99 . 

(6) انظر الفهرمست 17” . (5) النحو وكتب التفسير .١١9 /1١‏ 
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معاني القران في التراث العربي 


جح مم ليا حصر تراث معاني القرآن 
واسحاق بن الطاهري هذا هو الذي ألف له الفضل بن خالد -الدي 
ذكرناه آنفا - كتابا 24 القرآن : كما ذحكر ابن النديم . فلحل الرجلين قد 
اشتركا 2# التأليف له . ولم يصل إلينا كتابه. 
(؟١٠)‏ معاني القرآن : لالأخفضش الأوسط '" 
وهو كتاب شهير مطبوء '"! ؛ يحمد الله 1 


(14 )معاني القرآن : لأبي عبيد القاسم بن سلام ا" 
وقد ذكر الخطيب البغدادي ''' أنأبا عبيد جمع هذا الكتاب من كتب 
المحاني السابقة عليه شنيف إليه الآثار بأسانيدها وتفقاسير الصحابة 
والتابعين والفقهاء . وهذا هو المتوقع من رجل جمع بين علوم اللغة والفقه 
والحديث. 
وقد روى بعض أصحاب التراجم من المتأخرين أن " كتاب المعانى المذكور , 
كان ابتدأه القاسم بن سلام ؛ وبلغ فيه إلى الحج أو الأنبياء ولم يكمله ؛ لنهي 
الإمام أحمد بن حنبل ذه له : وذلك ان الإمام أحمد كتب إليه : بلغنى أنك 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة , أحد كبار أئمة النحو البصريين . صاحب سيبويه » ونقل كتابه 
وعلمه إلى الناس , وأخذ عنه الجرمي والمازني . توفي سئة 7١6‏ , أو 771١‏ ه, انظر ترجمه في 
الفهرست 088 وانظر أيضًا /ا” . ونزهة الألباء 94 - 46 .ومعجم الأدباء "٠١ / ١١‏ . 

(؟) حققه ثلاثة من الباحئين , الأول : د/ فائز فارس . ونشره على نفقعه مسنة 1١5918‏ م2 
والثائ : د/عبدالأمير محمد أمين الورد . ونشرته له عالم الكتب ببيروت عام 1١988‏ م2 
والثالثة : د/ هدى قراعة. ونشرته مكتبة الخانجي عام ١494٠‏ م. 

(*) هو أبو عبيد القاسم بن سلام . اللغوي الثبت والفقيه والقارئ والمحدث . له تصائيف كثيرة 
في اللغة والغريب والقراءات . توني - على الراجح - عام 74؟ ه , انظر ترجه في 
تاريخ بغداد 4١" ١7‏ وإنباه الرواة * / ١7‏ , والفهرست 7/8ء وانظر الترجمضة 
الضافية التي صنعها له أستاذنا العلآمة رمضان عبد التواب في مقدمة تحقيقه الماتع لكتاب ( 
الغريب المصدف ) 5١7-94 / 1١‏ . 

(4) انظر تاريخ بغداد 4٠8 / ١15‏ . 


ا ا ا ل ري ا ل ا ا ل 


دراس: في المنهج والمصادر 


تؤلف كتابًا ل القراءات ؛ أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أئمة يحتج بهما ف 
معاني القرآن :قلا تفعل ! فأخذه إسماعيل - ابن إسحاق - وزاد فيه زيادة . 
وانتهى إلى حيث انتهى أبو عبيدة " "١‏ 

وبصعب تصديق هذه الرواية لعدة أمور , منها : 

)١‏ أنأصحاب التراجم المتقدمين لم يدذكروها . ولم يدذكرها أيضا من 
المتأاخرين سوى الداودي وابن الجزري فيما أعلم . 

؟) أنالخطيب البغدادي ذكر أن أبا عبيد روى النصف من كتابه » ومات 
قبل أن يسمع منه باقيه '"' ؛ بما يعني أن أبا عبيد أتمٌ الكتاب : ولكن الموت 
عاجله قبل أن ينم روايته لتلاميذه . 

*؟) أن الخطيب البغدادي مدح كتاب ( معاني القرأن ) لإسماعيل بن 
إسحاق" ( الذي زعمت الرواية أنه أتمّ معاني أبي عبيد ) ولم يُشرمن 
قريب أو بعيد لتلك القصة مع أن الدواعي كانت تدعوه لذكرها 2 
هذا الموضع ء بما يعني أن هذه القصة لم تصل إليه ؛ أو وصلت إليه : 
وأغرض عنها لما راى من تهافتها ! 

4) ليس أبو عبيد وحده الذي كان ينقل عن أبي عبيدة والفراء , بل فعل 
ذلك كثير من الأئمة ؛ كالبخاري 2 صحيحه ؛ والطبري ف تفسيره''' , 
كما أن الزجاج ؛ جارى أبا عبيدة 4 بعض آرائه . وضمنها كتاب ( معاني 
القرأن وإعرابه ) مما لم يوافق العلماء أبا عبيدة عليه . " هذا مع أن 
الزجاج كان حنبلي المذهب . وكان آخر ما دعا الله به أن يحشره على 
مذهب أحمد بن حتبل " " . 


.١١ال-51١١5‎ 1/1١ طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 4١8/١37‏ . 

(") انظر تاريخ بغداد 5 / 548 - 585 . 

()ذكر محقق المجاز أمثلة كثيرة لنقل البخاري والطبري عن أب عبيدة » فراجع ذلك في المقدمة. 
(©) انظر معجم الأدباء لياقرت 13١ / ١‏ . 
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معاني القران في التراث العربي 


#تججسسس سس سس ص حص حص ميث الَأ حصر تراث معاني القرآن 

وأبو عبيد حين ينقل عن أبي عبيدة . فهو - بلا شك -- يختلف عن غيره : 
بسبب ثقافنه الموسوعية . فهو لغوي محدث ففيه عالم بالقراءات ؛ مما يسمح 
له بحسن الانتقاء والاقتباس . فليس مجرد نقله عن أبي عبيدة أو الفراء عيبًا 
يدعوه للتوقف عما بدأه ! 


(10)معاني القرأن : لأبي محمد سلمة بن عاصم النحوي "١‏ 

قال عنه أبو بكر بن الأنباري : "كتاب سلمة أجود الكتب ‏ يعني كتابه 2 
معاني القرآن ‏ قال : * لأن سلمة كان عالى"") ٠‏ وسلمة هذا هو والد المفضل : 
الآتي ذكره : ولم يصل كتابه إلينا . 


(11)معاني القرآن : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة "ا 

ذكرته له بعض المصادر  '!''‏ وإن كان ابن النديم لم يذكره 4 قائمته 
لمؤلفي معاني القرآن » لكن محقق كتاب ( تاويل مشكل القرأن ) لابن قتيبة 
ذكر له هذا الكتاب" » وذكر أنه قرأه عليه قاسم بن أصبغ . وهو رجل 
أندلسي رحل إلى المشرق (ت 51١0‏ ه ) وي اين أصبغ هذا يقول المقري : " وسمع 
من ابن قتيبة كثيرًا من كتبه " "' . وعلى أية حال ؛ فإن الكتاب مفقود ؛ ولم 
يصل إلينا. 


)١(‏ هو أبو محمد سلمة بن عاصم. صاحب الفراء وراويته, كان عالما بالنحو واللغة. توفي بعد 
السبعين والمانتين. كما ذكر ابن الجرري في غاية النهاية 7١1/١‏ , وانظر طبقات المفسرين 
05 ومعجم الأدباء١ 47/١‏ ؟ 

(؟)انظر بغية الوعاة ”/ 5 وطبقات المفسرين ١‏ / 480؟ . 

(") عالم لغوي كبيرءله مصنفات كثيرة .وبخاصة في الدراسات القرآنية , توفي سنة 5/ا؟ هاء 

انظر ترجمته في مراتب النحويين ,.177/-1١5‏ وإنباه الرواة ؟ / "4 ١اوطبقات‏ الربيدي18١.‏ 

(4)انظر بغية الوعاة ؟ / ”5 وطبقات المفسرين 1١‏ / 548 . 

(©) مقدمة تحقيق تأويل المشكل "١‏ . 

(5) نفح الطيب ” / 5614 . 
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دراسي في المنهج والمصادر 


(؟1) معاني القرأن : للقاضى ابي إسحاق بن إسماعيل الأزدي """ 

ولم يدكر ابن النديم كتابه هذا كك قائمته لمؤلفي المعاني . وقد سبق أن 
ذكرت قول الداودي ‏ ي ترجمة الأزدي ‏ أن كتابه + المعاني بمثابة الترقيع 
والنتميم لكناب أبي عبيد ‏ وأن كلا منهما لم يجاوز فيه سورة الحج أو الأنبياء 
على قوله . وإني أسوق إلى القارئ الكريم شهادة الخطيب البغدادي # هذا 
الموضوع حيث يقول عن مصنفات أبي إسحاق الأزدي :" ... ومنها كتابه 2 
القراءات وهو كتاب جليل عظيم الخطر ؛ ومنها كتابه # ( معاني القران ) . 
وهذان الكنابان يشهد بفضله فيهما واحد زمانه » ومن انتهى إليه العلم بالتحو 
واللغة 2 ذلك الأوان وهو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد . ورأيت أبا بكر بن 
مجاهد يصف هذدين الكتابين . وسمعته مرات لا أخصيها يقول : ( سمعت أيا 
العباس المبرد يقول : القاضي أعلم بالتصريف مني ) '"' . ولعل القارئ بعد هذا 
يتساءل : كيف لم يدذكره ابن النديم ضمن مؤلفي المعاني ؟ وكيف يمكن 
تصديق رواية الداودي مع هذه الشهادة النادرة ؟ . وهل يمكن أن يشتهر كتاب . 
ويثني عليه العلماء هذا الثناء . وهو لم يتم ؟! أعتقد أن الإجابة عن هاند 
الأسئلة واضحة ؛ وهي تبين عدم صحة رواية الداودي ! 


وعلى أية حال , قإن الكتاب مفقود . ولم يصل إلينا . 


)١14(‏ معاني القرأن : لأبي العباس المبردا"' 


: ©0106 هو أبو إسحاق إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي . القاضي والفقيه المالكي . والعام‎ )١( 
+ والنحوي . له مصنفات في القرآن والقراءات . توفي سنة 758 هس ء له ترجمة ى2.‎ 
. 4149/١ وبفية الوعاة‎ ١78 / 5 الأدباء‎ 

(5) تاريخ بغداد 5 / 5865-1548 , 

(5) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن ثمالة الأزدي البصري . لغويّ كبير من أعلام البصريين 
٠‏ ولد سنة "١٠١‏ ه وتوفي سنة 7486 ه .ء له ترحمة في الفهرست 4©. وإنباة الرواة > 
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سح أبن |[ حصرترات معاني القران 

وهو كتاب تكاد المصادر تتفق على نسبته إليه ؛ وبعضها يضيف اليه 
كتابًا آخر يعنوان ( الحروف في معاني القرأن ) ''' , وللأسف لم يصل إلينا 
منهما شيء . 


(19)ضياء القلوب في معاني القرآن : للمفضل بن سلمة بن عاصم '"' 

ذكرابن النديم " أن له كتاب ضياء القلوب ع معاني القرآن : نيف 
وعشرون جزءًا ؛ وكتاب معاني القرآن ‏ مفرد "ا " 

وقد عدهما أستاذنا العلامة رمضان عبد التواب - رحمه الله - كتايين . 
مقدمة تحقيقه لكتاب المفضل (مختصرالمذكر والمؤنث) ''' . بينما يرى 
الدكتور إبراهيم رفيدة أن للمفضل واحدا منهما فقط هو ( ضياء القلوب من 
معاني القرآن وغريبه ومشكله)"' 

أما الكتاب الثانى فهو لوالده ( سلمة بن عاصم ) المتقدم , ويخيل إلى آن 
هذا هو الصواب ؛ وذلت للأمور التالية : 

١)أنابنالنديم‏ لم يذكر لسلمة بن عاصم (والد المفضل ) كتاب (معاني 


.؟59/١ والبفية‎ 781١/3" - 

)١(‏ انظر على سبيل المثال :هدية العارفين ٠١/5‏ وتاريخ الأدب العربي لبر وكلمان 
؟57-54/5١.‏ 

(؟) هو أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفي, الأديب اللغوي الكبير وهو بخسلاف 
المفضل الضبي المشهور. توفي ببغداد ( تاريخ بغداد ١‏ / 1584) اختلف في تاريخ وفاته, 
فقيل بعد سنة "9٠‏ ه ( سير أعلام النبلاء 15 1/ 57” ) ورجح أستاذنا الدكتور 
رمضان عبد التواب ذلك ف الترجمة الوافية له في مقدمة تحقيقه كتاب (مختصر المذكر 
والمونث ) للمفضل 4 - ٠١‏ وانظر أيضا معجم الشعراء للمرزبائ /91؟ - 588 . 

(") انظر الفهرست ٠١‏ . 

(5)انظر مقدمة ذلك التحقيق /ا١‏ . ١9‏ . 

(©) انظر النحو وكتب التفسير /1١‏ 7١4-1؟١.‏ 


ا 0100 
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القرآن) ‏ ترجمته ؛ مع أن كثيرا من أصحاب التراجم ذكروه له ؛ بل 
إن ابن الأنباري - كما نقلت - يرى أن كتاب سلمة #ش المعاني أجود 
الكتب ؛ فكيف يسقط مثل هذا الكتاب من قائمة مؤلفي المعاني ؟! . 

") أن عبارة ابن النديم التي ذكرت اسم المفضل مع الكتابين : ذكرته 
مكررًا مرتين متتاليتين من دون أن تجمعهما وتذكر اسم المؤلف 
بعدهما '' »مما يوحي بأن أحد الاسمين أصايه الخلط ؛ وهو خلط 
ليس غريبًا بين سلمة وابنه . فإن تاريخ وفاتهما أيضًا مضطرب جدا : 
وأكثر من يترجم لهما إنما يدذكره تخميئًا؛ مما يدل على شيء من 
الجهالة ِْ حياتهما. 

؟") ريما كان أصل الكتابين المنسوبين للمفضل واحدا . ولكن أضاف إليه؛ 
وفسر ما غمض منه , فنقل باسمين مختلفين . ومما يقوي هذا 
الاحتمال قول ابن النديم ‏ 2 نسخة أخرى من الكتاب'"' ‏ عن الكتاب 
الثاني : ” كتاب معاني القران مفسر " ؛ 4 حين أن بعض من ترجموا 
للمفضل لم يذكروا له إلا كتابًا واحدًا 2 المعاني !ا . 

''' )معاني القرآن : لأحمد بن يحيى ثعلب‎ ١( 


وهو كناب تتفق المصادر على نسبنه إليه ؛ ولم يصل إلينا. 


. 8١ انظر الفهرست /ا"ا.‎ )١( 

١؟7)‏ كما جاء في طبعة دار المعرفة , ببيروت ٠١9/١‏ . 

(") انظر على سبيل المثال هدية العارفين 5 / 458 . 

(4) هو الإمام المشهور أحمد بن يحيى بن يسار , أو سيار , أبو العباس تعلب . إمام كوفي كسبير 
في اللغة والنحو . صاحب ( الفصيح ) , توفي سنة ١91؟‏ ه . انظر ترجمته في الفهرست 
4" و 4لا ومعجم الأدباء ©/؟ ٠١‏ , والبغية 595/١‏ 48" , والداودي١/4‏ 8-9 4. 
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(١؟)معاني‏ القرآن : لمحمد بن أحمد بن كيسان النحوي '"' 
لم يصل إلينا . 
3١‏ )النحكت الحسان في معاني القرآن : لأبي حيان التوحيدي "ا 
وقد قرات اسم هذا الكتاب بالفهرس الجامع لأسماء المخطوطات التي 
تحويها مكتبة برلين تحت رقم 77١‏ , فاستبشرت خيرًا . وذهبت للمكتبة 
المذكوره بنفسي . وطلبت الاطلاع على مخطوطة الكتاب . أو تصويرها . ولكن 
اخبرني الموظف المختص أنها فقدت من المكتبة بكل أسف ؛ مع انها لا تزال ك2 
قائمة الملخطوطات بالمكتبة! 
(2؟)تفسير معاني القرأن : لأبي الحسن عبد العزيز بن محمد 
وكنابه لا يزال مخطوطا , وتوجد منه نسخة بمركز أم القرى لتحقيق 
النراث ؛ تحت رقم ٠١6١‏ وهي مصورة عن المكتبة المحمودية بالمدينة المثورة 
برقم 7١9‏ . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن إبراهيم , أبو الحسن ‏ الأديب والنحوي الشهير . توفي مسنة 998؟ 
ه وقيل "7٠‏ ها انظر ترحمته في نزهة الألباء 5637 وإنباه الرواة # / 64 ., والبغية 
5 وكتاب (ابن كيسان التحوي ) للدكتور محمد البنا ص 084 وما بعدها . 

(7) هو علي بن محمد بن العباس .كان إمامًا ف اللغة والفلسفة ,صحب السيرافي والصاحب بن عباد 
» من أشهر مصنفاته : ( الإمتاع والمؤانسة ) . توفي بشيراز, في حدود سنة 4٠٠‏ ه .ء له ترجمة 
في البلغة في أنمة اللغة ١85 . ١426/١‏ . والوافي بالوففات 57/97 , ومعجم الأدباء 
28/4 وسير أعلام البلاء /ا١‏ /9 ١٠١‏ . 

(*) توفي بعد سئة ٠٠‏ هس كما في صففحة العنوان من المخطوطة المذكورة , ول أهتد لترجمة له في 


المصادر التي بين يدي . 


د ا كس 1 لال سم” 1ن هس 3 :1 عس” 5- 


- يكترس لحب | © ايح بجر لصي ا اج لل الي يحبا ري 0 
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لى كام 
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55 )معاني القّرآن وإعرابه : يأبي إسحاق الزجاج '"" 
وهو كتاب شهير . مطبوع ''' متداول . بحمد الله . 


للف ) معاني القّران : لأبي بكر الشيباني المعروف بالجعد "ا 
ولم يصل إلينا هذا الكناب . 


ولم يصل هذا الكتاب الينا . 


(7")معاني القرآن : لأبي بكربن خزيمة النيسابوري " 
وهذا الكتاب لم يذ هكره أصحاب التراجم . بل ذكره ابن خزيمة نفسه 2 


)١(‏ هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج , أحد أئمة اللغة . ومن شيوخ 
العربية والنحو المعدودين , ومن أوائل أعلام المدرسة البغدادية . توفي منة ١١‏ هاء 
انظر ترجمته في طبقات الزبيدي ١١١‏ وفي معجم الأدباء ١/١‏ وإنباه الرواة ١85/1١‏ ء 
ووفيات الأعيان 484/١‏ وبغية الوعاة 4١1/1١‏ . 

(؟) طبع بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي» بدار الحديث, بالقاهرة وسناوله يإذن الله في موضعه 

() هو الإمام محمد بن عشمان بن سبح , أحد المقدمين في النحو والأدب . ومن أص حاب أبي 
الحسن بن كيسان , اختلف في سنة وفاته . فقيل 71١1١‏ هل ء وقيل سنة نيف وعشسرين 
وثلاثمائة للهجرة . له ترجمة في الفهرست 8١‏ . ونزهة الألباء 7٠١5‏ . ومعجم الأدباء 
16/ءة"” وإنباه الرواة 814/9/١اءوطبقات‏ الداودي ”7/7 84١اء‏ وهدية العارفين 9/5؟ 

(4) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور بن الخياط . أحد شيوخ أبي علي الفارسي . وهو من 
أصل سمرقندي . توفي سنة 7٠‏ ه ء وانظر ترجمته في الفهرست ١‏ . ومعجم الأدباء 
١ 4‏ . وإنباه الرواة "04/7 . وطبقات المفسرين 841١‏ , والوالي للصفدي 88/7 . 

(0) هو الإمام المحدث المشهور أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري الشافعي المعروف بسابن 
خزيمة . إمام الأئمة . له مصنفات جليلة أشهرها : (الصحيح ). و (التوحيد ). ولد سنة 
*7“” هء وتوف سنة 77 هل له ترجمة في المنتظم 5 / ١84‏ .وسير أعلام النسبلاء 
14 / 56" . وشذرات الذهب 4 / لاه . 
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كتاب آخر له هو (توحيد صفات الرب عز وجل ) ''' واحال إليه 2 ثلاثة مواضع 
ولم يصل الينا ذلك الكناب. 


8م" )معاني القّران : لآدئن الحسن الخزازالنحوي"" 
ذدكرت بعض المصادر أنه آلف هذا الكتاب للوزير أبي الحسن بن الجراح ‏ 
ونحله إياه . ولم يصل إلينا. 


(14)المشحكل في معاني القرآن : لأبي بكر بن الأنباري " 
قال ياقوت عنه : وكتاب " الملشكل في معاني القراأن " ؛ بلغ فيه إلى 
سورة طه ؛ وأملاه سنين كثيرة » ولم يتمه " ''' , ولم يصل إلينا . 


)"٠(‏ معاني القران ونفسيره : لأبي الحسير على بن عب الجراح زه 


وهو الوزير الذي سبق الإشارة إليه .وقد تقدم أن الخزازالف له هذا 

الكتاب » والحق أنه كتاب واحد ؛ إما أنه للخزازهء أو لهذا الوزير: فلا يصح ان 

يذكر لكليهما ؛ وقد قال ابن النديم # ترجمة ابن الجراح : " كناب معاني 

)١(‏ نشر هذا الكتاب بعناية الدكتور / محمد مصطفى الأعظمي بالدار السلفية للدشر في القاهرة 
١8٠١“‏ هسما. 

(؟) هو أبو الحسن عبد الله بن محمد بن سفيان الخزاز النحوي , كان معلمًا في دار الوزير أبي 
الحسن بن الجراح , توفي سنة 716 هل ء انظر ترجمته في الفهرست ؟8 , وإنباه الرواة 
؟/ت 3 والداودي 7410/١‏ . 

(") هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري . الإمام اللغوي النحوي المعروف . ولد 
سنة ١/ا؟‏ ه وتوفي سنة 3748 ه على الراجح., له ترجمة في الفهرست 6/ ومعجم 
الأدباء م ١7/١‏ "2 والداودي؟/9؟؟ . 

(4) معجم الأدباء 4 ١‏ / “"الا, وفيه أنه توفي عام ت 7" هل , وانظر الفهرست ه7 . 

(5) توق هذا الوزير سنة 74 ه. والمعلومات عنه شحيحة., له ترجمة في الفهرسمست ,"١‏ 
وغاية النهاية ١79/١‏ . 


ااا يي و تر سات اح لا ل 
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القرآن وتفسيره ؛ أعانه عليه أبو الحسن الخزاز: وأبو بكر بن مجاهد "!' . 
لا تنفى عنه صفة التأليف ., والله أعلم . 


(1؟) معاني القرآن : لأبي بكر بن العباس الصولي البغدادي "" 
وهو كتاب مفقود ؛ وقد نقل أبو الحسن النيسابوري عنه ب كتابه 
( باهر البرهان ) '' فقال : " وحكى الصولي لي معانيه: آن بعض الكتاب أنكر 
الإرادة للجماد . وتكلم على وجه الطعن ؛ فألقمتهالحجربقول 
الراعمي''' : [الكامل] . 
في مَهْمَه فلقت بهَاهَامَاتهَا ‏ قلق الْففوس إِذَا أَرَدْنَ نُصُولة © 


. 58/1١5 ومعجم الأدباء‎ ١79 الفهرست سنة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس الصولي . نسبة إلى جده صول تكين , الإخباري 
العلامة , وأحد الأدباء الفضلاء . روى عنه الدارقطبي . وتتلمذ على أبي داود السجستان 
وثعلب والمبرد . اتصل بالخلفاء ومن أشهر كتبه (الأوراق) . وتوفي © 7اه, له ترجمة في 
معجم الشعراء للمرزبان١47"3.‏ ووفيات الأعيان ”6١-865/4‏ . والمنستظم لابن 
الجوزي 5 / 5ه" . والشذرات 5 / ؟١‏ . 

(8) باهر البرهان في معابئ مشكلات القرآن 7 / 414 . ول أجد من نسب للصولي كتابا في 
المعابي سوى أبي الحسن النيسابوري في كتابه هذا . 

(4) هو الراعي النميري , الشاعر الأموي المعروف . كان معاصراً لجرير والفرزدق . انظر 
ترجمته في بداية تحقيق ديوانه, والبيت في الديوان ق 2١/688‏ ص 555 وتفسير الطبري 
ه //م .واللسان ررود) */1867ء وفيها جميعا ( قلقت - قلق الفتوس ) . 

(5) المهمه : المفازة . وفلقت : شقت وكسرت . ونصولاً : خروجًا وتكسّرًا .وقال القفرطبي 
في تفسيره 5١‏ "" ... فشبّه وقع السيوف على رءوسهم بوقع الفئوس في الأرض . 
فإن الفأس . يقع فيها ويثبت ولا يكاد يخرج " .والشاهد قول الشاعر : ( إذا أردن ) ١‏ 
فقد جعل للفنوس إرادة .وهو المطلوب . 
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(2؟)معاني المرآن : لأبي جعضر النحاس '" 

وهذا الكتاب مطبوع متداول"'' ؛ والعجيب أن بروكلمان ذكر هذا 
الكتاب تحت عنوان (الجنى الداني في حروف المعاني )'" ١‏ 

وليت شعري ! كيف وقع مثله ي هذا الخطأ الجسيم ؟ فكتاب (الجنى 
الداني) ليس مجهول النسبة , ولا مجهول الموضوع ؛ فمعروف انه للحسن بن 
قاسم المرادي ‏ وقد طبع بحلب ِ سوريا بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - 
ومعروف أنه ل معاني الحروف وليس لي معاني القرآن : ولكن جل من لا يسهو ! 
(؟3) التوسط بين الأخفش وثعلب في معاني القرآن واختيار أبي محمد 

في ذلك '"' : لأبي محمد عبد الله بن درستويه النحوي البصري '" 

وهذا العالم نتسب إليه كتابان آخران # هذا المجال سأذكرهما فيما 

يلي. 


(غ4؟) المعاني في القراءات : لأبي جعفر بن درسنويه 
وقد قالابنالنديم عن هذا الكناب : " المعاني 2# القراءات ؛ ولم 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحاس المرادي المصري , الإمام النحوي 
اللغوي الشهير . له مصنفات كثيرة أهمها ( إعراب القرآن ) , توفي سنة 774 ه ء له 
ترجمة في إنباه الرواة ١٠١١/١‏ . 

(؟) طبع بتحقيق الشيخ /محمد علي الصابويء بمكة المكرمة . وموف أتناوله بالتحليل في 
موضعه من هذه الدراسة بإذن الله. 

(*) انظر تاريخ الأدب العربي ”" / 715 . 

(4) ورد هذا الاسم في الفهرست لابن النديم #7 وجاء في إنباه الرواة ١١7/7‏ ( في تفسير 
القرآن) بدلا من (معاب القرآن) والأول هو الصحيح لأن كتابي الأخفش وتعلب في المعاني . 

(8) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي الفسوي, كان جيد التصانيف, وشسديد 
التعصب للبصريين , توفي سنة /41” ه . له ترجمة في طبقات الزبيدي ١71٠7‏ , والفهرس.ت 
"5ع وإناه الرواة ” / .١١4--11١‏ 


1 لم101 جك ال 


حل يت جايس يي في ليا انو صر سين 


دراس في المنهح والمصادر 


' يتممه "''' » بينما ذهكره القفطي باسم : " المعاني يد القرآن " ''' . ولعل الأول 
أقرب إلى الصواب ؛ لأن ابن درستويه له كتابان - بخلاف هذا الكتاب - يتعلقان 
بالمعاني القرآنية . وعلى أية حال فإن الكتب الثلاثة لم يصل إلينا منها شيء . 
0١‏ الرد على الفراء في المعاني '' : لأبي جعفر بن درستويه 

ويتضح من هذا العنوان أن ابن درستويه البصري ؛ ينتصر لمذهبه . ويرد 
على الكوفبين 2 شخص إمام كبير من أئمتهم وهو الفراء . 


55 )الموضح في معاني القّران '"': لأبى بكر محمد بن الحسن بن زياد 


وقد ذكر هذا الكتاب باسم ( الموضح 4# القرآن ومعانيه ) والاسمان 
متقاريان . ولم يصل الكباب إليئا . 
(7؟ )رياضي الالسنتي في إعراب القرآن ومعانيه : لأبي بكر بن أشتة 
الأصيهانى '"ا 
اتفقت المصادر على نسبته إليه ‏ وهو مفقود . 


,. ١١4 -919/ الفهرست 7" . (؟) إنباه الرواة ؟‎ )١( 
. ١١84-515١ / انظر الفهرست ”” , وإنباه الرواة ؟"‎ )59( 
. "5 الفهرست‎ )5( 


(6) هو الإمام المقرئ المفسر اللغوي , له تفسير بعنوان : ( شفاء الصدور في تفسير القرآن 
الكريم ) . توفي سنة "6١‏ ه . وله ترجمة في غاية النهاية " / ١5١ 1١14‏ والداودي 
لا ا 

(1) هو الإمام النحوي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة اللوذري الأصبهان . أستاذ 
كبير ومحقق ثقة ١‏ توفي سلة "5٠‏ ه أو .لا" هاء انظر غاية النهاية *" ١85/‏ .والبغية 
5 والداودي ؟ /لاه١.‏ 


ا ا الل 1 لا 


معاني القران في التراث العربي 


مب إل حصر تراث معاني القران 


(4؟)معاني القراءات + الأدى منصور الأزهري 1 
وقد طبع هذا الكتاب '" 


(59)الإغفال : لأبي علي الفارسيى "ا 

وهو كتاب يرد فيه على أستاذه الزجاج ؛ فيما أغفله الزجاج ف معانيه 
مما يجب أن يتناوله أي أنه استدراك على معاني الزجاج ؛ وهو مطبوع 0" 
(40) المختصر الموضح في معاني القرآن ووكشف مشكلات الفرقان : 

لأبي خلف عبد العزيز الصيدلاني الرازي المرزياتي “ا 

وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا ؛ وتوجد منه نسخة بمكتبة آيا صوفيا 
برقم 3/197 ؛ ويقع ك2 114 ورقة . كتبت أ القرن السادس الهجري '"), ومنه 
نسخة أخرى تبدأ من أول سورة مريم إلى آخر القرآن ؛ عدد أوراقها 745 » بعمادة 
شئون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (رقم الحاسب 505 / 7١‏ ). 


) هو إمام العربية الكبير أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري , يدسب إلى ( هراة‎ )١( 
إحدى مدن نخراسان .فيها ولد سنة 8؟ ه ء لغوي فقيه محدث , لكن شهرته اللغوية‎ 
هل له ترجمة في معجم‎ 0٠ غلبت عليه بسبب كتابه الشهير ( قَذيب اللغة ) . توفي سنة‎ 
, 796-159 / ١ .وإنباه الرواة 6 / الا3وء وبغية الوعاة‎ 158-1١58 / ١ال/ الأدباء‎ 
. ١85 والبلغة‎ 

(؟) وقد حققه الدكتور عوض بن حمد القوزي . ونشره مع آخصر ء بتوزيع دار المعارف , 
بالقاهرة . 

(") هو الإمام العلامة أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي . صاحب 
( الحجة في القراءات السبع) . لغوي . مقرئُ مفسر . توفي سنة اا ه له ترجمة في 
معجم الأدباء /ا / ”9 . والفهرست 565. 

(4) طبع بتحقيق الدكتور / عبدالله بن عمر الحاج إبراهيم , بالمجمع الثقافي بدبي . 

(©) من علماء القرن الرابع المهجري . كما ورد بصفحة العنوان من المخطوطة , ولم أعثر على 
ترجمة له . 

(5) انظر : تاريخ التراث العربي 5١8/1١‏ . 


ا ا 4 2 2 


دراست في المنهح والمصادر 


"'" معاتي القران : للشريف الرضي‎ )41١( 
وقد تسبه إليه بعض اصحاب التراجم '" » ولم يصل إلينا  وقد ذكر ابن‎ 
جني أن هذا الكتاب يتعذر وجود مثله , وأنه يدل على توسعه 2# علم النحو‎ 
داعا‎ 
. 2 واللغعدة‎ 


52 ) تاج المعاني في نفسير السبع المثاني : للإمام أبي نصر منصور بين 
سعيد بن أحمد بن الحسن '" 
وهو كبير ل مجلدات : ألفه أبو نصر تلبية لرغبة القائد أبي علي يحكم 
عمام 6ه ؛ وقدم له بمقدمة 2# الحروف والإعراب . ثم شرع 4# التفسير , 
بعبارات لطيفة , وألفاظ فصيحة '"' ؛ ولم يصل إلينا . 


(؟4) الإباني عن معاني القراءات : لمكي القيسي" 


)١(‏ هو الإمام محمد بن الحسين الطاهر . الموسوي , البغدادي , من أعيان الشيعة , كان شاعرًا 
كبيرًا . وله ديوان شعر مطبوع . وأديبًا ونحويًا . ولد سنة 868" ه وتوني سنة 405 
ه . له ترجمة في يتيمة الدهر " / 2.١166‏ ووفيات الأعيان 4 / 45٠6-- 41١14‏ , وسير 
أعلام البلاء ١4‏ / 804 , والشذرات 6/ "4 -45, والأعلام 4 / 51 . 

(؟) ومنهم ابن العماد في الشذرات 48/0 نقلاً عن ابن جني. وبروكلمان 57/7 .والزركلي 
في الأعلام 537/4. ") الشذرات © / 146 . 

(4) هو أبو نصر منصور بن الحسين بن محمد بن أحمد النيسابوري المفسر . سمع من أبي العباس 
الأصم . وكاد أن ينفرد به توفي سنة 47١‏ ه ء وله ترجمة في سير الأعلام 441/117 : 
والداودي 8/7" , وشذرات الذهب ١١5/8‏ . 

(6)انظر كشف الظنون 77١/١‏ . 

(5) هو الإمام العلامة المقرئ أبو محمد مكي بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار » كان من أوعية 
العلم؛ له تصانيف زادت عن الثمانين . ولد بالقيروان , ومات بقرطبة . سنة 470107 ه ء انظر 
معجم الأدباء ١61/ / ١9‏ . ووفيات الأعيان ه / 1/4ا؟ .ومعرفة القراء الكبار "١5/1١‏ , 
وسير أعلام النبلاء /841/11 , 


ا اا وان الا اال لي الي ال الل ل ل 1 اتا الت الي 0 لكا 


معاني القران في التراث العربي 


سح أبن ليا حصر تراث معاني القرآن 
وهو كتاب مطبوع ''' . وقد نسبت كتب التراجم إليه كتابين آخرين ‏ 
(44) الهدايصي إلى بلوع النهايي في معاني القرآن وتفسيره وانواع 
علومه : للقيسي آيضا 
وقد ذكروا أنه سبعون جزءً '"' ١‏ ولم يصل إلينا . 
(44) مشكل المعاني والتفسير : للقيسى أيضا 
ذكروا أنه جاء 4 خمسة عشر جزء"" . 
(41) تفسير معاني القرآن : لعلىي بن محمد علي الطبر ستاني : 
المعروف ب الكيا الهراسى"'"' 
وهذا الكتاب هو نفسه كتاب ( أحكام القران ) كما جاء #ثُْ بعض المصادر 
والمخطوطة الموجودة للكتاب 2# قسم المخطوطات , بالهيئة العامة للكتاب 
بمصر . تثبت أن العنوان الصحيح هو ( أحكام القران ) ") 


. م‎ ١51/8 نشر بتحقيق الدكتور محيي الدين رمضان . بدار المأمون للتراث عام‎ )١( 

(7) انظر إنباهة الرواة " / "١6‏ , وشذرات الذهب ه / ١9/8‏ . 

(”) انفرد القفطي يهذه التسمية للكتاب . انظر إنباه الرواة 3 / "١6‏ , وشذرات الذهب 8 / 
6 , وقد طبع الكتاب بعنوان تفسير مشكل إعراب القرآن) , مسرتين ‏ الأولى: 
بتحقيق الأستاذ حاتم الضامن, ببغداد, والاخرى : بتحقيق الأستاذ ياسين السواس . في 
دمشت . وعلى ذلك فالكتاب في الإعراب لا في المعاني. 

(4) هو الإمام أبو الحسن , سمي بألكيا ومعناه الكبير . بلغة الفرس . شيخ الشافعية في زمانه , 
وتفقه على إمام الحرمين . كان فقيهًا فصيحًا . محدثا مهيبًا . توفي سنة 684 هاءله 
ترجمة في وفيات الأعيان ” / 585 ء, وطبقات السبكي 7 / 77*5 , والشذرات ١84/5‏ . 

(8) انظر : تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان 0٠4‏ / 44 . 
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دراسي في المنهج والمصادر 


(47) تفسير غمررالمعاني : لابن دينويه'"' 
وهدا الكتاب لا يزال مخطوطا بمكنية سيسهلار » نحت رقم يون تمسسر. 


ا ا لمحمود بن أبي الحسن 
بن الحسين النيسابوري الغزنوي "ا 
وقد طبع هذا الكتاب المهم بفضل الله ا 
(9) إيجازالبيان عن معاني القرأن : لبيان الحق النيسابوري آيضا 
وهو كتاب اختصر فيه كتابه السابق وقد طبع أيضا 0 
ولعل النيسابوري الوحيد من بين مؤلضي المعاني الذي وصل الينا كتابان 
كاملان له بل إن له كتابًا ثالنًا 4 المعاني أيضا لم يصل إليئا . 


(00) غررالأقاويل في معاني التنزيل : لبيان الحق النيسابوري أيضا 

ولم يصل إلينا . وانما أشار إليه يه كتابيه السابقين . كما ذكر أن له 
كتابًا رابعا يشرح فيه الشواهد الشعرية الكثيرة التي وردت يي كتابه ( باهر 
البرهان ) . ولثم يصل إلينا ايضا. 


(01) مفاتيح الأغاني في القراعات والمعاني : لأبى العلاء الكرماني'" 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن علي بن الحسين بن دينويه . توفي سنة 0٠04‏ ه ء. كما جاء في 
صفحة العنوان من المخطوطة . 

(؟) هو العلامة اللغوي نجم الدين أبو القاسم محمود بن أبي الحسن النيسابوري القزويني . الفقيه 
المفسر الملقب ببيان الحق ١‏ توفي بعد سنة 6851 ه ء له ترجمة في معجم الأدباء ١9‏ / 
714" ., والبغية " / ل/ا/ا” . والداودي " / "١١‏ . 

(" )وقد حققته الباحئة سعاد بنت صالح بابقي , واي ولعو افو اه ب يقت 

(4) نشرته دار الغرب الإسلامي , بتحقيق الدكتور حنيف حنيف الله حسن القاتمي 6 م., 

(8) هو أبو الملاء عنصم بن آي اغامان ين أي الفعت الك ما :كان مقرل . وجافا اللكنييت 
وهو من رجال المائة السادسة. وهو بخلاف أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الكرمان المتوق- 
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معاني المَران في التراث العربي 


يي سي ةا الل ا يي هي ا لي اليل رب لصي الكر ١‏ رول الى | 


ع جح سي بل جم عل مده ده -لسد 


وأتصحت القّات حصر تراث معاني القرآن 
(ت بعد *5ه هم) 
وهو كتاب مطبوع '''. 
52 ) لوامع البرهان وقواطع البيان في معاني القرأن : لمحمد بن 
الحسين المعيني "' 
وهو محطوط بدار الكتب المصرية » تحت رقم 707 تفسير 1 
(09) عين المعاني في تفسير صكتاب الله العزيز : لبهاء الدين أبى 
الم ١‏ الغزنوي ليل 
ولا يزالهداالكتاب مخطوطا, وتوجد نسخة منه بمعهد البحوث 
العلميه وتحقيق التراث يجامعة أم القرى برقم ؟ 17‏ وقد حصلت على صورة 
منها بفضل الله تعالى وعدد اوراق تلك النسخة 477 ورقة . 
(44 ) الكشف في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات المرويي 
عن الأئمي السبعي : لجامع العلوم النحوي “ا 


> بعد 614٠‏ ها انظر كشف الظنون ١186/7‏ ,2 ومقدمة محقق الكتاب ١8‏ . 

)١(‏ حققه الدكتور عبد الكر.م مصطفى مدج . ضمن أطروحته للدكتوراه . ونشره بدار ابسن 
ل ا الع يه 

(؟) هو أبو الفضائل محمد بن الحسن بن أبي علي بن عبد الرحمن المعيني البكشي . ولد ومات 
بنيسابور سنة /ا7© ه .ء انظر ترجمته في معجم البلدان 755/4 ., والتجبير في المعجم 
الكبير للسمعاني التميمي 7/ .١١14‏ 

() هو الإمام بماء الدين أبو الفضل محمد بن يوسف الحنفي المقرئ المفر . الفقيه. توفي 
بالقاهرة )65 هه . له ترجمة في العبر 84 / "٠5‏ .ومعرفة القراء الكبار ” / هلاه , 
والشذرات 5 / لاهه , 

(4) هو نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الضرير النحوي البساقوني , المعسروف 
بتجامع العلوم . من أكابر النحاة واللغويين .كان معظمًا عند معاصريه . له مصدفات قيمة , 
منها : (الجواهر في إعراب القرآن) المنسوب خخطأً للزجاج . ورشرح اللمع). توفي - 
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دراسمّ في المنهح والمصادر 


وقد طبع هذا الكتاب منن أعوام ثلاثة بعنوان ( كشف المشكلات وإيضاح 
المحضالات كك إعراب القرآن وعلل القراءات ) . 
ويبدو لي أن هذا العنئوان الذي اختاره المحقق غير دقيق للأسباب التاليه : 

)١‏ أن هدا العنوان مخالفالما جاء 4# صفحة العنوان لأقدم نسخة من 
مخطوطات الكتاب وهي نسخة مكنية مراد ملا بإاسطنبول 
عنوانها كما يلي : " كتاب الكشف لف نكت المعاني والإعراب وعلل 
القراءات المروية عن الأئمة السبعة صنعة الشيخ الإمام الأجل نورالدين 
جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين بن علي النحوي ؛ تغمده الله 


لق 


قاع 2 جاء 


برحمنه ؛ وألبسه لباس مغفرته " 
وهي نسخة # غاية الأهمية لأنها آقدم النسخ ويكفي أن نقّرأ قول المحقق: " 
هذه النسخة قد قوبلت على نسخة الأصل المكتوبة 4 زمن المؤلف ؛ إذ وردت 
عبارة للناسخ أدخلها 4 صلب المتن أشار بها إلى ذلك بوقد رفعتها مسن 
الأصل . ووضعتها 2 الهامش ؛ وهي قوله : ( هكذا 4 نسخة الأصل التي 
قراتها على المصنف ) "2 . 

وبتبين من ذلك أن هذه النسخة : 

| أقدمالنسخ. 

ب قوبلت على نسخةه المؤلف ع حياته . 


ج - ظهر العئوان فيها واضحًا كاملا 


- "4هه ءانظر ترجمته في : معجم الأدباء ١54 / ١7“‏ . وإنباه الرواة ؟ / /41؟ ب 
48 وبغية الوعاة " / ١5١١-5١5٠‏ . والبلغة ١67-961١‏ . 

)١(‏ وقد حصلت على صورة منها بغرض دراستها قبل أن يظهر الكتاب بتحقيق الدكتور عبد 
القادر السعدي بدار عمار بالأردن سنة 5٠٠١1١‏ م.. 

(") هذا هو النص الذي على عنوان المخطوطة المذكورة . 

(9) الكشف 445/١‏ (هامش ). 


معاني القران في التراث العربي 


سس سم صصح ب مث لدان حصرنراث معاني القران 
فكيف لم يعول المحقق عليها # إثبات العنوان مع أنه جعلها أصلا للتحقيق 
كله ؟( '" 
؟)النسختان الأخريان اللتان اعتمد المحقق عليهما - بجانب نسخة مراد ملا 
- ليس فيهما هذا العنوان أيضا . فنسخة مكتبة شهيد علي يقول عنها 
المحقق : " حصل طمس للعئوان 2 الورقة الأولى منها : ولكن كتب جزء 
من عنوانها يأ الصفحة المقابلة لها مع ذكر اسم المؤلف كاملا " ؛ وقد 
ذكر أيضا أنه لم يتبق من هذا العنوان المطموس سوى (كشف المشكلات) 
بل إن المحقق الفاضل لم يضع صورة فوتوغرافية لصفحة العنوان أو 
الصفحة الأولى من كل مخطوطه ؛: كما جرت عادة التشتففين من ارنات 
هذا الفن » ولو فعل لاتضح كثير من الأمور. 
وأما نسخة الأردن ققد ذكر المحقق الفاضل أن عنوانها : ( كحشف 
المشكلات وإيضاح المعضلات ) '"' وهذا العنوان ليس العنوان الذي اختاره 
المحقق أيضا ١‏ كما يبدو عليه الاختصار من الناسخ الذي كتبها بعد 
وفاة المصنف بما لا يقل عن سبع وخمسين سنة ؛ فقد جاء © آخر النسخة 


- كما نقل المحقق - :'" وقع الفراغ من كتابته ‏ منتصف شهر الله 


روحت ننه ......وستمائة" ''' وعلى هذا ؛ فلو افترضنا أن مكان الفراغ 
4 المخطوطة أقل الأعداد وهو رقم ( واحد ) ء لصار نسخها قريبا مما 
ذكرت ١‏ 


”)أن هدا العئوان الذي أثبته المحقق الفاضل لم يرد أيضا عند أصحاب 
التراجم : كما ذكره هو فكثير منهم ذكره مختصرا ويبعضهم أثبت 


)١(‏ فقد قال المحقق : " تم النسخ الأول على نسخة (ت) أي: نسخة مكتبة مراد ملا ؛ لأفا 
أقدم النسخ " . الكشف ١//ا86١.‏ 
(؟)انظر الكشف .١53١/1١‏ (9) الكشف .١5”/1١‏ 


ا او حا ات لانت سيت ييا ل ليك تي در سيا في 2 اسع ادا مر سر 0 ات ا ا ساة 


دراسي في المتهخ والمصادر 


ا الي 2 ا 0 ل ل رسيت اليا ل الي 1ج ل حش سي نجي لكت ا تا لا 


عتوان المخطوطة القديمة الذي أشرت اليه ؛ هكصاحب كشف الظنون '"؛ 
إذ أطلق على الكتاب اسم : ” الكشف #4 نكت المعاني وال عراب وعلل 
القراءات المروية معمن الأئمة السبعة "وكذدلت فعل صاحب هدية 
العارفين "ا فقد سماه : " كشف المعضلات ‏ نكت المعاني والإعراب وعلل 
القراءات المروية عن الأئمة السبعة " أي : بزيادة مكلمة ( المعضلات) فقط , 
وقد ذهكره كحالة 2# معجم المؤلفين '"' باسمين مختلفين احدهما الاسم 
الذي جاء # المخطوطة القدمى . 
فإذا كان الأمر كذلك ؛ فليس هناك مبر رز لترك ما جاء على صفحة 
العنوان باقدم مخطوطة ويخاصة أن أحدا من أصحاب التراجم لم بزعم 
أنهاطلق عليه العنوانالذي اختاره للكتاب » والغالب أنه ذهكره 
مختصراء أو بما اشتهر به كا لكشف مثلا . 

4) جاء # جميع النسخ 2# مقدمة المصنف : ” .... أما بعد ؛ فإن هذا الكتاب 
مؤلف # نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات المروية من الألمة 
السيعة ا ألا بعد هذا دليلا واضحا على العنوان الذي أراده المؤلف 

لكنابه ؛ ويخاصة أن الكتاب -- »© منهجه العام - لاا يحتلف عن بقية كنتب 

المعاني؟ 


( 


تلك الأريعة الأسباب ' التي جعلتني انيت على العنوان الذي أثبتته 

.١849/ " كشف الظنون‎ )١( 

(7) هدية العارفين . وقد قام الدكتور محمد الدالي بتحقيق هذا الكتاب أيضا ونشره بمذا 
العنوان المختصر ‏ بمجمع اللفة العربية بدمشق سنة 1968 م. ١9/1ا591.‏ 

(*) معجم المؤلفين لا / هلا . (4)الكثف .١56/١‏ 

(9) وقد وفعت بعد أن كتبت هذا الكلام على نص نفيس للعلامة امحقق الكبير مد راتب 
النفاخ يغبت فيه هذا الكتاب يبهذا العنوان الذي اخترته . فالحمد لله على توفيقه. انظر هذا 
النص في رسالته إلى العلامة الطناحي والتي طبعت ضمن رمقالات العلامة الطناحي) ."*/١‏ 


لاح ل سس ع ا ا ا سا ا ا ا ل 6ل دا 


معاني القران في التراث العربي 


سس سس مسح ص حص تحت الثّان حصر تراث معاني القرآن 
المخطوطة احتراما لحق المؤلف 2# أن يضع العنوان الذي يراه مناسبًا 
لموضوعه , بلا افتئات من أحد مهما كان علمه ! 

(50) المختار في معاني قراءات أهل الأمصار : لأبي بكر بن إدريس "" 

وتوجد نسخهة مخطوطة من هذا الكتاب بمعهد المخطوطات العربية , 

تحت رقم كلا قراءات . 

(05)التحرير والتحبير لأقوال انمي التفسير في معاني كلام 
السميع البصير : لابن النقيب"" 
وقد ذكر بعض أصحاب التراجم أن هذا الكتاب يقع يك خمسين مجلدا 

ولكنه لم يصل إلينا . 

(07) تهج البيان عن دكشف معاني القران : لمحمد بن الحسن 
له ا" 


ا 


وهو كتاب مطبوع ". 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن عبد الله بن إدريس قارئ معروف . ينتشر اسمه في كتب القراءات . وإن 
لم توجد له ترجمة تشير لشيء هن حياته أوفاته ! وقد ذكره صاحب كشف الظنون 
5 وبمى كتابه (المختار في القراءت الثماني ) . وهو عنوان مخالف لما هو ثابت في 
صفحة العنوان من المخطوطة , ولعله رواه بالمعنى ! 

(؟) هو الإمام الزاهد العابد محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين الحنبلي. البلخي اللأاصلء ثم 
المقدسي . ولد سنئة 55١1‏ ه ., وتوفي ببيت المقدس - رذ الله غربته - سنة 5948 ه., له 
ترجمة في العبر 86/8" . والشذرات 7 / "لال . 

(") انظر هدية العارفين 5 / ١78‏ . 

(4) هن علماء الشيعة: توفي في القرن السابع الهجري . له ترجمة في الأنوار الساطعة في المائة 
السابعة : للطهرا ١85/١‏ . 

(8©) نشر هذا الكتاب بمطبعة اهادي بإيران . بتحقيق حسين در كاهي . بدون تاريخ . 


اا ا ال ا ا ا اد ال 0 7 4 00 
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(44)مختصرنهج البيان عن كشف معاني القرآن : لمحمد بن على 
النقي الشيباني 
وهواختصار لكتاب الشيباني السابق . وقد اطلعت على نسخة منه 
محفوظة بمكتبة برلين تحت رقم 90. 2514 011 ؛ ولم أرفيه جديدا عما 
2 الأصل . 
68 ) إيضاح البيان عن معنى أم القرآن : لنجم الدين الطو فك '" 
وتوجد نسخة منه بمكتبة برلين بالمانيا تحت رقم 57 . 51 ,] . 11١‏ .وقد طبع 
أخيرا 
00 )معاني الفاظظ القرآن : لضياء الدين الدوركي "ا 
ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا ‏ وتوجد نسخة منه بمكتبة الفاتيكان تحت رقم 
(فايدا )١45٠‏ . 
(١")رد‏ معاني الآأيات المتشابهات إلى معاني الأبات المحكمات : 
لابن اللبان '"ا 
وقد اطلعت على نسخة من مخطوطة لهذا الكتاب بمكتبة برلين تحت رقم 
745 . علا[ 5925١,.فوجدته‏ #2 المحكم والمتشابه .ويخاصة 4 آيات الصفات؛ وله 


)١(‏ هو نجم الدين أبو الرييع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصريء الحنبلي 
الأصولي , مع من ابن حيان الأندلسي , وابن تيمية , وأهم ‏ ظلمًا بالتشيع . توفي "١لا‏ ه . 
انظر ترجمته في الدرر الكامنة5/7 ١6‏ - /ا6١‏ , والشذرات 1/8/ا, والأعلام .١71//‏ 

(؟) حققه الدكتور على حسين البواب . ونشرته مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة ٠٠٠9م‏ . 

(*) هو الإمام ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن دمور بن مصطفى الرومي الدوركي الحنفي , توفي على 
الراجح سنة 4 ؟ لاه . وله ترجمة في الدرر الكامنة /8 47 , الأعلام 7/5؟١‏ . 

(4) هو الإمام خمس الدين محمد بن عبد المؤمن الدمشقي . مفسر صوفي . نشا بدمشق .؛ 
واستقر بمصر وبا مات سنة 49/ا ه له ترجمة في الدرر الكامنة /. 7" , 


0 -- 51 2:21 064 2 سا ا1-. 4ن 34 اا د الث االبباصوة جح تر سي لني إححن 
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سس سس مسح ووو مجو |[ئ.- حصر تراث معاني القرآن 


نسخه أخرى مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم 17١7‏ توحيد ‏ وقد ذكر 

سركيس أن الكتاب مطبوع '"' . 

(77 )هكشف المعاني في المتشابه من المثاني : لبدر الدين بن جماعة"" 
وهو كتاب مطبوع '" . 


592 الباب التاويل في معاني الت زفئل :كارن 1 
وقد طبع هذا الكتاب مرارًا ") . 


(54)الحكفيل بمعاني التنزيل : لأبي الحسين الكندي "ا 

وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا ؛ وتوجد نسخة منه بدار الكتب المصرية , قسم 
المخطوطات , تحت رقم 167 تفسير ؛ وهي تفع ل ثلاثة وعشرين مجلدًا ؛ غير أن 
المجلد الأول منها مفقود . 


. 78 انظر معجم المطبوعات العربية والمعربة‎ )1١( 

(؟) هو الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة . الكنان الحموي الشافعي , تولى 
القضاء بالقدس الشريف . والديار المصرية كان محدثا مفسرًا فقيهًا ذا مهابة وجلالة . ولد 
سنة 576" ه وتوفي سنة “لاه .لله ترجمة في الوافي بالوفيات7؟/48١‏ - 7١‏ .وطبقات 
السبكي 9 / ١84‏ , والشذرات 8 / ١84‏ . 

() نشر بتحقيق الدكتور عبد الجواد خلف . بكرانشي 584١م ١‏ وبتحقيق د. محمد داود بالقاهرة 7٠٠٠م‏ . 

(4) هو الإمام علاء الدين أبو الحسن . علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشسيحي - بلسدة 
يحلب - الشافعي , الصوف . المفسر . المحدث , ولد ببغداد سنة 51/4 ه ى وتوقيٍ بحلب سسنة 
0١‏ هس له ترجمة في الدرر الكامنة ” / 417 , وطبقات الداودي وششرات الذهب 9/8؟؟ 

(©) ومن هذه الطبعات , طبعة دار التقدم بالقاهرة عام ١"5١‏ هل . 

(5) هو الإمام القاضي عماد الدين أبو الحسين بن أبي بكر بن الحسين . تولى قضاء 
الإسكندرية, وكان نحويًا كبيًا .وفقيها مالكيًّا, توفي سنة ١41لا‏ ه .ء له ترجمة في بغيسة 
الوعاة /١‏ 877 , وطبقات الداودي 1517/١‏ ., والدرر الكامنة ” / ١61‏ . 


ري ا ا امود يم 
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(56 )/ضياء السبيل في معاني التنزيل : لأبي الحسن البكري 
الصديقى"'" 
ولا يزالهدا الكتاب مخطوطا . وتوجد نسخة منه بمعهد البحوث 
الملمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى . تحت رقم .1١514‏ 


(56) السراج المئير في الإعاني على معرفي بعض معاني كلام ربنا 
الححكيم الخبير : للخطيب الشرييني '" 
وهو كتاب مطبوع '" 
دتري ويل لاس عار موسي بعض أي التنزيل : لعبد 
الرحمن أفندي العمادي'"' 


وتوجد تنسخة من مخطوطة هذا الكتاب يمكتية برلين . تحت رقم 
"م١‏ عا ٠١١5‏ , 


. هوالإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن جلال الدين محمد البكري الصديقي . محدث‎ )١( 
مفسر . فقيه . صوفي . توفي بالقاهرة . ودفن بجوار قبر الشافعي . رضي الله عنهما سنة‎ 
. 4١8/5١١ ها.له ترجمة في شذرات الذهب‎ 6> 

(؟) هو الإمام مس الدين. محمد بن محمد بن أحمد الخطيب الشربيني . القاهري الشافعي . أجمع 
أهل مصر على صلاحه وورعه . ومن أهم مؤلفاته شرحه لككتاب المنهاج وكتاب التنبيه من 
كتب الفقه الشافعي . توفٍ عمصر سنة لا/ا4 ه . لله ترججة في شذرات الذهب 
١/٠‏ .. ولاعلام للزركلي "/ لاوم . 

(") طبع بالمطبعة الأميرية بالقاهرة عام ١5464‏ هل . 

(4) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد العمادي الحنفي الدمشقي , مفسر فقيه . تولى الإفنساء 
بدمشق . ولد سنة 41/4 ه توفي سنة ١61١٠١ه‏ . له ترجمة في خلاصة الأثر 1١6/9‏ 2 
وانظر بروكلمان /١7‏ 4لال والأعلام /97”. 
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#مححص سس سس سس سس سو سح ححصم أت لقان حصر تراث معاني القرآن 
بن علي الصديقي '" 
وتوجد نسخة محطوطة منه بمعهد البحوث العلمية . وإحياء التراث 
بجامعةه أم القرى تحت رقم ٠١84‏ . 
(59 )الفلك المشحون في تفسير بعض معاني كتاب الله المحكنون : 
نا ناشيري "ا 
وتوجد نسخة من محخطوطة هذا الكتاب بمكتبة يرلين . تحت رقم 
ع/17 ١١186‏ وعدد أوراقها 190 ورقة » كتبت سنة ١٠٠1ه‏ . 


"" تفسير مباني البيان من معاني القرآن : للدماميني‎ )7١( 
517” وتوجد نسخهة من هذه المخطوطة بمكتبة طهران الوطنية تحت رقم‎ 


جز . 


(71) الفيض العميم في معنى القّرآن العظيم : للدمنهوري "١‏ 


)١(‏ هو الإمام همس الدين محمد بن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن البكري 
الصديقي الشافعي , كان والده عالما كبيرًا , وهو صاحب كتاب (ضياء السبيل في معان 
التزيل ) , أما ابنه هذا فقد كان مفسرًا كبيرًا .وصوفيًا زاهدًا . وله ديوان شعر, تسوقي 
منة 4947 ه , وبعض كتب التراجم تخلط بينه وبين أبيه » انظر ترجممصه في شذرات 
الذهب 587/1١٠١‏ .والأعلام /ا/ .5٠‏ 

(؟) هو محمد بن محمود بن خضر المناشيري . فلكي من أهل دمشق , ولد سسنة 181 هس 
وتوفي سنة ٠١74‏ ه انظر خلاصة الأثر 7١14/4‏ . وهدية العارفين ؟/ 05" , 
والأعلام /848/19. 

(") هو مهذب الدين أحمد بن عبد الرضى . فقيه إمامي . من أهل البصرة . كان حيا سنة 
ها انظر أعيان الشيعة 4848/8 , والأعلام .١18٠0/١‏ 

(4) هو أحمد بن عبد المنعم بن صيام بن يوسف , شيخ الجامع الأزهر في زمانه , كان عالما كثير 
التصانيف , توفي سنة ١١617‏ ه . له ترجمة في سلك الدرر ١78/١‏ , والأعلام 4/١‏ 15. 


متاحو 3 1 لي ل 1 ل 11ج 11 كتير 211 


درامي في المنهح والمصادر 


ولا يزال هذا الكتاب محطوطا . وتوجد نسخة منه بعمادة شئون المكتبات 
بالجامعة الإسلامية ؛ تحت رقم 17519 / ؛ . 


(7,2)ثورالأنوار في فهم بعض معاني كتاب الله العزيز الغفار : 
للشبينى لجل 
وهو لا يزال مخطوطا : وتوجد منه نسخة بالمكتبة الأزهمرية تحت رقم 
3/0١‏ »0 وهي بخط المؤلف . 


(؟7)ضياء التأويل في معاني التنزيل : للفلاني "ا 
وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ( ق" ؛ ج١//57‏ ) : تحت رقم 70١11‏ د . 


(74) نفائس الجواهر الحسان البهييٌ في بيان أسرار معاني الآأيات 
القرآنييّ : للخطيب الجماعي "" 


وهو مخطوط # التفسير بدار الكتب بالقاهرة )171١/*(‏ . تحت رقم 
ا ااه 


(70)فتح الرحمن في معاني القرآن : للشيخ أبي حَرَيْبَة '") 

وهذا تفسير لم يتمه صاحبه . وقد أكمله عالم من علماء القرن الثالث 
عشرالهجري يعرف بالقحاء# '' . وهذا الكتاب توجد نسخة مخطوطة منه 
بدا رالكتب المصرية تحت رقم 7>4” تيمور . 


)١(‏ هو علي بن شلبي الشبينى . مفسر, شافعي , كان حيا سنة ١١5917‏ هاء له ترجمة في 
الأعلام 37/4 8؟. 

(1) هو عبد الله بن محمد بن فودي الفلاب توي سنة 4 ١784‏ ه . كما في عنوان المخطوطة . 

() هو الحسن بن إبراهيم بن حسن الجماعي توفي سنة ١76‏ ه.,. كما في عنوان المخطوطة. 

(4) هو أحمد الشنتناوي الصوفي , مفسر . مصري , صوفيء توفي سنة ١7548‏ هء له ترجضة 
في الأعلام .١75/١‏ 


لح ف ل ا ا ارا ا ا ا ل ا ا اي حي ف را ا ل لسري تب لمحي جا سيا 0 ليحي 


معاني القران في التراث العربي 


#سمصس سس سم صصح حح سه بحت الثانَ حصر تراث معاني القرآن 
(>7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للآلوسي ") 


وهذا كتاب شهير ؛ طبع مرارًا بحمد الله '" . 
(71)مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد : لمحمد نووي الجاوي'" 
وهو كتاب #ي التفسير » طبع عدة مرات ١‏ !'' 


(78)معاني القرآن بين الروايي والدراييّ : للشيخ الباقوري "ا 
وهو كتاب مطبوع '". 


(4/ ) صفوة البيان لمعاني القرآن : للشيخ حسنير مخلوف " 
وهو مطبوع ". 


(4) هو عبد الله بن علي القحافي من علماء القرن الثالث الهجري . كما هو منبت بصفحة 
العنوان في المخطوطة. 

)١(‏ هو العلامة أبو الثناء . شهاب الدين . السيد محمود أفندي الآلوسي . شيخ العلماء في بغداد, 
كان محدثًا لا يجارى . ومفسرًا لا يبارى . ولد يغداد سنة ١7١10‏ ه .وتوفي - بعد عمر قصير 
- عام ١٠1؟1ه‏ ء انظر ترجمته في (التفسير والمفسرون١/‏ 77 ”) والأعلام للزركلي ٠١١6/7‏ 

(؟7) ومن هذه الطبعات : طبعة إدارة الطباعة النيرية بالقاهرة . 

(5) هو محمد بن عمر نووي الجاوي . مفسر صوفي . من فقهاء الشافعية . توفي بمكة 
5 هسءانظر الأعلام "١8/5‏ . 

(4) طبع مؤخرا بتصحيح محمد الضناوي بدار الكتب العلمية ١951‏ م . 

(©) هو الشيخ أحمد حسن الباقوري . من كبار علماء الأزهر , تولى وزارة الأوقاف المصرية , 
وله كثير من المصنفات . انظر ترجمته في تتمة الأعلام للرركلي "٠/١‏ . 

(5) طبع بمركز الأهرام للترجمة والنشر 948١م‏ ؛ مع مقدمة للدكتور عبد الجليل شابي . 

(7) هو العلامة حسنين محمد مخلوف العدوي , كان نائبًا لرئيس المحكمة العليا . ثم مفتيًا للديار المصرية 
هرتين . ولد عام ٠84١م‏ . وغمر قرا كاملا ؛ إذ توفي ٠45١م‏ انظر إتمام الأعلام /١71‏ ومقالة 
"شيخ المشايخ" لحمود حبيب , بجريدة الأخبار القاهرية , بتاريخ لي 

(8) طبع على نفقة وزارة الشئون الإسلامية بالكويت عام 9/41١م.‏ 


تا للح ل ا الل ا لت ار م اي ا ع ل ا ا الس ا ا 2 يد 2 ىب 2 


دراسي في المنهج والمصادر 


(0) رد الأذهان إلى معاني المّرآن : لأبي بكر جومي'" 


وهو مطبوع '". 
1 الييان لمعاني هكلم القرآن : تلشيخ حسين معوض ' 
وهو مطبوع '' . 


1 (ه) 


(لم) من معاني القّران : لعبد الرحيم فقودة 

وهو كناب مطبوع . جمع فيه مؤلفه بعض المقَالات حول المران الكريم . 

كان قد نشرها ي جريدة الشعب 2# الستينيات من القرن الماضصي وهو 
5 


)١(‏ هو الشيخ أبو بكر محمود جو مي كان رئيسا لقضاة نيجيريا , وهفتيها . وعالا ومفسرا 
ومقرنا , ولد عام "847١م‏ بجومي وهي بلدة بشمال نيجيريا .وتوف عام 1١4507‏ م١‏ انظر 
ترجمته في إتمام الأعلام 89م ومقدمة [ رد الأذهان ] التي كتبها الناشر . 

(؟) طبعته مؤسسة غرمبي للتجارة . نيجيريا . عام ١941/‏ م . 

(") هو الشيخ حسين محمود معوض . من علماء الأزهر الشريف . وشيخ الطريقة الخلوتية الدومية . 

(54) طبع بإشراف المؤلف عام ١985‏ م . 

(8) هو عبد الرحيم تحمود فودة. صحفي مصري , لم أجد من ترجم له . 

(1) طبع الكتاب بدار الكاتب العربي بالقاهرة . دون تاريخ . 


لح ل اا ل لل اا فا اا ا ل ا الل الل 1ه الك وت ال ا الل ( لل ل 21 


معاني القران في التزاث العربي 


سس نح الاك دين معاني المرآن وهكتب اخرى مشايهم 
امبحث الثَّالك 
بين معاني القران وكنب أخرى مشابهة 


: 0 ل 7 
بالتدبر فى أسرار كتاب الله العزيز فإ افلا يتدبرون 
در ض 4ه رم سم 5# #ر- 
القرّءارك ام على قلوب اقفالها أ محمد 47/ 71 ) وذلدكى 
وصولا للتفسير الصحيح الذي ينبنى عليه عمل المكلف فى 
الدنيا . 
وقد اختلفت مشارب هؤلاء العلماء فى النظر إلى كتاب الله عز وجل ؛ 
فمنهم من قصر اهتمامه على التفسير بالمأثور ؛ ومنهم من جمع بين المأثور 
واللغة . ومنهم من اهتم بالفريب فقط . ومنهم من جعل كل اعتماده أو جله 
على اللغة ...» فقدموا لنا ما عرف بكتب معاني القرآن ؛ ويجدر بنا قبل 
الحديث عن كتب معانى القرآن تحديد العلاقة بينها وبين الأنواع الأخرى من 
الدراسات القرآنية التى أشرنا إليها : كمحاولة لتحديد المفاهيم . 
بين معانى القران وكتب الغريب : 
تهتم كتب غريب القرآن - غالبا - باللفظة المفردة » فتبين غامضها : 
وتشرح دلا لنها . وريما تستشهد لذلك ببعض الشواهد النثرية أو الشهعرية 
الواردة عن العرب . بلا توسع شك ذلك . ولذا فهي تعد بحق نواة المعاجم 


ا 1 امو لو ا م ا او 1 ب 1 لوي كت 11 حت 1 مرك ا لو ا 1011 الام 1:1 ركه 01 


دراسن في المنهج والمصادر 


رن( 


العربية 

وتشترك كنب معانى القرآان مع كتب الغريب فى تلك السمة : ولكنها 
تزيد عليها - فى كثير من الأحيان - دراسة اشتقاق الكلمات ؛ أو بنيتها . 
وعلاقتها بغيرها فى السياق . كما تهتم بالإعراب ؛ وبالقراءات الواردة فيها , 
وريما تذعكر بعض لفات القبائل المختلفة ؛ مما يجعلها نواة لكتب التفسير 
اللغوية . 

فالفرق بينهما يكمن فى اقتصار كتب الغريب - غالبا - على الكلمة 
المفردة , بينما تهتم كتب المعانى - غالبا - بالتراكيب . ولذا وجدنا أن اكثر 
من ألفوا فى المعانى من النحويين . بينما أكثر من ألفوا فى الغريب من 
اللغويين ؛ الذين يهتمون بالدلالة لا بالنحو بصفة خاصة . 
بين كتب المعاني ومشكل القران : 

ظهر ل إطار الدراسات القرانية اتجاه يسعى لإزاله التعارض المتوهم بين 
بعض آيات القرآن الكريم والرد على من شكك فيه أو # بلاغته ‏ أو زعم 
التحاتف نين احكامه :وممين الك 2 هذا لمجال أبن فكيبة ضشاحخى كتات 
( تاويل مشكل القرأن ) الذي قال يأ بيان سبب تصنيفه : " وقد اعترض كتاب 
الله بالطعن ملحدون ؛ ولفوا فيه وهجروا , واتبعوا إن تَشَدبه مِنه ابْتَعَاءً 
لْفِتْئَة وَنتِعَآء تأويلهِء ) (آل عمران + / © ؛ بافهام كليلة ؛ وابصار عليلة, 
ونظر مدخول ؛ فحرفوا الكلام عن مواضعه , وعدلوه عن سبله » ثم قضوا عليه 
بالتناقض والاستحالة واللحن وفساد النظم والاختلاف ؛ وأدلوا فى ذلك بعلل 
.ريما أمالت الضعيف الغمرء والحدث الفغرء واعترضت بالشبه # القلوب , 
وقدحت بالشكوك 2# الصدور ... فأحببت أن أنضح عن كتاب الله ؛ وأرمي من 


)١(‏ مزيد من الإيضاح حول هذه المسألة . انظر (تراث غريب القرآن في العربية ‏ دراسة لغوية) 
للباحث منير جمعة أحمد في إطار أطروحته للماجستير . بمكتبة كلية الآداب جامعة المنوفية . 


لذه سا ‏ ا فم اي ‏ ا © ا ‏ ي-٠‏ 30 


معاني القران في التراث العربي 


ح ع سس ص كت لالت بين معاني المّران وكتب اخرى مشابهم 
ورائه بالحجج النيّرة » والبراهين البيّنة . وأكشف للناس ما يلبسون . فألفت 
هذا الكتاب , جامعا لتأويل مشكل القرآن ...» ١١‏ 

ويتضح من كلام ابن قتيبة الفرق البيّن بين كتب المعانى وكتب 
المشكلء؛ فتأويل المشكل عمل فكرى فى المقام الأول ؛ يعتمد الحجج العقلية ' 
والبراهين المنطقية . وإن كان لا يخلو من تفسير بالمأثور أو باللغة فى بعض 
الأحيان . 

آما معانى القرآن . فنوع من الدرس اللفوي 24 الأصل , ولا اهتمام فيها 
بالجدل العقلي ‏ أو الحوار المنطقي . إلا فى أحوال نادرة , والنادر لا حكم له ! 
بين معاني القرآن واعرابه : 

لا شك أن كتب إعراب القرآن وثيقة الصلة بكتب المعانى . فإن كتب 
المعانى لا تخلو #٠‏ كثير من الأحيان - من التحليل النحوي ؛ وذكر 
أوجه الإعراب المختلفة ؛ ولكن الفرق بينهما أن كتنب المعانى تتخذ من الإعراب 
وسيلة للفهم الإجمالي للتركيب ؛ وطريقا لفهم المعاني : وليس الإعراب - 
لديها - هدفا فى حد ذاته . 

ولذلك يقول السيوطى عن الإعراب : ' ومن قوائد هذا النوع معرفة 
المعنى , لأن الإعراب يميز المعانى ؛ ويوقف على أغراض المتكلمين " '" . 

كما أن كتب المعانى - التى تهتم بالإعراب - لا تعرب كل كلمة ؛ ولا 
كل آية : فتلك ليست مهمتها ١‏ على خلاف ما تفعله كتب الإعراب غالبا ؛ إذ 
إن هدفها الأساسي إعراب مفردات القرآن كلمة كلمة ؛ وهى لا تذكر المعنى 
- إن ذكرته - لبيان صحة الوجه الإعرابى الذي حملت الآية عليه ؛ أي أن 
المعنى وسيلة للإعراب .وليس العكس . 

وقد حملت عناوين كثيرة من كتب المعانى اسم ( |عراب القرآن) أيضا , 


. 5" - 7١ تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


(؟) الإتقان ” / 55٠‏ . 


أ ا ا ا ل ا ا ا ا لإا ل ا ا 0 


دراسن في المنهج والمصادر 


كما نجد فى معانى الفراء والزجاج ؛ ومعاني ابن أشتة الأصبهانى واسمه 
( رياض الألسنة فى إعراب القرآن ومعانيه ) مما يدل على الصلة القوية التي 
تريط بينهما. 

والمتتيع لحركة التاليف. فى ( إعراب القران ) بجد أنها تالية للتأليف فى 
المعانى وأنها كانت مزيجا من النحو ‏ أصولا واعرابًا ‏ وتوضيح المعاني ببيان 
المعنى اللغوي للكلمات وتحليل الجمل فى كثير من الأحيان : ثم سارت فى 
طريق الانفصال والتطور , حتى استقل الإعراب عن المعانى . وتحولت الأخيرة 
الى كتب تفسير '". 

ولعل هذا الانفصال بين المعانى والإعراب يظهر فى أجلى صوره عند 
الامامالنحاس الذى صئئف # هذا المجال كتابين : يحمل الأول عنوان : 
( اإعراب القران ) والثاني : ( معاني القرآن ) وكذلك عند الإمام محمود بن أبى 
الحسن النيسابورى ( توفى بعد سنة 5ه ) الذى ألف كتابين كبيرين فى 
معانى القرآن . خلط فيهما بين المعانى والإعراب » وأنواع أخرى من الدراسات 
القرآنية ؛ ثم كتب فى أواخر عمره كتابًا ثالنًا جعله خالصا للمعاني : وأخلاه 
من الإعراب » وسماه (إيجاز البيان عن معانى القران ) 
بين كنب المعاني وكتب التفسير : 

تشترك كتب المعانى مع كتب التفسير فى أن كلا منهما يعالج 
التركيب بالإضافة إلى المفردات ؛ وأن كلاً منهما يهدف إلى إبراز المعنى 
الإجمالي . وتوضيحه بكل السبل الممكنهة ؛ فمجال عملهما واحد ب الغالب . 

ومع هذه الصلة الوثيقة , فإن المتأمل المتعمق يلمح اختلافين واضحين 
بينهما على الأقل: 
الأول :أن كتب التفسير - #4 الغالب - تعد موسوعات كاملة 4 كثير 

من علوم القرآن ؛ قهي إلى جوار بيان المعانى القرآنيه وما ورد فيها من آثار, 


سس تت 
0-7 --1-10 - 701 لك د ايو 1 م حي ع1 1 1 م 1 1 لي 21 تت 1-11 75 111 ككل / 


معاني القران في التراث العربي 


وسسسسسس سس حص مك الاك بين معاني القرأن ودكتب اخرى مشابهيٌ 
تتحدث غالبًا عن أسباب النزول ؛ والأحكام المستنبطة من الآية ؛ والناسخ 
والمنسوخ . والقراءات المختلفة وتوجيهها . وريما تجنح إلى الحديث عن 
الإعراب والصرف ء ولغات القبائل إذا كان المفسّر لغويًا . فالمعروف أن 
التفسير تبع للمفسّر 4 اتجاهه ومشريه . 
أما كتب المعانى فليست واسعة المدى إلى هذا الحد ؛ فهى لا تعالج الآيات 
إلا معالجة لغوية فحسب : وإن تعرضت لشيء مما تتعرض له كتب 
التفسير فبصورة عارضة وبلا توسع فى الغالب . 

والثاني : أن كتب التفسير فى الغالب تعالج جميع الأيات فى السورة : وريما 
جميع الكلمات فى الأية بلا انتقاء : وذلك لمعالجتها الشاملة للنص ؛ على 
خلاف كتب المعانى التى تنتقى ولا تستقصى ؛ ولذا فقد تتعرض لآية 
وتترك آخرى فى السورة ذاتها بل ريما تترك سورا كاملة , إذا شعر المؤلف 
أنها من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى معالجة أو مزيد بيان من الناحية 
اللغوية ومع هذا فإن كثيرا من المؤلفات التى تحمل عنوان (معانى القرأن ) 
أو مرادفات ذلك المصطلح ؛ مثل ( معانى التَنريل ) او معانى الكتاب... الخ. 
ليست فى حقيقة أمرها سوى كتب تفسير كاملة ؛ ولا علاقة لها بكتب 
المعانى , إلا بالاسم فقط ؛ أي أن أصحايها لم يلتفتوا إلى أن (معانى 
القرآن) مصطلح خاص يدل على منهج خاص فى التأليف؛ وليس مرادفا 
للصطاح (التفسسير) . وهؤلاء ليسوا قلة على مر العصور, مما يعنى أن 
مصطلح (معانى القران ) نفسه ؛ قد بدأ يتوسع رويدًا رويدا عند كثير من 
المؤلفين حتى أصبح بمعنى مصطاح التفسير تماما . 

لكن هذا لم يمنع طائفة من العلماء من التمسك بال معنى الاصطلاحى 
(لمعاني القسران) فساروا على نهج آصحابه الأوائل ؛ وهو الأمر الذى جعل ذلكت 
النوع من التأليف موجودا بسماته حتى عصرنا هذا . 


5ه /ا5 جح 


ا لي الاي ا الا ا الى ما 


11 1 ل ا ا يي 11 مك 2-6 
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أهل المعانى : 

تميزت كتب معاني القرآن عن غيرها من المصنّفات » حتى إن أصحابها 
عرفوا عند كثير من المفسرين باسم ( أهل المعائى ) أو ( اصحاب المعانى ) . 

قال الزركشي : " .. حيث قال المفسرون : ( قال أصحاب المعانى ) قمرادهم 
مصئفو الكنتب فى معانى القرآن ؛ كالزجاج ومن قبله . وغيرهم . وفى بعض 
كلام الواحدي : أكبر اهل المعاني الفراء والزجاج وابن الأنباري . قالوا كذا 
وكذا ؛ ومعاني القرآن للزجاج لم يصنّف مثله وحيث أطلق المتأخرون ( اهفل 
المغاتق ١١1)‏ فمرادهم تستفوالعلة الشيو 1 

وقد استخدم الواحدى مصطلح ( أهل المعاني  )‏ و مصطلح ( أصحاب 
المعاني ) كثيرا فى تفسيره ( الوسيط فى تفسير القرأن المجيد ) ومن ذلك 
قوله : فى تفسير قوله تعالى ل وَإِنْ ه إل 00 ( البقرة 78/9 ): " وقال 
أصحاب المعاني ذم الله تعالى بهذه الآية قوما من اليهود لا يحسنون شيئا ... 
ففيه حثٌ على تعلم العلم ؛ حتى لا يحتاج الإنسان إلى تقليد غيره . وأن يقرا 
شيئا لا يكون له به معرفة " '" . 

وقوله : * وقال أهل المعاني : طاعة الجميع لله تعالى : تكونهم فى الخلق 
عند التكوين ؛ إذ قال : ” كن فكان كما أراده " '' . 

وقوله فى تفسيره لقوله تعالى ل لا يَسْتَلُورتَ ألناسرت إِلْحَافَا 0" 
' واكثر أهل المعاني ؛ الفراء والزجاج وابن الأنباري قالوا : هذا نفي للسؤال 


)١(‏ ليس هذا الكلام صحيحًا بإطلاق إذ قد يطلق هذا الوصف على البلاغيين الذين كتبوا في 
قسم ( المعاني ) بصفة خاصة . ومن أطلق عليهم هذا الوصف القهانوي في كشاف 
اصطلاحات الفنوك. 

(") البرهان ١47/- 1١145/79‏ .وانظر الإتقان ” / ” . 

(") الوسيط فى تفسير القرآن امجيد ( تحقيق محمد حسن ألبي العزم .١/8/1١)‏ 

(4) الوسيط ف تفسير القرآن المجيد ( تحقيق محمد حسن أبي العزم) ١79/١‏ . 

(ه) البقرة ؟/7/ا؟. 


ل ا ا ادا ةا ا ةي ل ال اللي 


معاني القران في التراث العربي 


سح سس ص مت المّالرئى بين معاني القران وكتب اخرى مشابهم 
أصلا ‏ فهم لا يسألون الناس إلحافا ؛ ولا غير إلحافًا .لما وصفوا به من التعفضغضف 
قالوا : والمعنى : ليس منهم سؤال فيكون إلحافا "!'! . 

وفى تفسير القرطبي نماذج كثيرة لإطلاق هذا الوصف على مصئفي 
كتب معانى القرآن ومنها ما جاء عنده فى تفسير قوله تعالى 0 وَفى آلسَّمَاءٍ 
رفك وما َوَعَد ون 1 (الذاريات /01١‏ 7؟) حيث قال : " ... وقال أهل المعانى : 
السماء ينزل ٠١‏ 

بل إني وجدت طائفة من أصحاب المعاني أنفسهم يطلقون هذا الوصف 
نفسه فى كتبهم : ومنهم أبو الحسن على بن الحسين الشهير بجامع العلوم 
النحوي :(ت54ده ) حيث يقول 2 كتابه (الكشف 2 نكت المعاني والاعراب 
وعلل القراءات ) ثش معنى قوله تعالى 2 وإن كم فى ريب مما َرَلَمَا عَلْ 
ا 0 ً: ص 2 انه 5 ٠‏ 5 5 
عبّدنا فاتوا بسورّة من مِثلى (البقرة؛ /١‏ "7" 6" "الهاء ش# (مثله) تعود إلى 
(ما)ء وهو القرآن .أي فأتوا بسورة مثل القرآن » فمن زيادة على هذا . وهو قول 
5 ِ إلى 0 7 2 ”يم عمسا ثم ىس وم 8 
الأخفش ؛ ودليله 2 الآية الأخرى 7 فاتوا بسورة مثلىف وادعوا من استطعتم من 
دون الله 0 (يونس )*8/٠١:‏ » وقول ثان : فأتوا بسورة من مثل محمد , فتعود 
الهاء إلى ( عبدنا ) من قوله (على عبدنا) فتكون ( مِن ) لابتداء الغاية أي 
ابتدئوا 4 الإتيان بالسورة من مثل محمد ؛ فهذان قولان قالهما أصحاب 

٠.‏ «ل(ي) 
المعاني 2 . 


."84/١) الوسيط فى تفسير القرآن المجيد ( تحقيق محمد حسن أبي العزم‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 4١ / ١7‏ .وانظر أمثلة أخرى 567/١‏ و59” ر” / ١”‏ و74/8" 
اوهل لحتل و١١/ا؟لاكاارو"١/"”ااوه١/؟ة‏ و١3‏ . 

.١8 /١ الكشف‎ )9( 


دراسي في المنهج والمصادر 


م اوم ماه 
ومن هؤلاء ابو العلاء الكرماني ‏ تفسير قوله تعالى ‏ وَأَرَجْلَكُمْ | 


لْكَعْبَيْن أ قال : "وقال جماعة من أهل المعاني : الأرجل معطوفة على الرعوس 
الظاهر لا * المعنى "7 '. 

ومانهة انقنا امو يعرين دريس اتذى يقول دلا تتسير قولة تخا ليل ادن 
كن سه 46 وان اهل العاقي «التقدير: نتى: من كسيب سيئته ولعن خولف 
بين اللفظين : لأنه ابلغ ثش العبارة . والاختيار توحيد الخطيئة ؛ لأن عليه أكثر 
الأئمة . ولما ذكرنا من تقدير اهل المعاني" ''. 

وجاء هذا المصطلح أيضًا عند التهانوي ِ كتابه ( كشاف اصطلاحات 
الفنون ) # مواضع كثيرة .منها قوله : " وأهل المعاني على أن صيغ الأمر ثلاثة 
أقسام : المقرنة باللام الجازمة : وغير المقترنة بها . والاسم الدال على طلليب 
الفعل من اسماء الأفعال "'". 

واختصاص هؤلاء العلماء بلقب خاص .» دلالة على مدى تأثير كتب 
معاني القرآن # غيرها : وعلى مدى تمدير العلماء لمصنفيها , بالإضافة الى ما 
تشير إليه تلك الصفة من اتحاد تلك الكتب لل المنهج والمحتوى . حتى أصبح 
لها سمت خاص تعرف به . ولا عجب 4 ذلك فهي تشترك جميعا 4 تحليل 
النص القرآني . وتسهيل فهمه . وتوطئة معناه للدارسين . وضبط موازين 
قراءاته , وتحقيقها وفق الأسلوب العربي : ولذا فقد عدت مرحلة رافدة . هيات 


للق 


لنشاة التفسير بمعناه الفني المنكامل 2 . 


. ١87 مفاتيح الأغابيٍ في القراءات والمعابي‎ )١( 

(؟) المختار في معان قراءات أهل الأمصار ل 7 (أ) . 
() كشاف اصطلاحات الفنون 8/١‏ . 

(5)انظر النحو وكتب التفسير .©"“(١- 601584 0/١‏ 


اح 1ك ا ك1 1ل 1 كم 0 2 1 كي 11 ا ل كم 1 


لي 0 ا يي ل ال سي يي ] 


معاني القران في التراث العربي 


مب الرَاج دواعي التاليف في معاني القرآن وبداياته 


مسا راج 


دواعي النأليف في معاني القرآن وبداياته 


بدهي ان وراء كل كتاب من كتب معاني القرآن 

قصة - علمناها أو لم نعلمها - تتضمن السبب الذي حدا 

بالمصنف لاختيار المعاني كميدان للكتابة والتصنيف . غير 

أن تتبع حركة التأليف عند أصحاب المعاني . وقراءة 

مقدمات كنبهم : وما ذكر عنهم ‏ كتنب التراجم يمكن 

أن يساعد 2 استنبياط مجموعة من الأسباب الهامة التي 

أسهمت في إيجاد تلك الكتب التي تمثل اتجاهًا خاصا ي حقل الدراسات 

القرآنية عرف بمعاني القرآن . والجدير بالذدكر أن كل سبب من هذه الأسباب 

يصدق - على حدة - على مجموعة من تلك المصنفات: ومن أهم تلك الأسباب : 
)١(‏ مجالس الخلغفاء والورراء : 

فقد كان من الشائع أن يصطفى الخليفة أوالوزير مجموعة من 

العلماء المقربين» يحضرون مجالسه ؛ ويكونون أهل ثقته ومؤانسته » وكثيرًا ما 

كانت تجري حوارات ؛ وتثور سؤالات بين الحاضرين: ويُطلب من العلماء 

المتخصصين أن يدلوا بدلوهم فيها . كما حدث مع الكسائي (ت 49اه) الذي 

كان على اتصال بالخليفة هارون الرشيد , حتى جعله هارون مؤدَبًا لولديه ‏ ثم 

نقله من مرتبة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين » وكان وزير الخليضة 

يحيى بن خالد بن برمك يلقى على الكسائي كثيرًا من الأسئلة » حول القرآن 

ومعانيه ؛ فان تباطأً ث الإجابة. عنها عتب عليه ؛ وإن اسرع فيها خاف من 


يي م ا ا ا ا ا ا و ا ا 9 ا ا ا ا فيا اد 211 مهيا 


دراسي في المنهح والمصادر 


الوقوع 2 الخطأ . حتى وجده تلميذه الفراء يبكى من هذا الحرج الذي يقع فيه 
وينتابه فيه نوعان من الخوف : خوف الله سبحانه . وخوف الوزير ؛ فأراد 
الكسائي من صاحبه الأخفش أن يسعفه بما يخرجه من هذا الحرج ؛ بتاليف 
كتاب 4 معاني القرآن »؛ ليس لقٍصر باع الكسائي .ولا لقلة بضاعته ؛ وإنما 
ليأنس بمشاركة الأخفضش- وهو من هو - له "". 

وكما كان ذلك سببا ب تأليف معاني الأخفش؛ فقد ألف ( معاني القرآن ) 
للفراء (ت7١1ه)‏ لسبب قريب من هذا ؛ فقد كان للفراء صاحب يدعى عمر بن 
بُكير. وكان هذا الصاحب يعمل كاتبًا للوزير الحسن بن سهل .2 خلافة المأمون, 
وكان الوزير يسأله عن أشياء ل القرآن لا يحضره جواب عنها ؛فقال لشيخه : " 
فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً , أو تجعل لي # ذلك كتابًا نرجع إليه . فعلت 7 

كما نجد نماذج أخرى لتأثير الوزراء 4 تصنيف كتب معاني القران ' 
عند أبى معاذ الفضل ابن خالد المروزي '"' (ت 7٠١‏ ه) . وأبى المنهال عيينة بن 
المنهال '''(ت. بين عامى4١7‏ ه . ١1ه)‏ . فقد صئّف كل منهما كتابه 2 
معاني القرآن لإسحاق بن إبراهيم الطاهري . 

وكذلك عند أبى الحسن عبد الله بن سفيان الخرّاز النحوي (ت 7760 ه) 
الذي ذكرت بعض المصادر أنه الف كتابه 2# المعاني للوزير أبى الحسن على 
بن عيسى الجراح '"'. وأخيرًا عند أبى نصر منصور بن سعيد (ت478 ه ) الذي 
وضع ( تاج المعاني في تفسير السبع المثاني ) تلبية لرغبة القائد أبى على حكم. 


. 555 / " انظر إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) طبقات الزبيدي ١48‏ . 

*) انظر الفهرست لابن الندعم 8. 

(5) انظر معجم الأدباء 15/ ١5109---158‏ , 

(8) انظر الفهرست لابن النديم 87 , وإنباه الرواة " / ١8‏ , والداودي ١410/1؟‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لي ا ا 2 ليد ا ات ادا دا 


معاني القران في التراث العربي 


سس مو لاج دواعي التاليف في معاني القرآن وبداياته 
الاننصار للمذهب 


البدهي أن صاحب كل فكرةٍ يحاول إذاعتها , والانتصار لها ما أمكنه ذلك . 


ولذا قإن كتبهم ترزخر بتقرير آصول مذاهبهم 4 النحو أو 2# العقيدة . 


فاما المدارس النحوية التي ينتمي إليها مصنفو المعاني , فابرزها ثلاث : 
| - المدرسة البصرية ؛ ويمثلها رعوس كبار من أعلامها المعدودين , 
ومنهم الأخفش ., وقطرب . والمبرد ‏ وابن درستويه. 
ب - المدرسة الكوفية ؛ ويمثلها مؤسسوها الأوائل ؛ ومنهم : أبو جعفر 
الرؤاسي . والكساني ؛ والفراء . وثعلب . 
ج - المدرسة البغدادية . ويمثلها رائدان كسران من روادها الأوائل - 
وان كان فيهما ميل للبصريين - وهما الزجاج والنحاس . 
وكل واحد من هؤلاء . مع «كونه علمًا كبيرًا ب النحو ؛ وصاحب آراء 
خاصة أحيانًا . لكنه كان حريصا كل الحرص على نشر قواعد مدرسته ؛ فلو 
نظرت 2 معاني الأخفش لوجدت أصول المدرسة البصرية ومصطلحاتها بارزة 
جليّة . ولو تأملت * معاني الفراء ؛ لوجدته يضم أصول المدرسة الكوفية , 
ويقررها . كما لا تجد ‏ كتاب آخر , وأما الزجاج . فمع أنه عاش #4 بدايات 
التقاء المذهبين الكو والبصري , الذي سمي بالمذهب البفدادي ؛ فقد غلبته 
نزعته البصرية ‏ كتابه ؛ فكان ينتصر للبصريين دائما » ويردٌ على الكوفيين 
ردودا نكيف ناما وبخاصة الكسائي والفراء . 
وقد بلغ الحماس للبصريين بابن درستويه أن يصنّف كتابًا - لم يصل 
إلينا ٠‏ ينتصر فيه للبصريين ويرد على الفراء وأسماه : ( الرد على الفراء في 
المعاني ) 


الي لالج ل سيا 1 لح اللي 20 االاللي 2 ي<< ثي ا لست يطل ع د ف ل ليا ةا 


دراسي في المنهج والمصادر 


وأما الطوائف الدينية التي ينتمي اليها أصحاب المعاني - من غير أهل السنة والجماعة 

- فمن أبرزها: 

أ -المعتزلة: ويمثلها مؤسسها وزعيمها واصل بن عطاء . فقد ذكرت له 
كتب التراجم كتابًا بعنوان ( معاني القران ) . كما مر بنا . ريما 
حاول فيه الدعوة لمذهبه الاعنزالي . ولم يصل إلينا ذلدى الكناب ؛ 
ويمثلها كذلت الأخفش الذي كان قدريًا . كما جاء 4 ترجمته. 
وكما يبر ز من كتابه ي المعاني . فقد داقع عن قضايا اعتزالية كثيرة 
ولكن بنيرةهادئة . وكذلك أبو علي الفارسي #4 كتاب 
(الإغفال) الذي رد فيه على الزجاح لاختلاف العقيدة . فيما يبدو !. 

ب - الشيعة : ويمثلها أبان بن تغلب . اللغوي الشهير . الذي نسب للشيعة 
الإمامية ؛ وأ بو جعضرالرؤاسي .المؤسس الأول لمدرسة الكوفة: وأستاذ 
الكساني .وقد كان شيعيًا معروفا . وأمًا الثالث ؛ فهو نجم الدين 
الطوي الذي كان تلميذا لأبي حيان الأندلسي . وسمع من ابن تيمية , 
واتهم بالتشيع . لكن بعض المحققين ينفي عنه ذلك '"'. 

وادكثر أهل المعاني ممن لم نشر اليهم هنا هم من التيار الغالب لدى 
المسلمين - والحمد لله - من آصحاب العقيدة الصحيحة . 

ولا عجب أن يحاول كل صاحب مذهب ان يربط مذهبه بالقرآن الكريم , 
من خلال الكتابة # (معاني القرأن) فأي انتشار يتوقع لفكرة تُجمع مع القرآن 
كتاب واحد ؟ ! 

وقد صدق الإمام أبو طالب الطنزي حين قال : ” ... وإن كان متهما 
بهوى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته . دكداب القدرية . فإن 

أحدهم يصذف الكتاب 4# التفسير . ومقصوده منه الإيضاع خلال المساكين . 


. ومنهم الدكتور محمد بن خالد , في مقدمة تحقيقه كتاب (الصعقة الغضبية) للطوف‎ )١( 


سس مب ارا دواعي التاليف في معاني القران وبداياته 


ليصدهم عن اتّباع السلف , ولزوم طريق الهدى ... "!". 
) الحاجة إلى النفسبر اللغوي : 

جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : " التفسير على أربعة أوجه : وجه 
تعرفه العرب من كلامها ؛ وتفسير لا يعنر آحد بجهالته ‏ وتفسير تعرفه العلماء ؛ 
وتفسير لا يعلمه إلا اله "٠١‏ ويعني كلام ابن عباس «35: هذا أن من زعم أن النبي 
قد فسر للصحابة كل معاني القرآن فقد أبعد النجعة ! " وانما فسّر لهم 
النبى 6 بعض المغيبات التي أخفاها الله عنهم : وأطلعه عليها وأمره ببيانها 
لهم ؛ وفسّر لهم أيضا كثيرًا مما يندرج تحت القسم الثالث . وهو ما يعلمه 
العلماء . ويرجع لاجنهادهم ار 

وقد ناقش الشيخ الذهبي أن أدلة القائلين بأن النبي 8 قد بين 
كل معاني القرآن ؛ وأدلة مخالفيهم القائلين بأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يبيّن إلا القليل منها » وانتهى إلى أن النبي م بِيّن كثيرًا من المعاني القرآنية ؛ 
ولم يبيّنها كلها ؛ وقال : ' هذا .. وإنْ مما يؤيد أن النبي 56 لم يضئّر كل 
معاني القرآن أن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وقع بينهم 
الاختلاف ع تأويل بعض الأيات ؛ ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله 9 
ما وقع هذا الاختلاف ١‏ أو لارتفع بعد الوقوف على النص "'' . 

ولعل نشأة كتب " معاني القران " إنما كانت من هذا الباب الذي تحدث 
عنه ابن عباس ددّ : " وجه تعرفه العرب من كلامها ' . 

فمعلوم ان اعتماد المفسرين اللأكبر كان على التفسير المأثور : لأن 
الأخن به أسلم وأحوط ؛ لكن التفسير المأثور - كما رأينا - لم يكن ليشمل 


. 08" 14 / مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة ؟‎ )١( 
. ١6 / ١ (؟) تفسير الطبري‎ 

(") التفسير والمفسرون للذهبي ١‏ / 8ه . 

(5) التفسير والمفسرون للذهبي ١‏ / 85-266 . 


كل أية . ولا ليتناول كل لفظة ؛ من هنا كانت الحاجة الملحة لإجابة شافية 
عما كان يدور مجالس العلم والأدب من أسئلة حول النص القرآني . لفظا 
وكلامًا مركبًا . مما لا وجود له في الماثور من التفسير : إذ إن الإعراب واوجه 
القراءات . والصرف واللفة . ليست من اهنمام ذلدكى النوع من النفسير ‏ شيء 
4 الغالب. 
وأدت هذه الدوافع القوية لإيجاد تلك الكتب المتخصصة التي تعالج 
النص القرآني بأسلوب النحاة والأدباء . وقد وقف منها بعض الفقهاء 
والمحدثين موقف الرفض ؛ لأن تلك الكتب . من وجهة نظرهم - تصرف 
الآأيات عن ظواهرها إلى معان محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ؛ ولا 
يوجد غالبًا إلا 4 الشعر وتحوة ؛ ويكون المتبادر خلافها . وهذا احتياط واجبٌ 
- فيما نرى - ولهذا نُقل عن الإمام احمد # جواز تفسير القران بمقتضى 
اللغة روايتان . إحداهما بالمنع والأخرى بالإباحة ''' . ولعل المنع مكان للأسباب 
التي ذكرناها . ويؤيد ذلك قول الإمام ابن تيمية #4 " إرجاع أكثر الخطا ‏ 
التفسير بالاستدلال أو بالراي إلى سببين : 
' أحدهما : قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل أالفاظ القران عليها . والثاني : 
قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين 
بلغة العرب بكلامه . من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن . والمنزل عليه : 
والمخاطب به “ "ا ش 
ولعلّ السبب الأوّل الذي ذكره الإمام ابن تيمية ينطبق كل الانطباق 
على كتب المعتزلة والشيعة وأشباههم من الفرق الضالة عن عقيدة أهل السنة 
٠‏ وأما السبب الأخر ء فلا أراه ينطبق إلا على كتاب أبي عبيدة 4 مجاز القران ؛ 
الذي انتقده كثير من العلماء على مر العصور . اما كتب معاني القران فلا 


(١)انظر‏ النحو وكتب التفسير 845-64١ /١‏ . 


ذا يي 1 أ" 1 !عا 1-1 ل ا ل ث1 21 كت ل عا 11 م 2 كك :1 را 1-1 كار 11 25 111[ كير 


معاني القران في التراث العربي 


سس سسسس صم لَص الرَاجْ دواعي التاليف في معاني القران وبداياته 
يكاد يوجد فيها من ذلك - نظري ‏ إلا القليل . 
من اجل ذلك تلقاها الناس تلقيًا حسئًا ؛ حتى إن المصادر لتذكر أن الضراء 
بمجرد أن شرع ك2 إملاء كتابه 4 المعاني . أقبل الناس على درسه إقبالاً عظيمًا 
وقالأحد تلامنته : " فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لاملاء كتاب 
المعاني ؛ فلم يُضبط ؛ فعددنا القضاة فكانوا ثمانين قاضي ١"‏ . 

والمتامل ‏ كتب المعاني يدرك أنها اهتمت بالمأثور إلى جانب اهتمامها 
باللغة , ولم تأخن بمطلق اللفهة وحدها كما يتبادر إلى الأذهان : ولذلك فقد 
تدك قراغ كرا كان وازننو العران متشوقون تسد 
بداية التصنيف في المعاني 

بدأ تناول النص القرآني -كما أشرت فيما سبق - بطبقة أصحاب 
التفسير الأثري . الذين كانوا يرون ما جاء 2# الآية عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أو عن الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين بالسند 
'الكامل :" ثم انتصبت طبقة بعدهم إلى تصنيف تفاسير مشحونة بالفوائد 
.محذوقفة الأسانيد " ''' كالأأخفش والكسائي وقطرب والضراء والزجاج ... إلخ 
. وقد توافقوا جميعا على تسمية كتبهم تلك باسم ( معاني القرآن). 

غير أنه يصعب الجزم بمن سبق منهم إلى ذلك ؛ فكتب التراجم - 2# 
هذه النقطة - لا تروي الغليل بولا تشضي العليل ! 

فالخطيب البغدادي يرى أن أول من صنّف لي المعاني أبو عبيدة معمر بن 
المثنى'"' وقد ذكر ابن النديم ''' لأبي عبيدة ثلاثة كتب ل القرآن: ( مجاز 


. ١61/1١84 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) كشف الظنون "٠٠/1١‏ , 

(*) انظر تاريخ بغداد ؟" / 4٠8‏ . 

(84)انظر الفهرست 84" - ه"ان 7ه- 685 ., 


ا ا ال ا ا اا ال ا ا ل و ا 1 ا ا 2 بلسي 20 للد 1 2 اللرصصيةا 


دراسي في المنهح والمصادر 


القرآن ) :و( غريب القران )» و(معاني القران ) ؛ فهل هذه الأسماء لكتابب 
واحد؟ يؤكد ذلك الرأي محقق كتاب المجاز . حيث يرى أنها أسماء ثلاثة 
لمصنّف واحد . هو( مجاز القرآن) وكل واحد سماه بأظهر جوانبه إليه '"' 

على حين يذكر القفطي رواية عن أبي حاتم السجستاني ( تلميذ 
الأخفش ) . ريما تزكي أنّ أبا لأبي عبيدة كتابًا 2 المعاني , مؤلفا قبل المجاز : 
إذ يقول : " واخن اللأخفش كتاب أبي عبيدة ع المعانى ؛ فأسقط منه شيئًا ؛ وزاد 
شيثا . وأبدل شيئا . قال : فقلت له : أي شيء هذا الذي تصنع من هذا ؟ من 
أعرف بالعربية : أنت أو أبو عبيدة ؟ فقنال : الكتاب لمن أصلحه , وليس لمن أفسده 
“قان فلم منتفت ان كتائة وضنار مط ري 7 

وهي رواية يصعب علي تصديقها . إذ حيط بها ظلال الشك من كل 
جانب , .فمثل هذا الصنيع من عالم كبير كالأخفش لا يَتُخَيْل ؛ ويخاصة أن 
الاتهام قد جاء من ابي حاتم وهو - عند من يقرأ ترجمته بامعان هد كنز 
لم يترك أحدًا من كبار عصره إلا شنعٌ عليه '"' كما أن هذا الحوار يصعب 
إدارته بهذه الطريقة بين أستاذ كبير معظم لدى البصريين والكوفيين على حد 
سواء ؛ وبين تلمين لم يكن قد بلغ # العلم شأنًا يذكر ؛ فضلاً عن أن وصف 
السجستاني لكتاب أستاذه بأنه ( فلم يُلتفت إلى كتابه وصار مُطرحًا ) مخالف 
للواقع » فقد ذاع كتاب الأخفش ء وتلقته أيادي العلماء بالقبول 1 على مر 
العصور ‏ حتى وصل إلينا ؛ ولم يفقد كما فقد معاني أبي عبيدة : إن كان له 
كتاب بهذا الاسم أصلا . فريما كان السجستاني يقصد كتاب المجاز: لأنه 


. ١8 / ١ انظر مقدمة تحقيق المجاز‎ )١( 

(؟) إنباه الرواة " / لا" . لمم 

() انظر مقدمة تحقيق ( معابي القرآن ) للأخفش ( د. فائز فارس ) ١‏ / 1؟ . 

(4) وقد أفاد منه كبار اللغويين والنحاة والمفسرين في كتبهم . انظر تفصيل ذلك في مقدمة 
تحقيق الدكتور عبد الأمير الورد لمعائ الأخفش ١١5-01١1١14 /1١‏ . 


ا ا ا لم9 01 سي 1 يكام 


معاني القران في التراث العربي 


علد ص لت راج دواعي الناليف في معاني القران وبداياته 
صالح لتمثيل ما تدل عليه العناوين الثلاثة السابقة , وقد جاءت هذه القصة 
( طبقات النحويين واللغويين ) للزييدي . وليس فيها ذكر للمعاني : بل 
جاء فيها : " كان الأخفش قد أخذ كتاب أبي عبيدة 2# القرآن . "١"...‏ , 

على أية حال ؛ فالأمر يسهل التحقق منه عند مقارنة الكتابين بعضهما 

” وبالنظرة العجلى 2 كتابي آبي عبيدة والأخفش . نرى اهتمام أبي 
عبيدة منصبًا ل أكثره على الغريب ؛ معنيًا برواية الشعر؛ أما كتاب 
الأخفش. فيمكن أن نعده أقدم مصنّف وصل إلى عصرنا : جامعا بين دفتيه 
دراسة لغوية شاملة " "ا 

غمير أن هذا لا ينفي تأثر الأخفش بمجاز آبي عبيدة 4 مواضع متعددة 
من كتابه . وهو أمر معتاد بين المؤلفين : فإن الفراء يبدو ِ معانيه شديد 
التأثر بالأخفش أيضًا » ولم يتهمه أحد بالسرقة أو التلفيق '"'! 

بل إن الكسائي نفسه لم يستنكف أن يطلب من الأخفش تأليف كتاب 2 
المعاني . ليأنس به 4# إجاباته على أحد وزراء الخليفة من ناحية , وليتخذ منه 
نموذجا يحتذيه 2 الكتابة ع المعاني من ناحيةٍ أخرى . وقد سبق ذكر هذا من 

ومهما يكن من شيء ؛ فإن الأخفش - بلا ريب - اسبق تأليفا ل المعاني 
من الكسائي والضراء ؛ لكنّ هذا ليس دليلا على أسبقيته المطلقة ف التأليف ف 
المعاني - وإن استثنينا أبا عبيدة بسبب الشك 2# وجود كتاب 2# المعاني له - 


. 978 - طبقات النحويين 4/ا‎ )١( 

(7) مقدمة تحقيق معاي الأخفش د. فائر ١‏ / 6ه . 

(") انظر المقارنة التي عقدها الدكتور عبد الأمير الورد بين الكتابين في مقدمة تحقيقه لمعاني 
الأخفش .88-8540/1١‏ 


اي ات سات الات يات ات ا رلا ا ا ا ااا ا ا الس ا ا ال سه 


دراسي في المنئهج والمصادر 


وكذلت يرى الخطيب البفدادي إذ يقول :" ... وذلك أن أول من صف 2# 
ذلك من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى . ثم قطرب بن المستنير . ثم 
الأخفش ؛ وصئًّف من الكوفيين الكسائي ثم الفراء . فجمع أبو عبيد من 
كتبهم .. 1" 

وقطرب أسبق وفاة من الأخفشء إذ توي سنة 7١1‏ ه؛ بينما تو الأخفش 
سنة 7١60‏ ه أو 77١‏ هاء غير أن هذا لا يعني شيثا ذا بال ؛ فمعلوم " أن التقدم 2# الوفاة 
لا يعني السبق ف التأليف على من يعاصره . أو يقاريه ي الوفاة '"' " وليس لديئا - 
للأسف - توثيق لتاريخ تأليف كتاب كل منهما على وجه الدقة ١‏ 

ولكن الذي يدعو للحيرة ؛ ليس الخلاف السابق ل أول من صدّف 2 
المعاني ؛ وإنما إغفضال بعض الأسماء التى ذكرت المصادر أنها من أصحاب 
المعاني: دكواصل بن عطاء . رأس المعتزلة المعروف ؛ وقد تو# ( 1١‏ ه ) ء وأبان 
بن تغلب ((ت.١54١ه‏ ). ويونس بن حبيب ( تو ١87‏ أو18اه ) 

فأما يونس بن حبيب , اللغوي النحوي الشهير , وأحد شيوخ الأخفش , 
فيمكن أن نتفهم تجاهله من قبل هؤلاء : بسبب معاصرته لقطرب والأخفش ١»‏ 
ولا ندري من منهم ألف كتابه قبل صاحبيه ! فاحتمال أن يكون قد تأخّر 
عنهما ل التأليف قائم . وليس بعيد الحدوث . 

أما واصل وأبان . فأغلب الظن أن إغفال ذكرهما يعود لأحد سببين : 
الأول : انهما ليسا من النحويين . وإن كان الأول اديبًا خطيبًا : والثاني لغويًا 

كبيرا ؛ وهذا ما يفسّر عبارة الخطيب البغدادي : " أول من صدّف ف 

ذلك من أهل اللغة  "‏ إذ يبدو أن التاليف ع المعاني ارتبط عند بعضهم 


بالنحويين خاصة من بين أهل اللغة ١‏ 


. ١8 - ١ 4/ * وقد نقل عنه القفطي هذا الرأي في إنباه الرواة‎ 4٠6 /7 تاريخ بغداد‎ )١( 
. ١١7/1١ (؟) النحو وكتب التفسير‎ 


ا ا ليا الث الا ام 001 يدث 


معاني القران في التراث العربي 


سس سس ص لمر | راج دواعي الماليف في معاني المّران ويداياته 
والثاني : ان يكون ذلك راجعما للشك 4 صحة نسبة الكتاب لصاحبه » عند 

كل منهما . مع أن كتاب واصل ذكره له ياقوت يْ معجم الأدياء , 

والداودي © طبقات المفسرين . 

وكناب أبان ذكره ابن النديم ‏ الفهرست -وكفى به- والداودي في 
طبقاته أيضا ١‏ 
ويعد , فهل استطيع أنا أيضا أن أهضم حق واصل وأبان . مع كونهما ليسا 
معاصرين ؛ أو قريبين من تاريخ وفاة قطرب أو الأخفش ؟ "ا 

اخشى أن يكون تجاهلهما بسبب عقيدتهما . فواصل ؛ زعيم المعتزلة , 
وأبان كان من الشيعة الإماميةه ؛ وهو سبب كاف فيما يبدو ١‏ 

وإن كان هذا الستب ضعيفا عند عضن الغلماء : لكنة يتضاف لسابقية 
ما يمكن أن أسميه محاولة لإزالة الحيرة من موقفب غير مفهوم ! 

وعلى هذا فالراجح عندي أن واصلا همواول من ابتدأ هذا اللون مسن 
التصنيف . وتبعه أبان بن تغلب ؛إذ يصعب القول بغير هذا 4 ضوء القرائن 
السابقة . ولنا الظاهر والله يتولى السرائر . 


)١(‏ فواصل بن عطاء مثلاً توفي سنة ١١‏ ه ء والأخفش 5١8‏ أو ١7١‏ هء وهو فارق 
زمبي شاسعٌ وحاسم فيما يبدو ! 


1 1 م ل 1 مت حي 1 تت ع 


دراسي في المنه والمصادر 


ويتضمن فصولا أربعة : 
الفصل الأول 
الفصل الثاني أ كتب تجمع بين المعاني وغيرها . 


كتب خالصة في المعاني . 


الفصل الثالث )| كتب واهيي الصلىي بالمعاني . 


الفصل الرابع | كتب في التفسير تحمل اسم المعاني . 


6 ال ا ا ااا ل الي اجا ل ايت الث الي ا حب سي ا اد 


ريما ظن ظَانٌُ أن كتب معاني القران قليلة العدد لا تتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدةاأواليدين على أقصى تقدير!ا 
إلا أن الحقيقة أن تراث معاني القرآن ف العريية ضخم ف العدد , ومتنوع # 
الاتجاداما ضخامنه ؛ فيكفي ان نعلم أن عدد المصنفات التي تحمل عنوان 
( معاني القرآن ) ؛ أواحد مرادفاته - مما أمكنني حصره - يُربى على سبعين كتابا. 
ولكن كثيرا من هذه الكتب الثمينة فقد - بك لأسفا - ولم يصل 
إلينا . كمعاني الكسائي وقطرب والمبرد وابن الأنباري وثعلب وابن درستويه : 
وغيرهم من أعلام العريية الكبار (١‏ 
أما ما وصل إلينا . وحفظته لنايد الدهر. فلا يبكاد يتجاوز الثلاثين إلا 
بقليل وبعضها مطبوع ؛ كمعاني الأخفش والفراء والزجاج والنحاس وبيان 
الحق النيسابوري ...الخ 
وبعضها لا يزال مخطوطا لم ير النور بعد ! 
وأما ناحية تنوع ذلك التراث ؛ فلأن الكتب التي تحمل اسم معاني القرآن 
عناوينها لا تسير على وتيرة واحدة ؛ ولا تتبع منهجا واحدا تطرد عليه ف 
التصنيف ؛ بل تنحو مناحي شثتى . ولو اراد الباحث المتابع لحركتها أن يلم 
شعثها . ويحدد مساراتها » من خلال تلمس بعض الملامح العامة التي تميز كل 
طائفة منها : لقاده ذلك إلى وضعها تحت انواع أريعة تنظمها ؛ وهي: 
١‏ - كتب خالصة #4 مماني القران. 
؟ - ككتب تختلط فيها المعاني بغيرها. 
؟" - كتب تفسير تحمل اسم المعاني. 
4 - كتب واهية الصلة بالمعاني. 


وكل نوع من هذه الأنواع الأربعة يقع تحته مجموعة من المصنفات متشابهة 
ادمح الا أن بينها فروقا بسيرة ة»وسأعقد - بإذن الله - لكل نوع من هذه الأنواع 
فصلا مستقلا أتحدث فيه عن الكتب التي يضمها واحدا 4# إثر الآخر. 


دراسي في المنهج والمصادر 


يلاك 


كتب خالصة 
في معاني القران 


35 . 3 .هه أ 
اك 0 ين رج لجن وا ل 11 كل زع ل 11 حل 11 وي زا جل ع يك د كير ل كدب خالصي في معاني القران 
ِ 


أشرت فيما سبق إلى الضوابط الثلاثة التي لابد من تحققها ؛ ليمكن 
القول إن هذا الكتاب ؛ من كتب معاني القرآن » بالمعنى الاصطلاحي ؛ وهي : 
١‏ - أن يحمل عنوان الكتاب اسم المعاني , أو أحد مرادقاته. 
" - ألا يقتصر المصنف على معالجة المفردات ؛ وإنما يضم إليها المرهكبات. 
* - أن يكون التناول لغويًا بالأساس. 
فإن وجدت كتابا # تراثنا تنطبق عليه الشروط ؛ فهو كتابْ خالص 2 
المعاني ؛ ولا يقدح 4 ذلك الوصف أن يُغلب المصنف قضايا النحو ف كتابه 
على ما عداها : لأن تحليل الآيات نحويًا أو لغويًا . ليس أمرًا دخيلاً على كتب 
المعاني ؛ بل هو جِزء لا يتجزأ من طبيعة بنائها. 
وعلىي هذا فسوف اتناول - بإذن الله - هذه الكتب التي تنطبق عليها 
شروط المعاني وسأقسمها قسمين : 
الأول : كتب تزخر بقضايا النعووالإعراب . 
الثاني : كتب نقتصر على تناول المعاني . 
ويتضمن القسم الأول الكتب التالية: 
١‏ -معاني القرآن للأخفضش . 
؟ -معاني القرآن للفراء . 
؟" -معاني القران وإعرابه للزجاج . 
-الإغضال لأبي على الفارسي . 
6 -الفيض العميم ثش معنى القرآن العظيم للدمنهوري . 


أما القسم الثاني فيشمل الكتب الآتية : 
١‏ - معاني القرآن لأبي جعضر النحاس . 
؟ - إيجاز البيان عن معاني القرآن لبيان الحق النيسابوري . 
؟" - صفضوة البيان لمعاني القرآن لحسنين مخلوف . 


دراسي في المنهج والمصادر 


وه 
لي ا ل ا ايت ا ل يات 


أولاً : كتنب في المعاني ترخر بقضايا النحو وال عراب 
)١(‏ معاني القران 
للأخفش الأوسط رالمتوفى سنن 0١1ه)‏ 

نعل كتاب ( معاني القسران ) للأخفش أقدم مصنف وصل إلى عصرنا 
جامعا بين دفتيه دراسة لغوية شاملة للقرآن الكريم 

وأغلب الظن أن كتاب الأخفش ألف # أواخر القرن الثاني الهجري .بين 
سنة وفاة سيبويه ( 16١‏ ه ) وسنة وفاة الكسائي ( 149 ه أو 97اه). 

ولا تذكر لنا المخطوطة اليتيمة التي حفظتها يد الدهر شيئا عن أسباب 
تاليف الكتاب أو عن منهج الأخضش فيه . إذ إنها تبدأً بتفسير البسملة 
مباشرة! 

لكن الأخفش نفسه يروي قصة تأليف الكتاب فيما ينقله عنه الزييدي ,2 
فيقول , " فلما اتصلت الأيام بالاجتماع ١‏ يعني بينه وبين الكسائي ! ؛ سألني ان 
أؤلف له كتابا ‏ معاني القرآن . فألفت كتابي 4# المعاني . فجعله إماماء 
وعمل عليه كتابه ل المعاني . وعمل الفراء كتابه 2 المعاني عليهما "''' . 

وبهذا النص نتبين أن الأخفش ألف كتابه هذا استجابة لطلب الكسائي ؛ أما 
منهجه # الكتاب فنستطيع أن نتوصل إليه من خلال دراسة الكتاب بتأن ورويّة. 

يبدأ الكتاب بتفسير سورة الفاتحة ؛ ويسير على الترتيب المصحفي المعهود 
إلى سورة الناس ثم يختم الكتاب بتناول بعض الفاظ دعاء القنوت ولفظة 
(آمين)" . ولم يخرق هذا الترتيب إلا تناوله لسورة العلق قبل البيّنة . 

وهو لا يتناول من السورة إلا ما يود التعليق عليه ؛ ولا يتناول من الأية إلا 
الموضع الذي يرى فيه إشكالاً يحتاج إلى تعليق أو دراسة لظاهرة لغوية معينة . 


)١(‏ طبقات الزبيدي ل. 
(؟) انظر معاي القرآن للأخفش (د. عبد الأمير ) ” / 40لا - 7485 . 


:]| كتب خالصتٌ في معاني القرآن 


وأسماء السور عنده ليست - 2# الغالب - هي الأسماء المتداولة اليوم , 
وإن كانت ذائعة 4 زمانه , فهو يسمي التوبة : براءة , والإسراء : بني إسرائيل : 
وفاطر : الملائكة » وغافر: حم المؤمن ؛ وفصلت : السجدة . والشورى : حم عسق 
... إلخ " , 

وكعادة المفسرين القدامى كان الأخمش يسهب ويفصل عند تناوله 
للسور الأولي , وبخاصة سورة البقرة » ثم يوجزلك# تناوله للسور التالية . 

وريما كان السبب لي ذلدى يرجع إلى أن الأخفش كان ينتهز فرصة 
مروره بظاهرة لفوية معينة ١‏ أو مسألة نحوية خاصة ؛ ليعمم الحديث ف 
موضوعها , ويفصل 2# أحكامها . واضعا لها عنوانا خاصا . ثم يعود إلى تناول 
الآيات بالترتيب - 4 الغالب - مرةأخرى. ولع لالأخضش أول من فعل 
ذلك فيما وصل إلينا من مؤلفي معاني القرآن » وريما يكون آخرهم أيضا , إذ لا نكاد 
نجد أحدا سار على هذه الطريقة باطراد كما فعل هو 2# هذا المصنف المتغرد ١‏ 


ومن أمثلة الدراسات اللغوية التي جعل لها الأخفش عنوانات مستقلة. 


)١‏ باب من المجاز. )١‏ هذا باب من التأنيث والتدكير. 
؟) باب الاستثناء. ١١‏ ) باب ( أهل ) و( آل ). 

*) باب الدعاء. ؟1١)‏ باب الفعل . 

4؛) باب الفاء. )١5‏ باب زيادة ( من ). 

ه) باب الإضافة. 5) هذا باب من تفسير الهمز. 

5) باب المجازاة. 5) باب ( إن ) و( أن ). 

)٠+‏ باب أنا وآنت وهو. ) باب من الاستثناء. 

6) باب الواو. 6 باب الجمع . 

4) باب اسم الضاعل . 8 باب اللاه !"ا 


٠١‏ )باب إضافة الزمان إلى الفعل. 


11 - +0 انظر مقدعة معان الأخفش للدكتور فائز فارس‎ )١( 
. ١55-884 (؟) انظر معاي الأخفش ( د . فائز ) من‎ 


ا ا لت ال اتا ني سيا ا 1 الس الا جم 


دراسي في المنهج والمصادر 


وللأخفش مصطلحات كثيرة ليست متداولة اليوم وإن كانت مشهورة 
عند القدماء وهاك طائفة من المصطلحات 4# هذا الجدول المختصر !" 


وهو ب شرحه للمعني لا يكاد يستخدم طريقة ذكر المرادف للكلمة ؛ بل 
يسهب ويفصل ؛ ويستخدم طريقة التعريف غالبا ومن امكلية ديك كول 
الأخفش : ” واما قوله : ف حَنَمَ َه عن ُلُويهِم وَعَلَنَ سَمْعِهِمْ وَعَلَنْ أَنصَرِهِمْ 
عضو (البقرة 0١‏ فإن الختم ليس يقع على الأبصارء إنما قال : ختم الله 
على قلوبهم وعلي سمعهم ثم قال : وعلي ابصارهم غشاوة , مستأنفا , وقوله 
(حَنَمَ آللّهُ) بأنزذلك كان لعصيانهم الله ؛ فجازذلك اللفظ ؛ كما نقول : 


أهلكته فلانة : إذا أعجب بها : وهي لا تفعل به شيئا ؛ لأنه هلك أي اتباعها ؛ أو 


(9)إت أردت استقصاء المصطلحات فعليك بالجدول الموسع الذي صنعه الدكتور فائز فارس 
وأورده في مقدمة تحقيقه كتاب (معائي القرآن ) للأخفش ١758 /١‏ وما بعدها . 


اج فيج 9 م يا لكا ع ا ا وان ليد ون د سي حا ا ع اا ا م ا ل اللا ا ل سح 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصيّ في معاني القران 


يكون (ختم) حكم انها مختوم عليها وكذلك لآ رَادَهُمْ نَهُ مضا © 
(البقرة: )٠١/١‏ على هذا التفسير . والله أعلم "''' ولعلنا نلمح من النص 
السابق أن الأخضش كان معتزليًا ‏ إلا أنه يعرض قضايا الاعتزال 4 كتابه 
هذا بتعقل ‏ ويلا تطرف ؛ ففي قضية خلق القرآن مثلا : نجد الأخفش يلجأ 
إلى تأويل جميع الأيات التي تعكر صفو معتقده ؛ من ذلك تفسيره لقوله 
تعالى: ا وَكدم الله موسئ تَكُليمًا 6 (النساء 4)ن يقول " الكلام خلقٌّ من 
الله على غير الكلام منك؛ وبغير ما يكون منك ؛ خلقه الله ثم اوصله إلى موسي ."٠5‏ 

وكتاب الأخفش حافل بآراء مؤلفه # افرع اللفة المختلضة 2 الأصوات 
والدلالة والنحو والصرف , وهو خير شاهد على تضلعه 4 العربية وخصوبة 
مادته . وتعدد موارده #آ الدراسات اللفوية. 

وأما النحوء فالكتاب عمدة ف الكشف عن معالم المسرسة البصرية التي 
يأتي الأخفش على راسها بعد سيبويه . ويكضي ل التدليل على ذلك تلحدىك 
الجمهرة من الأبواب التي أشرنا إليها آنضا. 

أما الأصوات ؛ فقد احتفى بها الأخفش كثيرا ؛ فوصف مخارج الحروف 
ومن ذلك قوله : " مخرج الدال بطرف اللسان وأطراف الثنيتين , ومخرح التاء 


بطرف اللسان وأصول الثنيتين * "ا 
كما فصل القول 4# الهمزة واحوالها ''' وتحدث عن المغايرة من خلال 
استثقال الضمتين وتحويل الثانية إلى فتحة '" والممائلة ‏ الصوائت ف إتباع 


. "4 / ١ ) معان الأخفش ( د . فائر‎ )١( 

(؟) معان الأخفش ( د. فائز ) ١‏ / 948 . 

(6) معائئ الأخفش ( د. فائز ) .٠١1 / ١‏ 

(4) انظر على سبيل المثال: معان الأخفش (د. فائز) ١/8١ر41-‏ 248 و048/5” ولا" . 
(©) انظر معاي الأخفش ( د. فائر ) ١‏ / /ا١٠‏ . 


دراسن في المنهج والمصادر 


البطيلن دن 
الكسرة الكسرة و2 الصوامت تحت ما يسمى بالادغام ". 
وقد أكثر الأخفش أيضا من تناول المسائل الصرفية : فدرس بناء الكلمة , 
وأوزان الأسماء وبين المفرد والجمع وصيغه جمع الجمع ء وتناول التدذكير 
0( 5 إلخ. 
أما الدلالة فكان بدهيًا أن يحفل الكتاب بها ويظواهرها وكيف لا وهو 2# 
( معاني القرآن) ولذا فقد وجدنا معالجة كبيرة للتراكيب من خلال تفسير 
العبارات # الآيات للإظهار الدلالة السياقية للجمل : كما نجد معالجة شاملة 


لدلالات الألفاظ ؛ فقد درس الأخفش الترادف وضمن كتابه نماذج كثيرة له!". 


1[ حدما - 


ا ا ا ا اي 00 لي 0 © يرا 3 


والتأنيث , وتصغير الأسماء وبين أبنية الأفعال وأوزائها 


كما اعترف بظاهرة الأضداد . فهو يقول " شريت هذا المتاع أي : بعته , 
وشريته : اشتريته , أيضا يجوز ك2 المعنيين جميعا ... وكذلك ( الجلل ) يكون 
العظيم ويكون الصغير . وكذلك ( السّدف) يكون الظلمة والضوء ....» ا 

وكذلك أورد بعض الأمثلة للمشترك اللفظي ؛ ومن ذلك قوله : " 
وقال: فإ يَُرَفُو بد بين آلْمَْءوََوْحِدِم) (البقرة /١‏ ؟١1)‏ لأن كل واحد 
منهما زوج فالمرآة زوج » والرجل زوج .. " ". 


الاستشهاد عن دالأخفش : 
يشغل الاستشهاد حيرًا كبيرا من كتاب الأخفش ؛ غير أنه يقتصر 
على الشاهد القرآني والشعري » ويعرض عن الاستشهاد بالحديث النيوي ؛ 


. و80‎ 64 / ١ انظر معاي الأخفش‎ )١( 

(؟)انظر بعض الأمثلة لذلك في معاي الأخفش ١١/١‏ و84١1‏ و985١‏ و6١75‏ و515١‏ 
و/ا؟؟ وة؟؟روازه١"‏ ر5١"‏ و."ه. 

(9) انظر معان الأخفش ؟ / "١9‏ ر.4” و69 . 

(4) معان الأخفش رد. فائر ) ١55-158 / ١‏ 

(8) معان الأخفش ( د . فائز ) .١41١‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ل 8 ال ا 0 ل 0 اي ا لت رجت 


معاني القران في التراث العربي 


مكتب خالصي في معاني القرآن 
وريما تكون حجته ث ذلك البعد عن موطن تزل فيه الأقدام » لعدم استطاعته 
التمييزبين الصحيح والموضوع من الحديث » فإن لهذا رجاله المتخصصين : 
وربما لأن الحديث سمح بروايته بالمعني ؛ ولسنا هنا ل مجال تقرير صحة هذا 
الموقف أو خطئه . فالمدرسة البصرية كلها تسير على الملوال ذاته ١‏ 

كما أنه أهمل الاحتجاج بأمثال العرب ؛ ريما لأنها وردت محكية ١‏ أو 
كما قال ابن برهان: " والأمثال تشدٌ مكثيرًا وتشوه لتس [ » 

غير أن هذا لا يعني رفض الأخفش لأقوال العرب ؛ فإنه يورد كثيرًا منها , 
ويهتم بلغات القبائل اهتماما كبيرا . وسنضرب لذلك أمثلة فيما بعد. 


الاستشهاد بالقرآن والقراءات. 

يستعين الأخفش كثيرًا بالأيات القرآنية ليفسر بها آيات أخرى ؛ وهو 
ينهج هذا النهج من أوّل الكتاب إلى آخره ؛ من ذلك قوله : " وقال تعالى لإ واه 
عِندةء حُشر الْمَئَابٍ ‏ (آل عمران */14) ٠‏ مهموز متها موضع الضاء أنه 
من (آب يؤوب) ؛ وهي معتلة العين مثل (قلت تقول ) ؛ والمفعل : مقال : تقول : 
آب يؤوب إيابًا » قال الله تعالى: ( إن إليئآ إيابيكم . (الغاشية 15/88) , وهو 
الرجوع .. وامًا الأواب فهو الراجع إلى الحق ؛ وهو من ( آب يؤوب ) وأما قوله 
تعالى , يَجِبَال وي - وَآلطير 6(سبا ٠04‏ فهو فيما يذكرون : 
التسبيح ؛ وهو - والله أعلم - مثل الأول » يقول : ارجعي إلى الحق ؛ والأواب : 
الراجع إلى الحق "' وأما القراءات فقد استعان بها الأخفش كثيرا ؛ وربط 
بينها وبين المعنى ؛ وكان الأخفش يختار قراءة من القراءات ؛ وكثيرا ما كان 


. ١98-1١91 /1١ ) انظر مقدمة تحقيق معان الأخفش ( د . فائر‎ )١( 
. "١15/7 (؟) معان الأخفش (د. فانز)‎ 


ا يح ال لي 9< 225 اانه 


دراست في المتهع والمصادر 


إلبضيلك )كك 
يقيم حولها دراسة صوتية أو صرفية , ومن أمثلة الأولى قوله'" :" وأما قوله : 
إن الْبَمَرَ نَشْبَهَ عَليتَا ‏ (البقرة /١‏ )جعلالبقرمذكرً مث لالتمر 
والبسرء كما تقول : إن زيدا تكلم يا فتى ؛ وإن شئت قلت : " يشابه " وهي قراءة 
مجاهد'"' » ذكر البقر يريد ( يتشابه ) ثم أدغم التاء يك الشين » ومن أنّث البقر 
٠‏ فقال : ( تشابه ) فادغم ؛ وإن شاء حدف التاء الآخرة » ورفع ؛ كما تقول : إن 
هذه تكلم يا فتي ؛ لأنها 2 ( تتشابه ) إحداهما تاء ( تفعل ). والأخرى التي 
كانت 4# ( تشابهت ) . فهو 4# التانيث معناه ( تفعل ) و4 التذكير معناه ( 
فعل ) ". 

ومن أمثلة الاستشهاد بالقراءات يش الدراسة الصرفية قوله 0 ا 4 


(القيامة 2٠١/00‏ أي أين الفرار .. لأن كل مصدر يبنى هذا البناء » فإئما يجعل 


(مَمعَلا) وإذا أراد المكان: قال : ( المغفر ) وقد قرئت : ( أين المفر ) "!؛ لأن كل ما 
كان فعله على ( يفيل ) كان المفعل منه مكسورا : تحو : ( المضرب) إذا أردت 


المكان الذي 1 3 0007 ٠‏ 


الاستشهاد الشعصري: 

يُعمني الأخفش لذ كتابه بالشعر عناية كبيرة وهو لا ينشده لمجرد أنه 
ذواقة » يطرب له ؛ وإنما ينشده للاستشهاد على صحة ما يذهب إليه من آراء 2 
فروع اللغة المختلفة . ويبلغ عدد الأبيات التي استشهد بها سبعة عشر وثلائمائة 


.١١6- 5١١8/١ ) معاي الأخفش ( د . فائر‎ )١( 

(؟) هذه القراءة منسوبة لابن مسعود فى البحر المغيط 564/١‏ , والإاتحاف ١4‏ , أما قراءة 
مجاهد فهى ( تشبه ) على وزن ( تفعل ) كما في مختصر ابن خالويه ل , وانظر بقية 
القراءات التى أوردها الأخفش هنا فى معجم القراءات (د. عبد اللطيف لخطيب)١/714١.‏ 

(") معان الأخفش ” / /08110 . 

(5) الزبيدى 4ل , وإنباه الرواة ” / 8" . 


معاني القران في التراث العربي 


دح ا لا ا الس لالد رام 


كدب خالصن في معاني القران 


شاهد ‏ ولم يكن الأخفش يكتضي بايراد الشاهد . بل كان يشرحه ويبين غرنب 
ألفاظه أيضا رغيه منه 24 زيادة الإيضاح والتيسير على المتلقين وبرى أبو 
العياس أحمد بن د يحيي المعروف بثعلب , اللغوي المشهور ؛ أن اللأخضش أول من 
بت للك يحنت رخول :اول من أملى هري وك بيت قو هر حيته 
الأخضش :ده ا" 
ومن امثلة ذلك قوله : " قال الراجز "' 
تسمع في أجوافهنَ صردا 
وفي اليدين حسأة ويددا 
فهذا على : وترى 4# اليدين : الجساة : اليُيْس : والبددُ ؛ السعة "١‏ 


الاستشهاد باشوال العرب ولغات القبائل : 

على الرغم من أن كتاب الأخفش يكاد يخلو من الأمثال؛ فإنه مشحون 
بأقوال العرب ؛ ويلغات القبائل ؛ وهذه الأقوال هي مما سمعه - غالبا -- بنفسه 
من عرب البادية . ولذلك فهي أصل لديه يقيس عليه ما لم يسمعه 4 دراسته 
اللغوية ‏ ومن ذلك قوله 2# ( ارأيتكم ) : "ومثل ذلك قول العرب : ( أبَصِرّك 
زيدًا ) .. وإنما هي : ابصر زيدًا " ''' وهو يعود إليها ليستنبط منها المعاني التي 
تشبه المعاني القرآنية 'وليدلل على مذهبه الاعتزالي أيضا , ومن ذلك قوله: 
"وقال عزوجل الأ وَلَا يُحَلِمُهُمُ أله وَلَا يَظَرٌ إلَهِحْ يوم لْقيَسَةٍ 6 (آل عمران: 


. "9 / "” الربيدى 4ل , وإنباه الرواة‎ )١( 

(") البيتان بلا نسبة فى معائئ الفراء 4.6/١‏ ,. و” /175. والطبرى ٠١7/71‏ ء والخصالئص 
7 باخختلاف فى بعض الألفاظ . 

(*) معاي الأخفش ( د . فائز ) * / "85-41١‏ . 

(4) معان الأخفش ( د. عبد الأمير ) " / 486 ا 


در ع في المنهح وللساور 


تالزن 
77/7 ) فهذا مثل قولك للرجل : وما تنظر إل ؟ إذا كان لا يُنيلك شينئا "". 

وأما لغات القبائل فهو يذكرها ‏ كثير من الأحيان منسوبة لأصحابها 
٠‏ ومن ذلك قوله : " وأهل الحجاز يؤنثون ( الصراط ) ؛ كما يؤنثون ( الطريق 
والسبيل والزقاق والسوق والكلاء ) وبنو تميم يذكرون هذا كله : وبنو أسد 
يؤتّثون ( الهدى ) "" . 

ومن ذلك ايضا مقارنته بين قيس وبني تميم حيث يقول : " لأن قيسا 
تقول : ( كننت العلم ) فهو (مكنون) . وتقول بنو تميم : ( أكننت العلم ) فهو 
( مُكنْ ) وكننت الجارية فهي (مكنونة): وي كتاب الله مزوجل: ل( أزْ 


) ع ره م م 27 > . عرو # 
اكنتز فى انفسيكم 6 [البقرة 00/1 ). وقال : ([ عدن بَنِصٌ عَكَنُونٌ | 
(الصافات: برو؛) "ا 
مصادر الكتاب : 

يبخل علينا الأخفش .ء فلا يكاد يذكر من مصادره إلا قليلا ومن 
هؤلاء : يونس بن حبيب , وعيسى بن عمرء وعبد الله بن أبي إسحاق » وأبو زيد 
الأنصاري وأبو عمرو بن العلاء ‏ والأخفش الأكير : وخلف الأحمر وأماابو 
عبيدة ‏ الذي زعم أبو حاتم السجستاني أن الأخفش قد أخد كتابه " 2 
القرآن ؛ فأسقط منه شيئًا . وزاد شيئًا . وابدل منه شيئً  ''!"‏ فلا ذكر له 2# 


.5٠١8/ 1١ ) معاي الأخفش رد . فائز‎ )١( 

(؟) معاي الأخفش (د . فائز) ١8/١‏ وانظر الخلاف فى تذكبر هذه الكلمات وتأنيثها فى كتاب 
(المذكر والمونث) للفراء/ا/ا-848 .86و كتاب (البلغة فى الفرق بين المذكر والمونث) لابن 
الأنبارى 4 5. 80., وكلا الكتابين بتحقيق أستاذنا العلامة رمضان عبد التواب . 

(") معاي الأخفش ( د . عبد الأمير ) ؟ / 448 . 

(4)انظر القصة في : طبقات الزبيدي 4/ - 8 وإنباه الرواة " / /ا" . 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصت في معاني القرآن 
معاني الأخفش إلا مرة واحدة على الرغم من تأثر الأخفش بأبي عبيدة تأثرًا 
كبيرا ويصعب تفسير ذلك الموقف العجيب! 

وأعجب من هذا أن الأخفش لم يذكر اسم أستاذه سيبويه قط ف 
معانيه. على الرغم من التشابه الكبير 4 كثير من النصوص بين معاني 
الأخفش وكتاب سيبويه . كما أنه لم يذكر الخليل بن أحمد أيضا ١‏ 

وقد أشار الأخمش لبعض مصادره ع القراءات إشارات عجلى ؛ وممن 
ذكرهم : عبد الله ابن مسعود ؛ وأبي بن كعب ؛ ومجاهد ؛ والأعمش ., والحسن 
البصري ؛ وأبو السمال . 

وهناك كثير من الشخصيات والمجموعات العلمية الذين أشار إليهم » ولم 
يذكر أسماءهم أو يحدد شخصياتهم » فكان كثيرا ما يعبر عنهم بلفظ ( قال 
بعضهم ) أو ( بعض القراء) أو ( بعض الفقهاء ) أو ( من أثق به )أو( امرأة من 
العرب ) .... الخ" , 


أثرالمعاني في الخالفين: 

لايكادأثر كتاب الأخفش فيما خلفه من مؤلفات 2# العريية أو 
الدراسات القرآنية يحصر , فقَلَ أن تجد كتابًا متاخرًا عنه لم ينقل منه » على 
تفاوت ف مقدار النقل : قلة أو كثرة ؛ وي كيفيته : مباشرًا صريحا أو غير 
مياشر ( مصرحا به أو غير مصرح ) ؛ وقد تتبعت ذلك الأثر لكتاب الأخفش 2 
أقرب معاصريه ؛ وهو الفراء . فوجدت تشابها واضحا بين معاني الأخفش 
ومعاني الفراء ب اكثر من خمسين وثلاثمائة موضع ؛ وإن كان الفراء لا 
يصرح أي منها باسم الأخفش ! 


)١(‏ للتوسع في مصادر معاي الأخفش . راجع: مقدمة تحقيق معان الأخفش (د. عبد الأمسير) 
١/«“م‏ - /ام . 


لل ل ا ةا 


ا ل الل يي ا ل 1 امل ل اا 


دراسي في المئهح والمصادر 


وقد تتبع أحد الباحثين تأثير معاني الأخفش فيما جاء بعده مسن 
المؤلمات؛ فكانت النتيجة على النحوالنالي: 


بلغ ما أخذه القرطبي # تفسيره عن الأخفش خمسة وسبعين وثلاثمائة نص. 
وبلغ ما أخذه أبو جعضر النّحاس ع إعراب القرآن ثلاثة وتسعين ومائتي نص. 
ويلغ ما أخذه ابو حيان الأندلسي 2# البحر المحيط اثنين وتسعين ومانتي نص. 
ويلغ ما أخذه الجوهري 2 صحاح اللغة واحدا وستين ومائة نص . 
ويلغ ما أخذه ابن الجوزي ذ زاد المسير لي علم التفسير سبعة ومائة نص . 
وبلغ ما أخذه الأزهري 2 تهذيب اللغة تسعة وسبعين نصا. 
وبلغ ما أخذه مكي بن أبي طالب القيسي 2 مشكل القرآن سبعة وسبعين نصا. 
وبيلغ ما أخذهم ابو البقاء العكبري 2 إملاء ما من به الرحمن واحدا 
وخممتين ثضا: 
٠‏ ويلك فا اده جام الملوع التحوى» فى كتابه (إعراب القرآن) ‏ المنسوب 
خطأ للزجاج - واحدا وأرنعين تضاء 
ويلغ ما اخذه ابن جني ف المحتسب ثمانية وثلاثين نصا. 


© © »4 <ح©» ©» © >©» 


وبلغ ما أخذه اين هشام 4 مغني اللبيب خمسة وعشرين نصا. 
أما الكتب التي أفادت من معاني القرآن للأخفش نصوصا أقل من ذلك 
فكشيرة لا تكاد 00 
وختاماافول: 
إن معاني القرآن للأخفش كتاب قل أن يجود الزمن بمثله , فهو عمدة 
بابه ‏ ولا يعيبه سوى نزعة المصنف الاعتزالية التي تظهر بوضوح للمتأمل ؛ 
غير أتلافق تاحية اثلكة عموما والتحق خضنوصضها من أعثلا كيرا لا خدى عثه 


.١١5- 1١1١© / ١ ) انظر مقدمة تحقيق معاي الأخفش ( د . عبد الأمير‎ )١( 


ا ا ااا لل اا 


معاني القران في التراث العربي 


كتنب خالصيٌ في معاني القرأآن 


(') معاني القران 
لأبي زكريا الفراء رت 7١07‏ ه) 


للفراء ْ العلم مكانة لا تدانيها مكانة ؛ فقد كان زعيم الكوفيين 2 
النحو بعد الكسائي؛ ومن هنا تأتي أهمية كتابه العظيم ( معاني القرأن ) . 
ذلك الكتاب الذي ظل مرجعا ثريًا لدارسي النحو واللغة عبر القرون . 

ولا يذكر الفراء سبب تأليفه للكتاب ؛ غير أننا وجدنا قصة تأليفه له 
عند ابن النديم ذ الفهرست حيث يقول!' :" قال أبو العباس ثعلب : إن السبب 
إملاء كتاب الفراء #4 المعاني أن عمر بن بكيرا"' كان من أصحابه ؛ وكان 
منقطعا إلى الحسن بن سهل ؛ فكتب إلى الفراء : إن الأمير الحسن بن سهل ريما 
سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن , فلا يحضرني فيه جواب فإن رأيت أن 
تجمع لي أصولاً ‏ أو تجعل 4 ذلك كتابًا أرجع إليه فعلت . فقال الفراء 
لأصحابه : اجتمعوا حتى أمل عليكم كتابا 2 القرآن . وجعل لهم يوما . فلما 
حضروا خرج إليهم ؛ وكان ث المسجد رجل يؤذن ؛ ويقرأ بالناس 2# الصلاة : 
فالتفت إليه الفراء فقَال له : اقرأ : بفاتحة الكتاب : ففسرها , ثم مر الكتاب 
كله : يقرأ الرجل ويُفسر الفراء , فقال أبو العباس : لم يعمل أحد قبله؛ ولا 
أحسب أن أحدا يزيد عليه ". 

ويبدأ الكنتاب بدذكر السند إلى الفراء ثم تفسير الفاتحة إلى الئاس بعد 
الإسهاب لي الحديث حول ( بسم الله الرحمن الرحيم ) سائرا 4 ترتيبه وفق 
ترتيب المصحف المعهود . وأسماء السور عنده هي الأسماء التي كانت سائدة 2 
زمانه » ويعضها ليس شائعا اليوم ؛ فقد أطلق على التوية : براءة ؛ وغافر : 
المؤمن . والشورى : عسق ؛ والماعون : الدين ... الخ. 


)١(‏ الفهرست لابن النديم يا 
(؟) كان إخبارياً , نسابة , له بعض الكتب ف التاريخ , انظر ترجمته فى الفرست .١7٠-118‏ 


للا اي تي ات ارسي مدي ب ب ار ا ولي فر و سي ا و نك ري سرك ف ال ااي الى صو 6 0 


دراسي في المنهج والمصادر 


ولا يتناول الفراء من الآيات إلا ما يرى فيه غموضًا أو إبهامًا أو إشكالا 
الدلالة أو الاعراب أو الأصوات أو البنية . فإذا خلت الآية من ذلك - برأيه 
- لم يتعرض لها بشيء . 
وريما تعرض لأسباب النزول ؛ ليُظهر المعنى غير أنه لا يلتزم ذلك 2 
كل سورة ؛ ومن أمثلة ذكر أسباب النزول ؛ ما جاء عند تناوله لسورة 
( الممتحنة ) حيث قال : " ونزلت هذه السورة # حاطب بن ابي بلتعة لما أراد 
النبى ف أن يغزو أهل مكة .... "٠١‏ 
ولا يستخدم الفراء طريقة ذكر مرادف اللفظ الذي يتعرض له إلا قليلا : 
كقوله أ وَأ سَمِدُونَ 4) (النجم +11/0): لا هون" " وقوله: فإ فَأَحَدَتَهُمُ 


جه )) (الأعراف 78/17): والرجفة هي الزلزلة ؛ والصاعقة هي النار ايا 


أما أكثرأمره؛ فكان يستخدم طريقة التعريف . ففي تناوله لقوله 
تعالى: لأقَالَالمَلاً 4 (الأعراف: 10/7) يقول الغراء : هم الرجال لا يكون فيهم 
امرأة ؛ وكذلك القوم ؛ والنفر ؛ والرهط "'' . 

والمباحث النحوية من أوسع المباحث بي الكتاب ؛ فإن القارئ لا يكاد يمر 
بصفحة منه إلا وجد فيها حديثا عن النحو ؛ وذكر قاعدةٍ من قواعده ؛ أو 
توجيهٍ من توجيهاته ؛ أو شاهد من شواهده ؛ فالكتاب تفسير نحوى ؛ وضع - 
فيما يبدو - لدعم المذهب الكويغ . وتأصيل مبادئه وتأسيس قواعده ؛ انطلاقا 
من النص المراني . 

وعلي خلاف ما فعل الأخفش أ معانيه ؛ فإن الفراء لا يتناول المسائل 
النحوية تحت أبواب مبوية » محددة المعالم ؛ وإنما يتعرض لها 4 أثناء سيره مع 
النص القرآني . وإن كان - 2# بعض الأحيان - يقف وقفات مطولة مع 


. ٠١ / "" (؟) معاي الفراء‎ . ١48 / ”" معان الفراء‎ )١( 
. "8 / ١ معان الفراء‎ )5( . "884 / ١ معاي الفراء‎ )*( 


ا م ا ا ا ل ل ا اا اي يي ا ري ااه 0ه 


معاني القران في التراث العربي 


كنب خالصي في معاني القرأآن 


مسألهٍ هنا أو هناك . ثم يعود أدراجه للسياق القرآني مرة أخرى . ومن أمثلة 
ذلك حديثه عن ( حتى ) ووجوه استعمالها ‏ نحو ست صفحات "' . وحديثه 
عن ( نعم ويئس ) #ِ مواطن متعددة '"' ؛ وكذلك أحكام ( قبل ويعد)''' وجزم 
ا .... إلخ . 

ولم يكن عجيبا أن يخالف الفراء مصطلحات البصريين ؛ وأن يبتكر 
مصطلحات خاصة : عرف بها نحويو الكوقه فيما بعد . ولئن كان بعضها قد 


المضارع جواب الأمر 


شاع # كتب النحو ؛ فإن أكثرها لم يُقبل ؛ ولا نكاد نجد حدينًا عنه إلا من 
باب الحكاية .ومن هذه المصطلحات الكوفية على سبيل التمثيل : 

١‏ - الإجراء: بمعنى صرف الاسم عند البصريين , أي تنوينه وجرّوا"' 

١‏ - الصرف: وهو مصطلح عند الفراء » يشرحه بقوله : ” والصرف أن يجمع 
الفعلان بالواو أو (ثم)أوالفاءءأو(أو) و2 اوله جحد أو استفهام , ثم 
ترى ذلك الجحد أو الاستفهام ممتنعا أن يُكرّرك العطف فذلك 
الصرف "''' ويضرب له الغراء مثلاً بقول الشاعر :[ الكامل ] . 

لانئةعين علق وتأقّ مله عالرٌ عليِك إذا فعلات عظيم" 


, ١388-15 / ١ انظر المعائ‎ )١( 

(؟) انظر المعالئ ١‏ / 5ت -ثمه //ا5ه -58؟ 2 و"17/ 1١41١‏ -"15 كلاو" .١6"/‏ 

(*) انظر المعابئ ” / ١8‏ و97" . 

(4) انظر المعالي /١‏ /1ه ١119-١‏ وه86؟“ -5055/ 1١57-١51١‏ 2“ /هغ -5:. 

(6) انظر على سبيل المثال : المعالي ١‏ / 55 - "4 و5884 2و" /مه". 

(5) معان الفراء ١‏ / © ”7 وانظر فى شرح هذا المصطلح : معجم مصطلحات النحو والصرف 
والعروض والقافية للد كتور محمد إبراهيم عبادة 64١-هه١‏ 

() البيت هن شواهد سيبويه في كتابه ١‏ / 474 منسوبا للأخطلء وهو فى ديوان أبى الأسود 
الدؤلى 4 4١‏ , وبلا نسبة فى الطبرى 5١5/١‏ . 


وا ان و اليرت ا ا ا ا ا اا ل اا ل ال ا ل المع ل سا ا 1س 


دراسي في المنهج والمصادر 


وواضح أن الفعل ( تأتي ) منصوب عند اليصريين بأن مضمرة » لكن عند 
الكوفيين منصوب على الصرف بالعاطف ؛ بل إن ما يُسمَى عند البصريين 
بالمفعول معه مثل : ( لو خُليت ورأيك لضللت ) يسميه الكوفيون منصويًا على 
الصرف آيضًا وإن كان بعضهم يسميه النصب على الخلاف '"! 
6 - الترجم: والتكرير والتفسير: هى أسماء عند الفراء'"' لما يطلق 
اليصريون عليه البدل . 
؛ - التفسيرا': وهو عند البصريين بمعني التمييز » وإن كان المصطلحان 
شائعين مستعملين . 
ه - ضصمير العماد : وهو ما يعرف عند البصريين بضمير الفصل ؛ وأكثر ما 
يستعمله الفراء بهذا المعني؛ ومن ذلك قولنه 24# تفسيره لآية: 
: إن رن 8 00 منك ‏ (الكهف: 4 2 /أنا) - اذا نصبت (أقل) 
- عماد وإذا رفعت (اقل) فهي اسم؛ والقراءة بهما جائزة ا 
ولكنّه ريما استعمل مصطلح العماد أيضا فيما يسميه البصريون (ضمير 


الشأن) ؛ ومن ذلت ماجاء عنده ِ تفسير قوله تعالى ل فَإِذَا 52 


و 


مضه عدر الدين كدرو أ (الأنبياء:1؟/ د ا 
(النمل 997/و)!" . 


. ١88 / 1١ انظر النحو وكتب التفسير‎ )١( 

(؟) انظر المعاي ١‏ / لا و١ه‏ و78/75١‏ و" .:"9١/‏ 

(") انظر على سبيل المثال معابئ الفراء ١‏ / 4لا و" / ١8‏ . 

(4) معان الفراء ” / ١40‏ وانظر معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية 
. 

(5) النص في المعابي " / 7١37‏ . 


معاني القران في التراث العريي 


كما ان الفراء - إلى جانب مصطلح العماد - استعمل أيضًا مصطلح 
(الضمير المجهول) اسما لضمير الشان١'ا‏ 


-  اًنايحأ‎ - النسق والمنسوق : بمعنى العطف والمعطوف ''' .وقد يستعمل الفراء‎ - 5١ 

مصطلح العطف '" أيضا . 
٠‏ - الصفم : يطلقها الفراء على الظرف والجار ''' - 24 أغلب الأحيان - 
كما يطلق عليهما ( محلا ) وأحيانا يخص الجار بالصفة , 

والمحل بالظرف'"' 

وكما أكثر الفراء من الحديث عن المسائل النحوية والصرفية ف 
معانيه؛ فقد تعرض أيضا لكثير من الظواهر الصوتية والدلالية :ومن أمثلة 
الأولى: حديثه عن الإدغام؛ إذ يقول ف احد المواضع: " وقوله: ل[ كَْ لَنْتَ 6 
(البقرة : 164/7) وقد جرى الكلام بالإدغام للثاء ؛ لقيت التاء وهي مجزومة '". 


وي قراءة عبد الله: (امحَكُم"' المبل)(البقصرة: 201/١‏ , (إكى سه" برئى وَربك) 


. 55/1١ انظر المعابي ؟ / ©/717” . و” / 544 . والنحو وكتب التفسير‎ )١( 

(؟)انظر المعاي ١‏ / 414 + و55١,ءوكلا؟.‏ 

(") انظر المعاي ١‏ / "” . و4" وه" .)وة؟١ا.‏ 

(5) انظر المعابي "١ / ١‏ و9" وهلا" ١‏ ولا45. 

(ه) انظر المعاي ١‏ / 5" و9١95/1١١.‏ 

(5) أي ساكنة . والقراءة بإدغام الثاء فى التاء قراءة أبى عمر وابن عامر وحمزة والكسائى وأبى 
جعفر ‏ انظر السبعة لابن مجاهد ١77‏ و188١‏ , والإتحاف ١67‏ , ومعجم القراءعات "596/١‏ . 

(7) القراءة بإدغام الذال فى التاء قراءة ابن مسعود والجمهور , وقرأ ابن كثير وحفص عن 
عاصم بالإظهار. كما فى النشر ؟/6١‏ . والسبعة 4١١.و .١84‏ والإنحاف 5ل 
ومعجم القراءات 41/١‏ . 

(8) القراءة بالإدغام قرأ بها أبو عمر وحمزة والكسائى ونافع ب برواية ابن از كماق 
السبعة ٠/اه‏ . والإنحاف 8ا” . والنشر ١6/9‏ . 


يوان 
(غافر: /1٠‏ 77) فأدغمت الذال أيضا عند التاء : وذلك أنهما متناسبتان 2# 
قرب المخرج ؛ والثاء والذال فمخرجهما ثقيل ؛ فأنزل الإدغام بهما لثقلهما ء ألا 
ترى أن مخرجهما من طرف اللسان ؛ وكذلحك الظاء تشاركهن ف الثقل : فما 
اتاك من هذه الثلاثة الأحرف فادغم'''. ومن الظواهر الصوتية التي تحدث عنها 
الفراء هكثيرا ظاهرة الإبدال ومن ذلك قوله 2 َه وَإذا السَمَاءُ كُبِطَ 4 


(التكوير:١4/ )١١‏ نزعت وطويت " و# قراءة عبد الله : " قشطت " بالقاف , 
وهما لغنان . كما يقال : جدف وجدث ؛ تعاقبت الفاء والثاء © دكثير من 
الكلام ... !"ا 

وأما الظواهر الدلالية : فالأصل 2# الكتاب انه وضع لبيان معاني القران . 
أي أنه كتاب ف الدلالة أصلاً . ولذلك فقد تناول معظم قضايا فقه اللغة 
المعروفة مثل : النرادف ؛ والمشترك اللفظي ؛ والتضاد ؛ والتعريب ؛ والنحت 
والاشتقاق » كما سأبين # موضعه من الدراسة بإذن الله . 


الاستشهاد في معاني الفراء : 

كشأن كثير من النحاة لا يكاد الفراء يستشهد بالحديث النبوي على 
المسائل النحوية إلا نادرا ١‏ إذ لا يوجد 4# المعاني - على كثرة ما فيه من الرواية 
والاستشهاد - سوي حديث واحد أريد به الاستشهاد على مسألة نحوية . وهي 
دخول لام الأمر على فعل المخاطب المضارع ؛ حيث يقول الفراء : " .. وكان 
الكسائي يعيب قولهم : ( فلتفرحوا )'' لأنه وجده قليلا . فجعله عيبا وهو 
الأصل ولقد سمعت عن النبي يلا أنه قال 4 بعض المشاهد: " لتاخدوا 


. ١97١797/1١ ئاعملا)١(‎ 

(") المعاي " / "14١‏ والقراءة بالقاف قراءة ابن مسعود . كما فى مختصر ابن خالويه . 

(") يريد قوله تعالى : " .. فبللك فليفرحوا " يونس ٠٠/مه‏ على قراءة من قرأها بالتاء ومنهم 
يعقوب أحد العشرة انظر النشر في القراءات العشر ؟ / 787 . 


كا 1 اك را كام و جا وا كحي 11 ا 1 حك 1 1 طح ا كاي زا سر 1د كان 


معاني القران في التراث الصربي 


كتنب خالصي في معاني القّرآن 


)1١( 


بريد به : خذوا مصافكم '" . 


مصافكم 

أما الاستشهاد بالحديث على المعاني اللغوية فموجود يذ المعاني ‏ ولكن 
ليس بالكثرة المتناسبة مع الحجم الكبير للكتاب. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
وَل يَوْكُرَ أعمَلَكُوَ ‏ (محمد“4/ 20 : " ومن وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً 
أو اخنكت لامالا :فقن وكرقة جاح فا الحويف:* وس شاتكهاضدةةالعفس 
فكأنما وترأهله وماله "ا 

قال الفراء : وبعض الفقهاء يقول : أوتر : والصواب وتر 

أما أكثر استشهاد الفراء # تفسيره قبالمأثور عن الصحابة ويخاصة ابن 
عباس وتلامذته ‏ وإن كان سنده إلى ابن عباس أوهى الطرق عنه ؛ فهو عن طريق 
الكلبي عن ابي صالح”"' ؛ ومن أمثلة ذلك ما جاء ي المعاني 4 تفسير قوله تعالى : 
ا( ولبكن لا تُوَاعِدُوهنّ يرا (البقرة:140/1) قال فيه : " حدثنا محمد بن الجهم 
قال : حدثنا الفراء » قال : حدثني حيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه 
قال :" السر يك هذا الموضع : النكاح "7" 


لآق 


25785 الحديث فى صحيح مسلم [كتاب الحج - باب استحباب رمى جمرة العقبة] رقم‎ )١( 
. بلفظ ( نتأخذوا مناسكك) أها الرواية التى هنا فلم أجدها فيما بين يدى من المصادر‎ 

(؟) معان الفراء .21٠١٠ - 459 / ١‏ 

إفة الحديث بألفاظ هتقاربة فى كثير من كتب السنة وهذا اللفظ الذى ذكره المفراء فى سنن 
النسائى [ كتاب الصلاة ] حديث رقم 414 . وف مسند أحمد [ مسند المكثرين مسن 
الصحابة ] حديث رقم .086١9‏ 

(4) المعابي "* / 58 . 

(ه) قال السيوطى ف الإتقان 7١9/4‏ : " وأوهى طرقه طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابسن 
عباس , فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير فهى سلسلة الكذب ". 

(1) معان الفراء ١67 / ١‏ , وهذا الذى ذكره ابن عباس هو رأى الجمهور فى تفسير هذه 
الكلمة , انظر فتح القدير ١1-"17؟".‏ . 


لي ا ا يي واي 2 لات اليك تمس 


1 لعي ا م ل ا 101 


دراسي في المنهج والمصادر 


الاستشهاد بالقرآن والقراءات : 
يكثر استشهاد الفراء ‏ معانيه بالقران الكريم على الدلالاتالتي 
اختارها للألفاظ أو للسياق فهو كثير من الأحيان - كان يدور مع المعني 
جملة من الأيات القرآنية ليثبت صحة ما ذهب إليه . ومن أآمثلة ذلك +4 


الألفاظ ما جاء ف كتابه عند تفسير قوله تعالى : ل فَِمَا رَحْمَةِ مْنَ أللَّهِ لنت 
لَهُحْ (آل عمران: +/ 1689) ” العرب تجمل ( ما ) صلة 2# المعرفة والنكرة 
واحدا. قا الله اث فَِمَا تقضهم مِيشْقَهِمَ أ (النساء؛؛/ 5 والمعني : 
فبنقضهم , ول عَمَا قليل لَيُصْبِحُنٌّ تَدٍِينَ ) (المؤمنون: 70/ )٠‏ والمعني : عن 
قليل : والله أعلم '". 
ومن أمثلة الاستشهاد بالأيات القرانية على معنى كلي يُحمل على 
السياق ما جاء 4 تفسير قوله تعالى: لإ فََحْنَا عَلْيِهِرْ نوب كل نى:, 1 
(الأنعام:5/ 44)حيث يقول الفراء : " يعني أبواب الرزق والمطرء وهو الخير ف 
. 6ه 6 0 م هورم -ع ير . 
الدنيا ؛ لنفتنهم فيه : وهو مثل قوله : ( حَنْ إذَا أحَذْتٍ الأرَضْ رُخْرفهَا وَازْيَنَتَ 
.1 6 .ث7 -» ٠.‏ َِ ىم ير 2 22 يوام أي ؟* ع 04 
وظرء اهلها امم قندرورت علا اتنها اخرنا ليلا او جارا 6 (يونس:١٠/‏ 4؟) 
54# ص ار م يرد هاده م »م اس ->->رو #- ويم 5 « يي 5 
ومثله: ولو اسْتَقَسُوا على الطريقة لأشقيستهم ما غدقا لنفجئه فيه 4 
(الجن:7/7/ )١17-167‏ والطريقة طريقة الشرك ء أي لو استمروا عليها فعلنا 


ذلك بهم '". 


اما موقف الفراء من القراءات - كما يتضح من معانيه - فيمكن 
تلخيصه 4 جملة وردت ‏ كتابه : فهو يقول : " اتباع المصحف إذا وجدت له 


.""© / ١ (؟) معان الفراء‎ . ”44 / ١ المعاني‎ )١( 


ٍٍ 


الست لال ل ااي لين الي الث اللي ا ل ا الما اللي ل يي ال ال ا 0 اليا 


معاني القّران في التراث العربي 


ا ا 1 ات 1 سي 004 1 1 1 و 


5 حكتب خالصت في معاني القرآن 


وجها من كلام العرب ؛ وقراءة القراء أحب إليّ من خلافه " أي أنه : يلتَزم 
الشروط الثلاثة المعروفة للقراءة المقبولة , وغني عن البيان ان الفراء من 
العلماء المتقدمين الدين سيقوا ابن مجاهد , وسبقوا استقرار الناس على 
الاعتداد بالقراءات السبع أو العشر كقراءات متواترة , ولذلك فإن اعتماده 
للقراءة الصحيحة يعتمد على الشروط الثلاثة المعروفة ‏ بلا تقيد بهذه 
القراءات العشر المتواترة ولو أرادالباحثالمدقق أن ينظر 4 مدي انطباق 
النظرية على التطبيق عند الفراء لخرج بالنتائج التالية: 

)١‏ الضراء لا يستحسن مخالفة الرسم , ولكنه يرى أن العرب لا تلتزم بقاعدة 
محددة للرسم ؛ وقد جاء المصحف على مذهبهم 4 ذلك ؛ ولذا فيمكن رد 
بعض الرسم ع القرآن الكريم إلى المتعارف عليه من الرسم العربي ومثال 
ذلك قوله : " لأن العرب تكتب ( يستهزئ ) : يستهزأ » فيجعلون الهمزة 
مكتوية بالألف ‏ كل حالاتها ؛ يكتبون ( شيء) : شيا ؛ ومثله كثير 2 
مصاحف عبد الله ؛ و مصحفنا : ( وَيهَئْ لكر) (الكهف8١1/ )1١١‏ ويهيا 
بالألف ''" وعبد الله الملذكور ث النص هو الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود الذي سكن الكوفة ؛ ولذا ينقل عنه الفراء كثيرا ويهتم به . 

؟) ولأن القراءة - عند الفراء -- يجب أن توافق الأسلوب العربي ؛ فهو لا يجد 
حرجا 4 نقد بعض القراءات إذا خالفت العربية من وجهة نظره "ا 
وبخاصة قراءة حمزة بن حبيب "أو ترجيح بعض القراءات على 
بعض ''' أحيانا. 


0 / *" المعابئ‎ )١( 

(؟) انظر بعض النماذج لنقد الفراء للقراءات وللقراء : المعاي 41١5-4 /١‏ ؟زهلا- 
كلاءو5١"؟‏ . 

(”) انظر في نقد الفراء حمزة : المعالي ١40/- 148/١‏ و4314 41١5‏ و"5/9"؟. 

(5) انظر المعابي ألوع” 5ع" الت رهلا كارو" /75 ١/5‏ . 


اي ا را 0 ارد ا بر سرت © فج ا لا سه 


دراسي في المنهج والمصادر 


البطي ادك 
*) الفراء لا يفرق بين مااجتّمع عليه من القراءات . وما شن به بعض 
القراء من حيث التوجيه اللغوي''' والاحتجاج . 
4 ) لا يهتم الفراء - 2 المعائي - بنقد السند ولا ينظر فيه ؛ بل ينضل 
السنئد كما جاءه صحيحا أو شادًا 3 
الاستشهاد بالشعر : 
أكثر الفراء 4 كتابه من الاستشهاد بالشعر؛ ففي كتابه ما يريو على 
ألف بيت شعري: وكثير من شواهده يبدو أنها مأخوذة عن شواهد سيبويه #4 
كتابه ؛ مع أنه لم يذكر اسم هذا العلم - رأس المدرسة وإمام النحاة - 2 


معانيه مطلما ! 

وكثير من شواهد الفراء 4# المعاني غير منسوبة لأصحابها ؛ ولكن الأمر 
يقوي الثقة بها أن أكثرها شائع 4 كتب النحو واللغة والتفسير : ويبدو أن 
الفراء ترك نسبة هذه الشواهد لأصحابها لأن الأمر كان واضحا لي زمانه , 
وليته نسبها ؛ إذن لأغنانا عن كثير من النزاع والخلاف ١!‏ على أية حال فإن 
الفراء إمام ثقة مقبول ؛ وشواهده مجهولة القائل مقبولة لصدورها عنه أيضا 
وأكثر استشهاد الفراء بالشعر إنما هو للاحتجاج به على آرائه النحوية 
والصرفية . ومن ذلك أنه يستشهد على رأيه © نصب المضارع بعد إذن ببيت 
مجهول النسبة . حيث يقول'": " وإذا أوقعت ( إذن ) على يفعل ؛ وقبله اسم 


(1) انظر مثلاً قول الفراء : " اجتمع القراء على كسر الكاف , وقرأ ميد الأعرج : ( كبره ) 
بالضم . وهو وجه جيد في النحو , لأن العرب تقول : فلان تولى عظم كذا وكذا يريدون 
أكثره " [ المعاي ؟ / 514307 ] . 

(1) ربما لأنه لا يملك الأداة . فعلم القراءات بحر متلاطم الأمواج . يضطرب بكثرة الروايات ‏ 

وللتوسع في معرفة موقف الفراء من القراءات : انظر النحو وكتب التفسير .59/8--971/8/١‏ 

(؟) المعاي ١‏ / 1/4". 


زج الاي 121 نحشي 11 مات 2ن كني اادج ال 1ن لحي 1 


معاني القران في التراث العربي 


1 ص كا 21 701 21 وي 21 كك ا سج ا كم 11 1117 


تع كتب خالصت في معاني القران 


العرب ١:‏ مشطور الرجر]ا. 
لا تتركني فيهمو شطيرا 
إن إذن أهلك أو أطير (" 
وعلي الرغم من أن القائل مجهول ؛ فإن كثيرا من النحاة استشهدوا 
بالبيتين لثقتهم بإمامة الفراء وجلالته''' وي اأحيان أخرى نجد الفراء 
يستشهد بالشعر على المعاني اللغوية التي يحتارها © أثناء تفسيره للآيات 
(النمل 717/ )١5‏ حيث يقول : " معنى كلام الطير؛ فجعله كمنطق الرجل اذ 
فهم . وقد قال الشاعر : ( الطويل ]. 
7 5 0 َ م ال *م.ماة إأيل 
عجبت للا أى يكون غتازهما رفيعا وم تفتح بمنطقهافما" 
فجعله الشاعر كالكلام لما ذهب به إلى أنها تبكي "ا 


الاستشهاد باقوال العرب : 

كثيرا ما نجد بي المحانى قول الضراء : "” سمعت العرب تقول "5 وسقت 
العرب تنشد" " وسمعت يعن | لعرب يقول "" 

واكثر استشهادات الفراء بأقوال العرب يقصد بها طريقتهم 2# التعبير : 


)١(‏ الشطير: الغريب , والبيتان مجهولا القائل , انظر الخزانة 81/8-81/4/7 . وشرح أيات 
معابئ القراء .١5١‏ 

. 71/1//١ مشل الشريف الرضي في شرحه على الكافية * / 77*48 , وابن الأنبارى فى الإنصاف‎ )7١( 

(") البيت لحميد بن ثور (الميمنى) في ديوانه ق 4/١‏ ص71 برواية (فصيحا) في مكان 
(رفيعًا) و(لم تفخر) فى مكان (تفتح) . 

(؟) لمعابي " / 5848 - ١86‏ (ه) انظر مثلا المعابئ ١77 / ١‏ . 

(5) انظر مثلا : المعابئ ؟ / 56. (/7) انظر مثلا المعابئ /١‏ /5311؟, و" / 1١6‏ و847"؟. 


اليا سنرا اا رت لصي حي اح اباس ال يي 000 يال سيا كيبي با ال 1 صر رت د يي 0ه و سيا 7 


دراسي في المنهج والمصادر 


الزن 
وقواعدهم ث2 نظم الكلام ؛ ومن أمثلة ذلت قول الفراء : " والعرب تجعل 
( بل ) مكان ( أْمَ) و( م ) مكان (بل) إذا كان كي أول الكلام استفهام ؛ مثل قول 
الشاعر: [ الطويل ]. 
فوالله ما أدرى أسلّمى تغرّلست أمٍالنومٌمْ كل ابي جيب جيب" 

ويقول الفراء آيضًا : " وسمعت العرب تقول : ( فلانُ جريمة أهله ) يريدون 
: كاسبٌ لأهله ؛ وخرج يجرمهم : يكسب لهم ... "ا 

وأماالاستشهاد بالأمثال فلم أجده ف المعانىي - مع شدةالتقصي 
والتحري - وريما يعود ذلك للسبب ذاته الذي منع الأخفش من الاستشهاد 
بها 
مصادر القراء : 

يقول أبوالطيب الواحدي - صاحب مراتب النحويين - عن مصادر 
الفراء: " وقد أخذ علمه عن الكسائي وهو عمدته ؛ ثم أخذن عن أعراب وثق بهم , 
مثل أبي الجراح وأبي ثروان وغيرهما . واخن نبذة عن يونس ؛ وقد أخن أيضًا 


0 


عن أبي زياد الكللاسي 

والمتتبع لمصادر الضراء 4 معانيه يجد رأي أبي الطيب هذا صادقا إلى حد 
بعيد ؛ قإن مصادر الضراء تنقسم قسمين : 

أولا : العلماء 

ومعظمهم من علماء الكوفة بطبيعة الحال ؛ وعلى رأسهم إمام المدرسة 
الكوفية » وشيخ شيوخها : على بن حمزة الكسائي . أحد القراء السبعة 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الطبرى "85/١‏ , و١5/7‏ ., والصاحى لابن فارس ,.١75‏ ولسان 
العرب (أم) ,15/١‏ رغرل) "91١8/8‏ . 
١؟7)‏ معابئى الفراء 98/7 . ("*) هراتب النحويين لأبي الطيب 86 - لم . 


0 القران في التراث العريي 


كنب خالصي في معاني القرآن 


المعروفين ؛ وقد كان الفراء يجله؛ وينزله منزلته ؛ ويقول عنه 4 أحد المواضع 
من معانيه : " وحدثني الكسائي وكان 2 واللة > اها غليكة الا صندوق ''' ومع 
هذا فقد كان يخالفه 4 بعض المواضع ؛ بل يصف معارضته له لي أحد المواضع 
بقوله :" أخالفه أشد الخلاف '"''' وهو تعبير شديد ! 

لكنه مع ذلك شديد التأدب معه ‏ ولا ينسى استاذيته له ومن أمثلة 
ذلك قوله عند تعرضه لقول الله تعالى 2 إن هو الر لكي 6 (الطور:؟ه/ 
6" 2056ظ فمن كسر استأنف , ومن نصب أراد : كنا ندعوه بأنه ير رحيم : 
وهو وجه حسن :؛ قال الفراء : الكسائي يفتح (أنه) وأنا أكسرء وإنما قلت : 
حسن لأن الكسائي قراه د 

اما العالم الثاني الذي يكثر الفراء من ذكر اسمه 2 معانيه فهو المفضل 
بن محمد الضبي ؛ صاحب المفضليات ؛ العالم الكوك المشهور : ويتكرر 4 المعاني 
كثيرا قول الفراء: " أنشدني المفضل ...!" . 

ويأتي بعد هذين العلمين الكبيرين ثلاثة من نحاة الكوفة وردت أسماؤهم 
المعاني ولكن ليس كثيرًا ؛ وهم : أبو عبد الله القاسم بن معن بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "' وأبو جعفر الرؤاسي  '"'‏ وهو 
من شيوخ الفراء ؛ وأبو البلاد الغطفاني”'' الذي ورد اسمه مرة واحدة # المعاني : 
وأما العلماء البصريون فإن الفراء لا ينقل عنهم إلا نادرًا ‏ أو على الصحيح لا 
يذكر اسماء من ينقل عنهم 2# الغالب :عدا بعضهم من أمثال : يونس بن 


,. 337 / * المعابي‎ )9( . ١١ المعاي ”* //ا‎ )١( 
,51١7' المعابئ "* / *37 24 والقراءة بفتح هشمزة (أنه) قرأ يما نافع مع الكسائى كما فى السبعة‎ )"( 
. "78/9 والدشر‎ 


(54)انظر على سبيل المثال : المعابي ١‏ / 8" و١5‏ و؟”"و”*"او؟_/5١ارو”/6ه.‏ 
(8) انظر مثلا المعابي 548/١‏ و5١‏ . 

() وقد وصفه الفراء بالصلاح وأنه ثقة مأمون , انظر المعابي 5/7 ٠١‏ و5937؟. 

(1) وهو من رواة الشعر والغريب له ترجمة في معارف ابن قتيية ©7178 وقد ورد ذكره في معان الفراء 517/7 2 . 


سح 1١‏ عير ا حم ال كاي 22 ماح 1 احاح 11 ع 1211 


دراسي في المتهع والمصادر 


الزن 


جين ”' "؛ وأبي عمرو بن العلاء "' ؛ وعبد الله بن إسحاق الحضرمي” ؛ وعيسي 
بن عمر الثقضي! "وهو لمتشت هه افوالا أو توجيهات تحويه ذات بال واتما 
جاءت أسماؤهم ‏ 2 الغالب ‏ ثش إسناد روايته عن أشياخه من الكوفيين ١‏ 


وقد سبق ان المراء لم يذكر اسم سيبويه مع أن كثيرا من شواهد 
المعاتي هي بعينها من شواهد الكتاب , كما أنه لم يذكر اسم الأخفش )0 مع 
صلته القوية بالكوفيين - وإن ذكر بعض آرائه ‏ ولم يذكر اسم أبى عبيدة 
معمر بن المثني '"' إلا ِ بعض الروايات الموصولة التي لا يملك حذفه منها ١‏ 
ثاننا : الأعراب : 

"' أبو ثروان العكلي‎ ١ 

روى عنه الفراء كثيرا ث2 المعاني . مما يدل على شدة اتصاله به . ومن 
أمثلة ذلدك قول الضراء : " وسمعت أيا ثروان يقول لرجل من ضبة : وهكان 
عظيم العينين : هذا عينان قد جاء ؛ جعله كالنمعت به "٠١‏ 

ابو الجراح العقيلي "ا 


يتردد اسمه كثيرا #4 معاني الفراء ؛ ويبدو واضحا أن الفراء سمع منه كثيرا . 


8/17 و‎ ١17/1 وقد روى عنه الفراء بصيفة: "وأنشدن يونس" ما بدل على أخذه عنه مباشرة انظر المعافيئ‎ )١( 

(؟) وهو أحد القراء السبعة المعروفين؛ وقد روى عنه الفراء باعتباره قارناء انظر المعسافي 
ذندا؛ اسناطة نمضا 

(") وهو نحوي كبير عاش قبل الخليل؛ له قصة طريفة مع الفرزدق ذكرها الفراء في المعابي ١/8 - ١/7/7‏ 

(4) ولم يذكر الفراء اسمه إلا في رواية عن الكسائي . انظر المعاي " / 55 . 

(©) صاحب المجاز المشهور. انظر المعابن 84/١‏ 5807/79 وقد أشار إليه الفراء بلا تصريح 
باسمه في المعابي ؟إمه١‏ ., 

6 أعرابي فصيح كان يعلم بالبادية » وله بعض المؤلفات . انظر الفهرست لابن النلم (إيران) 81 . 

(/) معان الفراء 5٠9/١‏ . 

(8) أعربي من الفصحاء له آراء في اللغة تعردد كثيرا في معاي الفراء . انظسر مثلا : المعساني 
1/١‏ وا؟؛ ول" وهلاوه" 799 ومره؟١‏ 


معاني القران في التراث العربي 


مر ل اي 0 ل ني ست لان ل ل ولص سر يني هد 


كتب خالصي في معاني القرآن 


وممايدل على ذلك قول الفراء : سمعت أبا الجراح يقول : ما رأيت 

كفدوة قط ؛ يعني غداة يومه. وذلك أنها كانت باردة , الا ترى العرب لا 
تضيفها فكذلت لا تدخلها الألف واللاء ١"‏ 
 *‏ ابو القمقام الفشعسى الأسدي ؛!" 

روى عنه الضراء بكنيته كما فعل مع سابقيه من الأعراب . وكان 


يصفه تارة بالفقعسى!" وتارة بالأسدي ''' ولا غضاضة لي ذلك ؛ ففقعس حى 
من أحياء أسد . 


: - أبو زياد الكلابي '" 
وهو يزيد بن عبد الله بن الحر » من الأعراب الذين روى عنهم الضراء 

غير انه لم يكثر عنه » وقد جاء خ المعاني أن الفراء سأله عن قراءة ؛ 8 إن لك 
فى النهار سبخا طويلا ا (المزمل:7/7) ' فقال ابو زياد " اهل باديتنا يقولون : 
اللهم سبّخ عنه للمريض والملسوع ونحوه "'" 

هذه مصادر الفراء كما يتضح من كتابه : غير أنْ القارئ سيلحظ أيضا 
أن الفراء لا يصرح بكل مصادره ؛ فيكثر ما يقول : " أنشدتي أو أنشدنا بعض 
العرب" ...الخ . 

وفي النهاية فإن معاني الفراء يعد معلما باررًا 2 تاريخ النحو؛ وي تاريخ 
التأليف # معاني القرآن بصفة خاصة ؛إذ تبر ز ملامح المدرسة الكوفية 2 
النحو واللغة كما لم تبرز 4 كناب كو؛ آخر . 


. المعابي ا‎ )١( 

(؟) عدّه ابن النديم من فصحاء الأعراب , وقال : "أبو القمقام روى عنه الكسائي" وانظر 
الفهرست 0 واللسان (فقعس) 8/ 45. 

(") انظر المعابئ 5/١‏ "5 وه"4 . (4) انظر المعابي 587/95 . 

(0) أعرابي بدوي قدم بغداد أيام المهدي وأقام يما حتى مات , انظر الفهرست ( إيران ) 8٠‏ . 

"51/8 قراءة "سبخا" قرأ بما بحي بن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة؛ انظر البحسر المخسيط‎ )١( 
. ١91/ / *" المعابي‎ )0( . 8٠٠/7 واللسان (سبخ)‎ 


ية ا 5 0م 


دراسي في المنهج والمصادر 


(؟) معانى القران واعرابه 
للرجاج رت ١١ا"اشه)‏ 
بدأ الزجاج تصنيفه لكتابه ( المعاني ) سنة ( 184 ه ) وانتهى منه سنة 


(1:ه) "أي إنه الف كتابه هذا بعد مُضي أكثر من مائة وخمسين عامًا 
على بدء التأليف 2# (المعاني ) .وي أواخر حياته ؛ حيث أصبح إماما لمدرسة 
البصرة بعد وفاة شيخه المبرد . وبعد ظهور بواكير التقاء المذهب البصري مع 
المذهب الكو وتكوينهما تيارا واحدا - مع غلبة المذهب البصري- وَسّمّي هذا 
التيار( المذهب البغدادي ). 

اما مقصده من تأليف المعاني فلم يُصرح به ١‏ إذ يبدأ كتابه بمقدمةٍ ليس 
فيها شيء سوى ذكر موضوع الكتاب حيث يقول : " هذا كتابٌ مختصر؛ 2 
إعراب القران ومعانيه"'"' ولم يزد على هذا شيئًا . 

ومن هذا النص يتبين لنا أن معاني الزجاج تناول موضوعين رئيسين : هما 
الإعراب والمعاني : وهذا شأن كثير من الكتب ي هذا المجال . 

ويسير الزجاج # كتابه وفق الترتيب المصحفي المعهود ؛ بدءا من تفسير 
(بسم الله الرحمن الرحيم ) وانتهاء بسورة الناس ؛ مع انتقائه للمواضع التي 
يريد التعليق عليها؛ إذ لم يكن يتعرض لكل آية ولا لكل لفظة ف الآية التي 
اختارها . 

وأما طريقته ث بيان المعاني فقد كان أكثرها عن طريق التعريف وشرح 
المعنى الإجمالي شرحا مختصرا ؛ ولكن بعد ان يُعرب الكلمات التي يرى أنها 
مفاتيح لفهم المعنى ومن ذلك قوله ف بيان معنى ( أنه من قَتَلَ تَفسًا بقَيْر 


نفس أو فسَادٍ فى آلأرَضٍ فَحَأنْمًا قبل لاس جَمِيعًا 1 (الادةه/0م) 


)١(‏ معجم الأدباء 2٠:/١‏ ويبدو أن ياقوت قد استقى ما ذكر من نسخة اطلع عليها بنفسه. 
(؟) معان الزجاج 5 . 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصتٌ في معاني القران 


8 ص إن جح 21 101 للح 1غ و“ 1 كا 121 1 كا 27 7 11 كت 21 2 1ع كن 11 


' (فساد) معطوف على (نفس) . والمعنى : بغير فساد . فكأنما قتل الناس 
جميعا'" أي المؤمنون كلهم خصماء القاتل ؛ وقد وترهم وثْرٌ من قصد لقتلهم 
جميعا. ونادرا ما كان يكتفي بذكر المرادف للفظ مع الاشتقاق ؛ ومن أمثلة 
ذلك قوله ا معنى : ل وَلَا نَهنُوأ فى أَبتِغاء آلْقَرْمٍ 4 (الشساء 4؛/ ,)٠١4‏ 
" وتأويل ( لا تهنوا ) 2 اللفة لا تضعفوا ‏ يقال : وهن الرجل يهن إذا ضعف فهو 
وهن . ومعني ابتغاء القوم : طلب القوم بالحرب " '" ولأن الإعراب - بمعناه 
الواسع - كان مقصدا بارزًا للزجاج ف كتابه » فإن المباحث النحوية تغلب 
على الكتاب . 

ولأن الزجاج - وإن كان يعد من البفداديين - كان رأسا 4 المذهب 
البصري ؛ فقد تجلي ذلك بوضوح 2# المعاني . حيث شُحن الكتاب بآراء 
البصريين ونعقيداتهم وأصول مذهبهم ؛ ومن أمثلة ذلك قوله ب : 8 حَتَْ - 
بهم 6 (البقرة /١‏ تتبع ) نصب بحتى ؛ والخليل وسيبويه وجميع 
من يوثق بعلمه يقول إن الناصب للفعل بعد حتى ( أن ) إلا أنها لا تظهر مع 
حتى , ودليلهم أن حتى غير ناصبة هو ان حتى بإجماع خافضة قال الله عز 
وجل: لأسَلَمْ ه حي مَطلَع ألْقَجَر ‏ (القدر“/ ه) فخفض (مطلع ) بحتى 
ولا نعرف 4 العربية أن ما يعمل ف اسم يعمل ف فعل , ولا ما يكون خافضًا 
لاسم يكون ناصبًا لفعل ؛ فقد بان أن حتى لا تكون ناصبة * "ا 


)١(‏ وقد صرح الزجاج هذا حيث قال في أحد المواضع من كتابه " : وإنما نذكر مع الإعراب 
المعنى والتفسير لأن كتاب الله ينبغي أن يتبين , ألا ترى أن الله يقول : (أفلا يُتَدبُرُون 
الْفُرآنَ) (النساء 87/4) فحُضضنا على التدبر والنظر ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا 
على مذهب اللغة أو ما يوافق نقلة أهل العلم " المعالي ١88/١‏ . 

(") معان الزجاج " / ١54‏ . 

. "6٠١ / ١ معان الرزجاج‎ )"( 


ايل لزن 

ومعلوم أن عامل النصب 4# الفعل المضارع المسبوق بحتى يعد من امهات 
المسائل الخلافية بين مدرستي البصرة والكوفة ‏ فالبصريون يرون أن حتى جارة: 
فهي من عوامل الأسماء بإجماع النحاة؛ فلا تكون عوامل 2# الأفعال . وإنما 
ينصب الفعل عندهم بأن مضمرة وجوبًا بعد حتى ء أما الكوفيون '"' . فيرون 
انها ناصبة بنفسها لقيامها مقام ( كي ) إن كانت بمعناهاء أو لقيامها مقام 
ان ؛ إن هكانت بمعنى ( إلى أن) '". 

وما يعنينا هنا قول الرجاج : ' والخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه 
يقولون ... " فهذا انتصار للبصريين . وتعريض بالكوفيين . ومثل هذا كثير 
جدا لذ معاني الزجاج غير اني إحقاقا للحق اقول: إن الزجاج - #احيان 
نادرة - كان يخطئ بعض ائمة البصريين ايضا , ومنهم شيخه المبرد , ومن 


و 


أمثلة ذلك قول الزجاج ف تفسير قوله تعالى ل إن كان فحشْة وَمَقَنَا 


ا ا ام ل ا اا 2 ال ا ل 


وَصَاءسْبيلا 6 (النساء 4/ ؟7) :” وقال أبوالعباس محمد بن يزيد: جائز أن 
تكون ( كان ) زائدة فالمعني على هذا : إنّه فاحشة ومقت وأنشد 4 ذلك قول 
الشاعر:١الوافر)‏ 
فكيف إذا حللت بدار قوم وجيران نا كانوا كرام "ا 
قال أبو إسحاق : هذا غلط من أبي العباس ؛ لأن ( كان ) لو كانت 
زائدة لم تنصب خبرها والدليل على هذا : البيت الذي أنشده : 
وجيران لنا كانوا كرام 


. و(4م"9‎ 17*37 / ١ تعرض الفراء هذه المسالة كثيرًا في معانيه انظر‎ )١( 

(7) انظر تفصيل الخلاف فى هذه المسألة فى الإنصاف لابن الأنبارى 0417/7 . وما يبعلها, 
والبحو وكتب التفسير "١١/١‏ . 

(") البيت للفرزدق في شرح ديوانه (الصاوى) ص86 برواية رفكيف إذا رأيت ديار قومى) 
وهو من شواهد النحو المعروفة . وانظر الخزانة 4 / 31 . 


كس الث 1 110 سس" 1 1 كا 1 الل م ل كتس 11 ست 1د 21 11 لل لي ا للا الي سي ا ا لوا 


معاني المّران في التراث العربي 


كتب خالصيّ في معاني القرآن 


ولم يقل : كانوا كرام " "!ا 

وقد فعل الزجاج مثل هذا مع المازني وقطرب وهما من أئمة البصريين '"". 

أما الظواهر اللغوية يك معاني الزجاج فكثيرة جدًا ‏ ولا غرابة 4 ذلك ١‏ 
فالكتاب وضع كدراسة لفوية للنص القرآني ‏ شان اكثر كتب المعاني ‏ 
فليس عجيبا إذن أن يزخر بالحديث عن كثير من قضايا فقه اللفة مما 


سنبينه 2 موضع من هذه الدراسة . 

غير أننا نشير ‏ سريعا ‏ إلى أنه يقر بوقوع الترادف 4# اللفة وي القرآن 
الكريم » ومن أمثلة ذلك قوله 0 إبت الله بالناس رَكُوفٌ رحب أ (البقرة 
"١‏ ومعنى الرافة كمعنى الرحمة " '' كما يقر بوقوع المشترك اللفظي 2 
القرآن الكريم''' وصرح بلفظ الأضداد '' واقربالمعرب "2# القرآن: وذكر بعض 
النماذج للإتباع والمزاوجة '" وللقلب المكاني ف القرآن '" , 

كما أكثر الحديث عن الاشتقاق ؛ فقد كان منهجه 4 التفسير أن 
يخنار الفاظا من الآية التي اختارها ليحللها على طريقته هو : فيدكر أصل 
الكلمة؛ والمعنى اللغوي الذي تدل عليه ثم يورد الكلمات التي تشاركها 2 
حروفها أو بعضها ليردها جميعا إلى أصل واحد ؛ ويبدو أن الزجاج حاول 2 
كتابه أن يطبق نظريته 4# الاشتقاق ؛ تلك النظرية التي ضمنها كتابة 


)١(‏ معابي الزجاج ” / ؟" --"” , ويبدو لي أن ما نسبه الزجاج لشيخه بعيد وغريب2ء 
ولكنه أدرى بشيخه كما قال البغدادي في الخزانة ؟ / 4" - 4١‏ . 

(7) انظر مثلاً معابئ الزجاج 970/١‏ 2 و5/9 . 

. 5١9248057 / 1١ : وانظر أيضًا‎ ,. 77١ / 1١ معاي الزجاج‎ )”( 

(4) معان القرآن للرجاج ١‏ / /ا4 و48 و5454 . 

(5) معان القرآن للزجاج 4 / 56 وانظر أيضًا " / "٠.8‏ . 

(5) انظر معاي الرجاج .١8٠ 21544 / ١‏ 

(”) المعابئ ١‏ / "556 وهمغ و" .١"/‏ 

(8) معاي الزجاج ” / 47١‏ وانظر أيضا ؟ / 48 . 


دراسي في المنهج والمصادر 


ايفان 
المفقود ( كتاب الاشتقاق ) والتى أكثر من الإشارة إليها 4 معانيه ومن ذلك 
قوله : " وكلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض . وآخَدٌ 
بعضه برقاب بعض "''' أي إنه يرى أن كل لفظتين اتفقتا 4 بعض الحروف : 
ون تقضث حرو إحذاهما فن الأخرق:قإن إحذاهما ماغوذة من صاحبتها: 
وقد نقل ياقوت أن الزجاج سئل عن اشتقاق كلمات كثيرة فأجاب عنها إلى أن 
سئل عن اشتقاق القصعة ؛ فقال : لأنها تقصع الجوع أي تكسره ؛ قال ابن 
القند "جلزعة أن فول »لمكن مشتق هن اشحعسكن :والتشهر مدق 
من العصفور ... والعذب من الشراب مشنق من العذاب ؛ والخريف من الخروف 
... والخنفساء من الفساء ؛ والخنثى من الأنثى والمخنث من المؤنث . ضرط 
'إبليس على ذا من أدب " '". 

ومن الواضح أن الزجاج بالغ ِ مذهبه الاشتقاقي , غير أن مبالغته ما 
كانت تجر إلى هذا كله ". 


الاستشهاد في معاني الرَّجاج : 
معاني الزجاج - كشأن كثير من كتب المعاني - غاص بالاستشهاد 
بمختلف أنواعه وذلك لتقرير الأحكام اللغوية والنحوية وتأكيدها ‏ غير أنه 
يكثر من الشواهد القرآنية والحديثية ؛ ويتوسط 2 الشعر ؛ ويل 2 النثر . 
أولا : القرآن والقراءات: 
استشهاد الزجاج بالقرآن لتفسير معنى غامض لا يكاد يحصر لكثرته ‏ 
وقد اتفق الرزجاج مع غيره من اللغويين وعلماء القراءات على ضوابط القراءة 


. 7١” / ١ معاي الرجاج‎ )١( 
والخضخض : خرز أبيض . والخضيض . المكان‎ ١45-09١4 84 / ١ (؟) انظر معجم الأدباء‎ 
.] "4 - "٠ [ المترب المبلل وانظر مقدمة الدكتور عبد الجليل شلبي محقق معان الزجاج‎ 
ومن أبرز النماذج على هذه البالغة ما أورده الزجاج في تفسيره لقوله تعالى : (وَيعَثنا مِتْهُمُ‎ )"( 

اثتئ عَشْرَتمَيبًا) (المائدة: من الآية” )١‏ انظر المعالي ؟ / /1©ه١‏ - ١69‏ . 


م ا ان ال ل ا ل اي ا ا اا ل ا ا ل يا اال عي ا 0 


معاني القران في التراث العربي 


مكتب خالصت في معاني القران 


الصحيحة المقبولة . وقد تعرّض لها ف أثناء حديثه عن قراءة ( فرهنٌ 
مقبوضة) '' - وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء - فقال : " والقراءة على (رُهُّن) 
أعجب إلي ؛ لأنها موافقة للمصحف . وما وافق المصحف وصح معناه؛ وقرات به 
القراء فهو المختار"'' ويناء على ذلك فقد رد الزجاج القراءات المخالضة لرسم 
المصحف , مثل قراءة ( من كان عدوا لجبرين )'"' بالنون , فقد قال عنها ؛ " 
وهذا لا يجوز القرآن » أعني إثبات النون لأنه خلاف المصحف ''' كما نفّر 
من شواذ القراءات وإن صحت لغة ؛ كقراءة : ( الله لا إله إلا هوالحي 
القيّام ) "' حيث قال عنها : " والقيام أيضًا جيد بالغ كثير 4 العريية . ولكن 
القراءة بخلاف ما 4# المصحف لا تجوز لأن المصحف مجمع عليه ؛ ولا يعارض 
الإجماع برواية لا يُعلم كيف صحتها " ''' وبصفة عامة فقد انتقد الزجاج 
القراءات التي خرجت عن هذه الشروط أو عن أحدها . 

كما ترفق الزجاج 4 تخريجه لما خالف الرسم العربي ؛ فبعض الكلمات 
جاءت 4 الرسم العثماني بحذف حرفي ؛ بلا مقتضى لغوي ظاهر مثل قوله 
تعالى ْنَع الله الْبَعلِلَ 4 (الشورى 7 )١4‏ وقد ارتأى لها الزجاج مخرجا 
لطيفا - فيما ارى - حيث قال : " وكتبت ف المصحف بفير واولأن الواو 
تسقط ؤذ اللفظ لالتقاء الساكنين ؛ فكتبت على الوصل , ولفظ الواو ثابت , 


)١(‏ البقرة * / 787 وقد كتبت هذه اللفظة في المصحف بالرسم العثماني بغير ألف ( فرهن) 

(") معاي الزجاج "51/1١‏ . 

(") الآبة بلفظ ( قل من كان عدوا مجبريل ) في البقرة ” / /ا91 . 

.١8٠١-- ١ال9‎ /1١ معاي الزجاج‎ )4( 

(©) الآبة بلفظ ( القيوم ) في البقرة " / ©0” وآل عمران ” / ؟ . وقراءة (القيام) قرأ يما 
ابن مسعود وعمر وآخرون كما فى الإتحاف ١51١‏ والبحر ؟7//ا9؟. 

(5) معاي الرجاج ١‏ / “"/ا” - 04" , 


ص : 


وسع --- 


دراسي في المنهج والمصادر 


إلبَطيك دن 
والدليل عليه [ وَعجِقٌ آل بكُلمْنتِه: 6 (الشورى ؟4/ )١6‏ "فهو يرى ان الواو 
حذفت #4 الخط تبعًا للفظ ؛ وهذا التعليل المنطقي يشبه قوله أيضا : " و 


المصحف مكتوبٌ ( لأوضعوا ) : (ولأَوَْضَّعُوا) (التوبة 47/4 ) ومثلها ف القرآن (أَرْ 
بأ ) (النمل 7١1/77‏ ) بزيادةألض أيضا وهذا إنما حقه على اللفظ : 
( ولأوضعوا ) ولكن الفتحة كانت تكتب قبل 
به خ العربي بقرب نزول القران ؛ فوقع فيه زيادات ‏ أمكنة ؛ واتباع الشيء 
بنقص عن الحروف فكتبت ( ولا أوضعوا ) بلام والف بدلا من الفتحة ؛ ويهمزة ؛ 
فهذا مجازما وقع من هذا النحو ي الكتاب '' والتماس الزجاج العذر بهذا 
التعليل المعقول : يخالف موقف الفراء الذي قال عن رسم هذه الآية : " وهو من 
سوء هجاء الأولين "5" . 
الاستشهاد بالحديث عند الزجاج : 

إذا كان معاتي الفراء يعج بقواعد النحو وأصوله وشواهده واللغة 
وروايتها وشواهدهاء والقراءات متواترة وشاذة كما أشرنا من قبل 'فإن معاني 
الزْجاج قبل ذلك دكله يجعل من التفسير بالمأثور مصدرا واسعا ومادة أساينية 
لإبراز معاني القران إلى جوار المصدر اللفوي الذي لم تنقص الزجاج الإمامة 
فيه كما هو معروف . 


'"' العربي ألفا والكتاب '" ابتدئ 


وهذا يعني أن الزجاج اعتمد كثيرا على الحديث بمعناه الواسع ( مرفوع 
وموقف ومقطوع ) 4 كتابه ؛ غير أنه - كشان أكثر كتب المعاني - كان 
يحذدف الأسانيد اختصارا » على خلاف ما تفعله كتب التفسير الأثرية »2 


. معاي الرجاج 4 / 856" . (1) يعنى قبل أن يوجد الخط العربي المعروف‎ )١( 
. 48١ / " يعنى الكتابة . (4) معاي الرجاج‎ )"( 
. 2998 / ١ انظر للمقارنة بين الموقفين كلام الفراء في معانيه‎ )8( 


معاني القران في التراث الصربي 


كتب خالصي في معاني القران 


كالطبري وابن كثير مثلا كما كان يذكر الحديث الصحيح بلفظ (روي) 
وهي صيغة التمريض عند المحدّثين ''' ومن امثلة ذلك قوله"'" : " روي عن 
رسول الله يل أن الرؤيا جزء من أربعين جزءًا من النبوة " ''' وقوله :" ويروى أن 
النبي 75 قال : ( لو كنت 2# مكان يوسف ثم جاء ني الرسول لبادرت 
إليه ) '! كما أكثر الزجاج من ذكر الأحاديث بالمعنى لا بنص الفاظها 
المذهكورة 2 كتب الحديث المعروفة ‏ ومن أمثلة ذلك قوله '' :" يروى ان 
النبي يك أابطأ عنه جبريل اكلا لل الوحي ؛ فقال اكَتكلا وقد أتاه جبريل : ما زرتنا 
حك اشتفتاك : شفاق :ونا تتترق إلا مامو ش١0‏ 

وقد أحصيت الأحاديث المرفوعة فقط 2# معاني الزجاج فوجدتها تريو 
على مائة وسبعين حديئًا »اما الموقوف والمقطوع فاكثر من أن يحصر. 


)١(‏ ويبدو لي أن الزجاج لم يكن مبَررًا في علوم الحديث , لأنه لا ينضبط بكثير مسن ضوابط 
الرواية عند المحدثين. 

(") معان الزجاج " / .١١١‏ 

(*) لفظ الحديث عند البخاري : ( الرؤيا الحسنة من الرجل جزء من ستة وأربعين جزءا 0 
[ كتاب التعبير ] 4 / 4" , ولفظه عند مسلم : ( رؤيا المسلم جزء من حمس وأربعسين 
جزءا من النبوة ) . وله عنده روايات أخرى [ كتاب الرؤيا ] *" /له١ء”.‏ ّْ 

(4) الحديث من رواية أبي هريرة ده في البخاري [ كتاب تعبير الرؤيا - باب رقم 7 ] 5 / 
7 بلفظ : ( لو لبعت في السجن ما لبث يوسف ثم أتان الداعي لأجبته ) » وفي رواية 
مسلم [ كتاب الفضائل حديث رقم "8” ] » / 87" . 

(5) معابي الزجاج " / /1" . 

)١(‏ الحديث في البخاري [ كتاب تفسير القرآن - سورة مريم ] ١١8/5‏ من روايةابن 
عباس قال : قال رسول الله ين وسلم لجبريل : " ما بمنعك أن تزورنا أكثر ثما تزورناء 
فرلت : ( وما نتحرل إلا بأمر ربك ) والآية في سورة مريم ١5‏ / 55. 


سا انظ يجحا ااا مم22 سد نان 


دراسي في المنهح والمصادر 


الاستشهاد بالامثال وافوال العرب : 

يبدوان الزجاج متأثر بمن قبله 2 هذه القضية ؛ فالأمثال 4 معاني 
الرزجاج تعد على أصابع اليد الواحدة , والظاهر أنه لم يستشهد بها على أنها 
من الأمثال ؛ وإنما سيق بعضها كجزء من بيت شعر '' ؛ وبعضها كرواية عن 
الثقات من العرب '"' .أما أقوال العرب فكثيرة 4 الكتاب مثل قولهم " تحيّتك 


الضرب ؛ وعتابك السيف " ''' وقولهم : " فلان جريمة اهله "ا الخ . 
الشعر في معاني الرجاج : 


توسط الزجاج 2# إيراده الشواهد الشعرية ث كتابه » ليس قصرًا 2 الباع 
أوقلة # البضاعة؛ إنما تحررًا من الاطالة شك غير موضعها فالاستشهاد عنده 
منوط بالحاجة إليه ؛ وقد كان الزجاج ينكر على الضراء استشهاده ببعض 
الشواهد استطرادًا ِ بحث ظاهرة نحوية أو لغوية ؛ فنراه يقول منتقدا إياه : 
" ولا أدري لم استشهد بهذا , ولم يقرأ به قط ولا ينفع 2 تفسير هذه الآية 
شيئًا وهو خطأ * '" . وقد كان الزجاج يخاف أن يقع ع مثل هذا بل إن الزجاج 
لينفرظ معانيه من الإطالة :2# إيراد الشواهد الشعرية إلى حد أنه يقدم 
اعتذارا للقراء لإكثاره من الشواهد # أحد المواضع » حيث يقول : " وإنما 
أكثرنا الشاهد يْ هذا الحرف :- كما فعل من قبلنا - وإنما فعلوا ذلك لقلة 
اعتياد العامة لدخول (يا )إلا خش النداءءلا تكاد تقول :يا قدم زيد .ولا : 
يا اذهب بسلام " " . 


(١)انظر‏ على سبيل المثال : ١‏ / 5/8 و44" . 


(5) انظر المعابي ١١8/5 5 . 58 / ١‏ . 
(5) ؟/”4١.‏ (5) معان الزجاج 869/4" . 
(5) معاي الزجاج .1١5- 1١١6/4‏ 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصت في معاني القران 
أما دواعي الاستسهاد بالسعر عند الرجاج فيمكن إرجاعها للأمور التالية : 
)١‏ الاستشهاد لبيان معان القرآن وأسلوبه بقياسه على كلام العرب : 
ومثال ذلك ما قاله ف تفسير ل قل أُنفِقُوأ طَوْءًا أَرَ تزه ) (التوبة 
): ' ...هذا لفظ أمر ومعناه معنى الشرط والجزاء . والمعنى : أنفقوا 
طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم ؛ ومثل هذا من الشعر قول كثير '" : ! 
الطويل!. 
أسيئي بنا أو أحْسني لا ملومة لدينا ولا مقي ةإن تقلت 
ئ فلم يأمرها بالإساءة ولكن أعلمها انها إن لايك ال اتخنيكة وو عد 
عهده "ا 
؟) الاستشهاد لتفسير الألفاظ اللغوية (غريب القرآن) وبيان المراد منها 
بالوارد عن العرب: 
ومن أمثلة ذلك تفسيره للفظة ( لباس ) # قوله تعالى : " هن لباس 
لكم"'" بقوله ''':* والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارًا . قال الشاعر :[ المتقارب] 
إذاما الضجيعٌ ثنى عطفه تنشتا عليه فكانتت لباما"" 


وقال أيضا :[الوافر] 


)١(‏ ديوان كثير ( عدنان درويش ) ق 1/11 ص 54 , و( إحسان عباس ) ص ٠١١‏ ؛ وهو 
من شواهد الفراء في معانيه 441١ / ١‏ والبغدادى فى الخرانة " / 73014 

(؟) معاي الرجاج ؟ / "04 . (9) البقرة " / ١81/‏ . 

(4) معاي الزجاج 1١‏ / 565 . 

(8) البيت للنابغة الجعدي . كما في اللسان ( لبس ) 8 / 87 وفيه ( ثنى عطفها ) . والشعر 
والشعراء 788 والطبري .44١/‏ وأخبار النوابغ الملحق بديوان امرئ القيس (لحسسن 
السندوبي) 777 وفيه ( ثنى جيدها) 


حور 


دراسن في المنهج والمصادر 


00 
إلا أبلسغ أبا حفص رمسولا فذى لك من أخي ثقة إزاري "" 
قال اهل اللغة : فدى لك امراتي . 
ومن هذا القبيل أيضا نقد الزجاج لبعض الشواهد الشحرية التي 
استشهد بها غيره ؛ لاعتقاده أن معناها غير صحيح ذا اللغة . مثل رفضه 
لتفسير قوله تعالى 0 هما رَأينَه: أكبرَنَه وَقَطْعْنَ أَيْدييْنٌ © اتويناف م 


بأن كبن هنا بمعتى (حنضين) وقاق '.* 


: " ويقال أكبرنه : حضن ؛ وقد رويت 
عن مجاهد, وليس ذلك بمعروف ‏ اللغة . وقد أنشدوا بيتا 4 هذا وهو قوله: 
[البسيط] 
يأ النساء على أطهارهن ولا2 يأ النساء إذا أكْبرْنَ إكبارا "ا 
وهذه اللفظة ليست بمعروقة 2# اللغة . والهاء 2 ( أكبرنه ) " تنضي هذا ... " 
*"') الاستشهاد للاحتجاج للقراءات وتوجيهها: 
وليس معنى هذا أنه يرتضي كل قراءة لها شاهد ؛ بل مكان يرفض الشاذ 
من القراءات وإن كان لها شاهد وشاهد ؛ ومن أمثلة ذلك قوله فيمن قرأ قوله 
تعالى 8 قال هَل أنثّم مُطْلعُونَ 6 (الصافات 014/*:0) بتخفيف طاء ( مطلعون ) 
وكسر نونها ''': ” فأما الكسر للنون فهو شاد عند البصريين والكوفيين جميعا . 


)١(‏ القائل - كما في اللسان ( أزر ) ه / 6/ا - ن 
فيلة الأكبر الأشجعي . وكنيته أبو المنهال . في قصيدة وجهها لأمير المؤمنين عمسر بن 

الخطاب هه . 

(5) معان الرجاج ” / ٠١5‏ : 

() البيت برواية (نآن) بالنون . في اللسان ( كبر ) . وقد تعقب الأزهري هذا الرد ورأى أن 
أكبرن بممنى حضن معروف عند طيء . وإن اتفق مع الزجاج في استبعاد حمل الآية علسى 
هذا المعنى , انظر هذيب اللغة ( كبر ) 5١5-75١١‏ وراجع تفسير القرطبي 8 / .١8٠‏ 

(4) معاي الزجاج 5 / "٠86‏ وسبب الشذوذ الإتيان بنون الوقاية في آخر الاسم . 


كدب خالصي في معاني القرآن 

وله عند الجماعة وجه ضعيف؛ وقد جاء مثله #ش الشعر : [الطويل!. 

هم القائلون الخير والآمرونه إذاها حَضُوا من مُحَدَّث الأمر مُعظّم(') 
وأنشدوا : [الوافر] 1 

وما أدري وظني كل ظتلي أمُسُْلمُن إلى قوهي شراح "" 
وك قول الله تعالى , يلتفظة بُح الخازة 4 ايوس /١٠)يقول‏ 

الزجاج ':"هذا أكثر القراءة - بالياء - وقرأ الحسن ( تلتقطه ) بالتاء , 

وأجازذلك جميع النحويين وزعموا أن ذلك إنما جاز لأن بعض السيارة سيارة 

؛ فكأانه قال : تلتقطه سيارة بعض السيارة » وأنشدوا : [ الطويل ). 


ى ةو دصار 


وتَشْرَقْ بالقول الذي قد أذعْتَُ كما شرقت صدرٌ القناة من الدم'' 


الاستشهاد على المسائل النحوية والصرفية : 

أكثر الزجاج من الشواهد الشعرية للاحتجاج على مذهبه 4 المسائل 
النحوية والصرفية؛ ولكن معظم هذه الشواهد استشهد بها سيبويه 4 كتابه ؛ 
أوالمبرد ثش المقتضب .ء وإن كان الزجاج أحيانًا يسوق الشاهد ف غير الغرض 
الذي سيق من أجله ‏ المرجعين السابقين ؛ وهذا لعلمه الفزير وعلو شأنه 4 
اللغة والنحو . 


)١(‏ هذا البيت ثما صنعه النحويون , انظر الخرانة ” / ١81‏ », والشاهد فيه : والآمرورنه, 
وقياسه: والآمروه. 

(7) البيت ليزيد بن مخرم الحارثي كما في شواهد المغني 75١1١‏ , وانظر اغتسب ”1 / 295٠90‏ 
واللسان (شرحل) ١7‏ / 8/ا وشراح : قال الفراء : يريد شراحيل , أي إنها ترخيم , 
انظر معاي الفراء " / 85" , وشرح شواهد معان الفراء .4٠‏ 

(”) المعابي * / 44 . 

(5) البيت للأعشى في ديوانه ق8١/4*'اص‏ 44 ع والشاهد فيه . تأنيث تشرق » وفاعله صدر 
مؤنث . وانظر المذكر والمونث للفراء (د.رمضان) .٠١١‏ 


ا اا يت ال الل اح ا لي ا ا د لت 


درامسس في المنهح والمصادر 


ومن شواهد سيبويه 2 المعاني ما صرح به الزجاج عند تفسيره لقوله 
تعالى: 3 هم 0 عند َه زان عمران */177):" .. ومعنئى ( هم درجات ) : 
هم ذوودرجات ؛ لأن الإنسان غمير الدرجة كما تقول : الناس طبقات أي ذوو 
0[ الوافر] 
أنعض ب للنيةتتخريهم2 رجال أَمْهُمو َرَجٌ السيول "ا 
أي هم ذوو درج ؛ ويجوز .. أم همو دري السيول على الظرف "ا 
ومن الشواهد عند سيبويه ‏ كتابه والمبرد 4 الملقتضب والكامل ''' قول 
الشاعر ": ( الطويل ] 
ويومًا ''! شهدناه سُلَيما وعامرًا قليلاً سوى الطعن التهال نوافة "ا 
فقد استشهد به سيبويه والمبرد على نصب ضمير اليوم وهو الهاء 4 (شهدناه) 
على التشبيه بالمفعول به اتساعا ؛ والمعنى شهدنا فيه , وتبعهما الزجاج فاستشهد به 
يإقوله تعالى : ف وَاتّقُوأ يرم لَّ تجْرى لفن كن نفس شيا 4 (البقرة ١/م4)‏ 
ولكن لموضوع آخرء فقال :" ... وقال بعض النحويين : إن المحذدوف هنا 


)١(‏ في الكتاب 7٠5/١‏ برواية : رجالي وفد استشهد به سربويه لنصب ( درج ) على الظرف 
المكابني . ثم روى رفعه عن يونس , انظر الكتاب 5١5 / ١‏ . 

(؟) البيت لإبراهيم بن هرمة القرشي في ديوانه (محمد جيار المعيبد ) ق5١577/١‏ ص 2١95‏ 
وبتحقيق ( محمد قناع وحسين عطوان) ١81١‏ برواية: رجالي , وانظر الخرانة 514٠ / ١‏ . 

(") معاي الرجاج ١‏ / 585 . 

. 7١/١ والكامل‎ .٠١6 -3١١8 / "” والمقتضب‎ , 1١8 / ١ (54)انظر الكتاب‎ 

(0) هو رجل من بني عامر غير معروف في المصادر , وانظر الخزانة ' / 9761١‏ - *167 والمقرب لابن 
عصفور .١554/١‏ 

(6) في معاي الزجاج : ويوهما بالنصب. على حلاف الكتاب والمقتضصب والكامل فهو بالجر هناك 

() سليم وعامر قبيلتان من قيس بن عيلان كان بينهما معارك في الجاهلية , والطعن النهال : 
هو الدامي . 


ا لي الفا لحت لل الس ان 


: كس 1 هك 01 كيد 


معاني القّران في التراث العريي 


ا ا ا ا ا ا ل 0 


مكتب خالصي في معاني القران 


الهاء "',لأن الظروف عنده لا يجوز حذفها ؛ وهذا قول الكسائي ؛ والبصريون 
وجماعة من الكوفيين يقولون إن المحنوف : ( فيه ) .. "٠"‏ 
كما تحدث الزجاج ف بعض القضايا الصرفية مستشهدا بالشعر ومن 

أمثلة ذلك ( فعلت وافعلت ) كما جاء 4 تفسير : ل وإن كنا لخَطير> ) 
(يوسف١١/ )9١‏ حيث قال"".. يقال : خطئ يخطأ خطا ‏ واخطا يخطئ إخطاء , 
قال امرؤ القيس [ الرجز] 

بالهف هنداذ خَطئن كاهلا 

القاتلينَ الملكَ الملا ا 


مصادر الرجاج : 

اكثر الزجاج من النقل عن أعلام النحويين البصريين بصفة عامة . غير 
أنه كان مفتوئًا بالخليل وسيبويه ؛ فهو كثير الأخذ عنهما والثناء عليهما , 
وأقوالهما معتمدة لديه ولا يكاد يقَدّم على رايهما رايًا إلا نادرًا ؛ وكثيرًا ما 
كان يقول ل معانيه : " هذا مذهب سيبويه والخليل ومن يوثق بعلمه ""؛ بل 
إنه يقول 4 احد المواضع من الخليل : " ورويت عن الخليل أيضا كذلك : 
والإجماع انه لم يكن أعلم من الخليل بالنحو " '"'' ولأن الزجاج إمام كبير : 
فقد كان بدهيًا أن يستقل ببعض الأراء » وأن يخالف ما جاء عن سيبويه ؛ غير 


. ١١58/1١ فيكون المعنى : ( لا تجريه ). (") معان الزجاج‎ )١( 

. ١78 / *" المعابي‎ )” 

(4) هذان بيتان من مشطور الرجز في ديوان امرئ القفيس (الندوبي ) : ١175-1١06‏ 
ولكن بينهما بيتين آخرين ليتم المعنى وهما : تالله لا يذهب شيخي باطلا 


حتى أبير مالكا وكاهلاً 
وهند : هى أخعت امرئ القبس . ومالك وكاهل: قبيلتان اشتركتا في قتل أبيه , والحلاحسل . 
السيد الشريف يعني أباه. 
(ه) معاي الزجاج ؟ / ١49‏ . (5 المعابي 501/7" , 


دراسس في المنهج والمصادر 


انه حين يفعل ذلك يكون 2 منتهى الرقة . وريما يبدي اعتذارا عنه كما فعل 
© موضوع إجازة سيبويه إسكان آخر الكلمة المعرية لضرورة الشعر حيث قال : " 
ولم يكن سيبويه ليروي إلا ما سمع ٠‏ 

ويأتي 4 المرتبة الثالثة بعد هذين الإمامين : شيخ الزجاج وإمام البصريين 
زمانه أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد . فهو المصدر الثالث #4 
معاني الزجاج ؛ والكتاب لا يخلو من ألفاظ تشير إلى إجلال التلمين لأستاذه ' 
كقول الزجاج © أحد المواضع عن رأي رأه : " وكنت عرضته على عالميْنَا 
محمد بن يزيد » وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زايد القاضي '" 
فقبلاه .... 9١‏ 

غير انه لا يلتزم بأقوال شيخه ؛ وإن مكان يرجحها أحيانًا . وريما رفضها 
احيان أخرى وردها بعبارة غير راقية على خلاف ما كان يفعل مع سيبويه ‏ 
وقد مرّبنا مثال لذلك فيما مضى . 

ويكثر الزجاج أيضا من النقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى , ومع هذا 
فقد تحاشى كثيرًا من أخطاء أبي عبيدة ‏ ولم يجاره ل لغوياته التي انضرد 
بهاء وهي تجاري قواعد اللفة . ولا تتفق ومذاهب التفسير » كما رد آراء أبي 
عبيدة أحيانا وفندها : فكان موقفه منه موقفه من اللغويين السابقين , ولا باس 
من مجاراته # بعض الاراء ‏ وإن كانت شانة ؛ لأن الزجاج نفسه 
له آراء شاذة ٠.‏ 75 


. 317/١ المعاي‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن إسحاق بن !ماعيل بن حماد , من موالي آل جرير . ولد ونشأ بالبصرة . 
كان إماما في العربية والفقه . وكان شيخ المالكية في زمانه » وكان من نظراء المبرد في علم 
كتاب سيبويه . وهن شيوخ الزجاج توق سنة 748٠‏ هس من مؤلفاته: أحكام القرآن . 
ومعاي القرآن . له ترجمة في بغية الوعاة 2١15‏ وغاية النهاية 4 .١8‏ 

(*) معاي الزجاج ” / 59" وانظر أيضا 1.٠١ / ١‏ 2.)و5/15ا١1و0١8١.‏ 

(4) مقدمة تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي لمعاني الزجاج ٠١ / ١‏ وانظر مثالا لرد الزجاج 

د الا لا حت ا اح سا احا سما 0ح 2 سح دح اا سسا 


معاني القرئن في التراث العربي 


كدب خالصي في معاني القرآن 


وينقّل الزجاج بعد ذلك أحيانًا عن ابي عمرو بن العلاء ''' , والأخفش 7 , 
وقطرب '" والمازني ''' . وعيسى بن عمر '" ؛ وأبي زيد الأنصاري '"'؛ وإسماعيل 
بن إسحاق '" ؛ ولكنه نقل العالم الواعي بما يفعل ‏ المستقل بآرائه , والمعتد 
بشخصيته العلمية ؛ فلا ينوب # غيره ؛ وإن كان شيخه ؛ ولا يجامل احدا 
حتى أئمة مذهبه البصري ؛ فقد خطأ كثيرًا من قراءة أبي عمرو بن العلاء 

- وهو أحد القراء السبعة ١‏ على الرهم من كونه بصريًا كبيرا'" وخطا 
شيخه المبرد ''' ورد على المازني وقطرب 2 بعض المواضع '''' بعبارات قاسية . 

أما الكوفيون , فحدث عن تخطنئته لأنمتهم ولا حرج ! فهو لا يكاد يذكر 
الكساني والفراء إلا ليرد عليهما ؛ ويظهر جهلهما - وهمامنهما - بسبب 
أو لغير سبب ! 

وخن إليك هذا المثال :4 تفسيره لقوله تمالى : ل إن الذيرت اموا 
لذت هَادُوأ وَآلصّبئُونَ وَآلنَصَرَئ 6 (الماندة 14/0) يقول الزجاج ." 
اختلف أهل العربية ف تفسير رفع (الصابئون) فقال بعضهم : " نصب ( إِن) 
ضَعف , فتُسيق ب ( الصابئون ) على (الذين ) ؛ لأن الأصل فيهم الرفع ؛ وهو قول 
الكسائي , وقال الفراء مثل ذلك .. وهذا التفسير إقدام عظيم على كتاب 
الله "'' . والأمر على هذا النحولا يعدو مكونه مجرد رأي نحوي » والنحو 


على أبي عبيدة ٠١8/١‏ و86١4‏ و؟/869١.‏ 


(1) نظر على سبيل المثال : ١‏ / 4/ا - 8١‏ . (") انظر مغلا : "14/١‏ و56 
(9) انظر ملا : ١7/٠١ / ١‏ . (6) انظر معلا : ؟ / 5 . 
(ه) انظر مثلا : ١‏ / 514 و؟17/9١.‏ (/) انظر معلا 8١ / ١١‏ . 


(0) انظر مغلا : " / 5 و"ا/ا١.‏ 

(8) انظر أمثلة لتغليط الزجاج قراءة أبي عمرو في المعابي “” / 714٠‏ و5654" . 
(9) مرت بعض الأمثلة على ذلك وانظر أيضا المعاي ١‏ / 1" و5548 و6984" . 
)0١(‏ مرت بعض الأمئلة على ذلك وانظر أيضا المعاي ١‏ / 51" و5548 و796؟. 
)١١(‏ معان الزجاج " / ١47‏ . 


دراسن في المنهج والمصادر 
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البطيلن كذ 
حمال أوجه وسواء اتفقنا مع ما ذهب إليه الكسائي والضراء أو لم نتفق, لا 
يمكننا القول إن رأيهما إقدام عظيم , إلا إذا كانت هناك دوافع نفسية لا 
إخالها 31 التعصب المذهبي والخلاف المنهجي بين مدرستي البصرة والكوفة , 
ذلك الخلاف الذي يرتكز - كما هو معروف #2 أساسه على أن الكوفيين 
يتوسعون 4# الاحتجاج ؛ ويمقبلون من كلام العرب ويعض قبائلهم ما لا يقبله 
البصريون . وكان يمكن لهذا الخلاف أن يظل علميًا محضا , والا يتجاوز 
النقاش فيه حدود النقد النزيه . لولا ان طبيعة البشر الغلابة من الانفعال 
السريع والتعصب المقيت , صرفته عند بعض علماء المدرستين إلى صراع 
محموم . وتحاسد مذموم مما لا نجد لذكر نماذج له الأن مجالاً ١‏ 
على آية حال فإن الزجاج 2# معانيه قليل الإنصاف لشيخي المدرسة 
الكوفية ؛ فهو لا يترك مناسبة إلا شنّع عليهما ؛ وانتقص من قدرهما على 
خلاف ما فعل مع الخليل وسيبويه ؛ وهو شيء مفهوم 2 إطار ما قلته آنضا . 
وأماالمرجع الأساس للزجاج *ذ القراءات فهو ما رواه أبو عبيد ''' كما 
ذكر هو ؤي المعاني '' إذ يبدو أنه لم يدرس قراءات القرآن ورواياته ‏ وان كان 
قد ألم بقراءات اللفويين ويخاصة الشاذة منها » ويسبب هذا فإنه كان يتردد 
أحيانا فيقول يجوز # هذه الآية كذا وكذا إن كان قد قرئ به '' وهكذا . 


:12 كز صث 1 كا )ل لت 1 م م 1 خم 21 لح 1 لي 1 م 11 11 ساك ل كم ا ل 1 اكير 0 


)١(‏ يذكر المترجمون للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام آله ألف كتابًا جمع فيه ما يزيد عن قسراءة 
خمسة وعشرين إمامًا سوى السبعة المشهورين . انظر مقدمة الدكتور شوقي ضيف لكتاب 
السبعة لابن مجاهد .١١ - ١‏ 

(؟) يقول الزجاج في معانيه : " وأكثر ما أرويه من القراءة في كتابنا هذا فهو عسن أي عبيد 
القاسم بن سلام , ثما رواه !“ماعيل بن إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبيد " 
ومعروف أن الزجاج كان معاصرًا لابن مجاهد . ويبدو أن الزجاج كان يؤلف كتابه في 
المعاني في الوقت نفسه الذي كان فيه ابن مجاهد يُصئّف كتابه (السبعة) ولذا لم ينتفع 
الزجاج بكتاب ابن مجاهد . 

() انظر على سبيل المثال : المعابي 8/4؟. 


ّْ معاني القران في التراث العربي 


13 سم :1 1111 كح 1 ك7 1ل لح 101 ل 701 كك لاغ و2 11 حك 11 كت 112 كتير 1[ 


كتب خالصي في معاني القران 


قيمة الكتاب وأثره في الخالفين : 

ليس بمقدور أحد أن ينكر أهمية كتاب معاني القرآن للزجاج ؛ ولا أن 
يغفل أثره الكبير 4 معظم المؤلفات اللغوية والنحوية والتفسيرية التي جاءت 
بعده على مر العصور . 

وتكمن أهمينه * انه الكتاب الوحيد # معاني القرآن الذي حفظته لنا 
يد الدهر حتى وصل إلينا من بين جميع كتب المعاني التي ألفت 4 القرن 
الثالث الهجري أي إنه أول كتاب يصل إلينا بعد معاني الفراء . فليس بين 
الفراء والزجاج كتاب آخر . كما أنه الكتاب الوحيد الذي يبر ز لنا بصريًا من 
أخمص قدميه إلى قمة رأسه ! 

ونظرا لأهميته من جهة ولمكانة صاحبه العلمية من جهة أخرى , فقد 
دارت حول الكتاب عدة دراسات تناولته بالشرح حينا ويالنقد ف احيان أخرى . 


)( - 
0 


فممن تناولوه بالشرح : الإمام الرماني . كما ذكر ذلك القفطي 
ولم يصل كتابه إلينا ؛ وممن تناولوه بالتعليق والنقد الإمام أبو على الفارسي 
© كتابه الإغفال , الذي تناول فيه ما أغفله الزجاج 4 معانيه ؛ وعلق على 
جملة مسائل منه , مع أنه من أكابر تلامذة الزجاح '" . 

كما تائثر بهذا الكتاب أيضا تلميذا الزجاج المصريان المشهوران : ابن 
الراوندي ؛ وابو جعفر النحاس ؛ اما الأول فقد كانت نسخة من معاني الرزجاج 
مرجعًا تصحح عليه نسخ الناسخين , وأما الثاني فقد تأثر باستاذه كثيرا 
وظهر ذلك 24 مؤلفاته المشهود وبخاصة (إعسراب القران ) و( معساني 
القرآن )'"'وامتد هذا التأثير ليشمل معظم من الف ي معاني القرآن بعد 
الزجاج . ومنهم على سبيل المثال : الأزهري فى معاني القراءات ؛ والكرماني فى 
)١(‏ إنباه الرواة " / 556 . 


(؟) وسنتناول بإذن الله هذا الكتاب بالتعليق في موضعه . 
(") نقل النحاس كثيرا من آراء أستاذه الزجاج في كتابه ( معان القرآن ). 


لين لكأن ايا الحاو 07 ىا ال ال اس لاا ال الل رس ا الي ا م ال ل ل ا لما 


دراسس في المنهج والمصادر 


لازن 
مفاتيح الأغاني . وابن إدريس فى المختار فى معاني قراءات أهل الأمصار. كما 

أما المفسرون الذين تأثروا بكتاب الزجاج ونقلوا عنه , قلا أأكاد أحصيهم 
عددا؛ ومنهم الزمخشرى ‏ الكشاف الذي صرح بأنه اعتمد على الزجاج 2 
دراسته اللغوية ''' والقرطبي الذي كان ينقل عنه تارة مع أصحاب المعاني , 
وتارة يضرده بالنقل عنه مع التصريح باسمه '"' : ومنهم البفوي ومحمد بن 
الخازن اللذان كانا يرجعان إلى رأيه لا » اللغة فقط بل #ي جوانب من 


ل خس 1-1 س” 1 كي 1 مك عن ع 1 ا انر كمي 1 م اح ام 11 م“ 1 حت ا لا كو 11 ل 1 كك 1 


7 م 


التفسدير أيبضا بل إن الواحدي المفسر المشهور يول : * ومعاني الصَران للرجاج 
لم يُصتف مثله ' وأما اللفويون الذين تأثروا بالكتاب فمن أبرزهم : ابن 
منظور + لسان العرب ؛ والبفدادي صاحب (خزانة الأدب) الذي ذكر 4 
مقدمته أنه اتخث معاني القرآن للرجاج أصلا من الأصول الني يرججع إليها 0 
مآخذ على الكتاب: 


لا يخلو «كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج من بعض العيوب 

القليلة , التي لا تغضى من قيمته كمصدر شديد الثراء 4 النحو واللفغة 
والتفسير # تراثنا العربي الخالد ؛ ومن هذه العيوث من وجهه نظري: 

, نقده الشديد  #ش بعض الأحيان  للقراءات الصحيحة المتواترة‎ )١( 


١645و‎ 3١١4و و84‎ /5/١ الكشاف 7/7 انظر على سبيل المثال معان النحاس‎ )١( 
وغة.” ولاء”.‎ 

(7") انظر على سبيل المثال : تفسير القرطبي ١‏ / 5657 و95" و" / "74/891١‏ و١١/‏ 
و1 ور" ١‏ /ة ره١ا|/؟؛‏ ر؟ة/١٠٠ار”١/” ١!‏ ولاار١ة.‏ 

(") انظر مقدمة تحقيق معاي الزجاج ١/61؟.‏ 

(5) البرهان للرركشي " / ١40-051١845‏ . 

(ه)انظر الخزانة ١‏ / " . 


ل د ا لس سن 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصت في معاني القرآن 


مور .2 موا مع 0 لودل حرم س 
كنقده لقراءة الإمام حمزة 4# قوله تعالى : ف اتقو الله الذزى تساءَلون 
ع 2 ع6 0 - 
به وَالأرّحام 6 (النساء 4/) بجر الأرحام ؛ فقد قال الرزجاج : " فامًا 
الجر الأرحام فخطأ 2# العربية لا يجوز إلا 4 اضطرار الشعر, وخطأ 
ايضا 4 امرالدين عظيه"... ٠١‏ 
وكذلت نقده قراءة حمزة ايضا قوله تعالى : فآ ما آنأ # بمصر < جكم 
.- 4و 0 5 
وَمَا انث بمُصْرِيمخ » (إبراهيم /١4‏ ؟؟) حيث قال :" ... وقرا حمزة 
والأعشى بمصرخي بكسر الياء ؛ وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة 
مرذولة ؛ ولا وجه لها إلا وجه ضعيفٌ ذكره بعض النحويين . ٠‏ " 
أنه أثنى عليه 0 وخطا أباعمروبنالعلاء -وهواحدالقراء» 
السبعة - بجراأة عجيبة ؛ وذلك ؤزآية "!ا كل ذلك كن سَيّئهء عِندَ 
رَبك مَكروها (الإسراء 08/17) فقد قرا ابو عمرو ( سيئة ) بالتاء ولم 
يكن وحده الذي قرأ بها مكذدلك ؛ بل قراها معه ابن كثير ونافع من 
السبعة ويعض القراء من غيرا لسبعة ايضا ")ومع ذلك كله . فقد 
تعجل الرزجاج وحكم على هذه القراءة بالفلط , وقال : " وكان أبو عمرو 


)١(‏ المعابي ” / ” وهذه القراءة لحمزة فسرها المازني بردود مقنعة كما في حجة القسراءات 
64 وانظر السبعة 715 . والغاية في القراءات العشر لابن مهران .١7"7‏ 

(؟) المعائن ١65/7‏ وهذه القراءة الحمزة كما في حجة القراءات لابن زنجلة 904" ها وجوه صحيحة 

(") انظر بعض الأمئلة على ذلك في المعابي ١ ١١/5‏ - الل رو؟؛/١5.‏ 

(5) انظر الغاية في القراءات لابن مهران ١41١‏ والنشر ؟ / "٠1/‏ وحجة بن زنجلة 4٠١‏ . 


اا ا يي للدي ا لم لا لا مي 


دراست في المنهج والمصادر 


نيو لزن 


)١١ > 


ا ا 
قراءة متواترة جاءت عن أوثق الأئمة '"' ؟ وأعجب من هذا أنه خطا قراءة 
للإمام عاصم لمجرد استثقال النطق بها "! ١‏ 
ومعلوم أن كل اعنراضات النحويين على القراءات قد أجاب عنها صكثير 
من الأئمة الثقات عبر العصور وهوالواجب يه حق كتاب الله تعالى , 
فهو أصل الأصولء والنحو تابع له وليس حاكما عليه . 

(1)التعهحب المذهبيى الذي دفع الزجاج للانتقاص من الكوفيين بطريقة 
غير مقبولة ؛ والتشنيع على آرائهم ل كثير من المواضع كما مر بنا , 
إلى حد انه يرى أن الكوفيين ليس لهم قول #4 بعض أبواب النحو . حيث 
يقول : " وهذا الباب انضرد به البصريون #4 النحوء؛ وليس للكوفيين ولا 
للمدنيين فيه شيء , وهو باب الإمالة " ''' غير أني 2 من بابالإنصاف 
- رأينه يترك تلك العصبية مع القراء . فهو يوافقهم حين يرى 
لقراءاتهم وجهًا سائفًا عنده ؛ ويرد عليهم حين تخالف قراءاتهم اللغة 


. 58٠ / " المعاي‎ )١( 
(؟) وقد وجهها العلماء بأن المشار إليه على هذه القراءة المنهي عنه فقط . جاء في إعراب‎ 
القرآن للنحاس : " قال أبو جعفر : ولا يلزم من هذه الاحتجاجات شيء ؛ أن الأمحباء‎ 

الحسان تقدمت في باب الأمر , ثم جاء النهي فجاء بعده : اكلذلككان سبع عند ربا 

مَكْرُوعًا) لما في عنه * 
(*) وذلك في قوله تعالى وأء من لابهتى إلا أْبُهْدَى )ريونس: من الآأية 8؟) حيث يقول 

الزجاج ' ورويت عن عاصم أيضًا ( يهذي ) " بكسر الهاء والياء , أتبع الكسرة . وهسي 
رديئة لتقل الكسر في الياء " المعابي ١9/7‏ ولا تعليق !. 


(4) معان الزجاج ١610/8‏ . 


:ا كس خم 1 س6 1-1 حي م١‏ ساك 1 1 كج 


معاني القران في التراث العربي 


الحا الا ل ةي ا الل الاي المي لاسي 1-5 سا ا ا 


كا اي ا ا ا ا ليت ا ا اا ا ل سي © اليد 


5 حكتب خالصي في معاني القران 


بصرف النظر عن كونهم بصريين أو كوفيين . ولذلك فقد مربنا 
انتقاده لأبي عمرو بن العلاء : وهو من ائمة البصريين . 

(؟ ) التوسع فق مذهبه الاشتقافي , ذلك التوسع الذي أدى إلى أن يسخر 
منه بعض اللغويين كما مربنا . 
هذا كل ما يمكنني رصده : وهو قليل إلى جوار ما يمتلئ الكناب به من 
التبحر لي العربية , والفهم الدقيق , والاستنباط الصحيح. 
ولا يضر الكتاب وجود بعض الآراء الشاذة فيه ؛ فهذا لا يكاد يسلم منه 

كتاب ولا دكاتب. 


فيكت 
متكت 


(:)الإغفال 
لأبي على الفارسي رت /ا”" ه) 

يبدأ ابو على الفارسي كتابه هذا بمقدمة موجزةٍ يقول فيها " هذه 
مسائل من كتاب أبي إسحاق الزجاج # إعراب القرآن ذكرناها لما اقتضت 
عندنا من الإصلاح منها ؛ للإغفال الواقع فيها , ونحن ننقل كلامه 4 كل 
مسألة من هذه المسائل بلفظه . وعلى جهته من النسخة التي سمعناها منه 
فيها , ثم نتبعه بما عندنا فيه ؛ ويالله التوفيق "!" . 

وهذه المقدمة - على وجازتها - تظهر أمورا كثيرة ؛ منها : أن هذا الكتاب 
نقد لكتاب (معاني القرآن وإعرابه ) للزْجّاج » وهو من أهم شيوخ أبي على ! 

ومنها : أن الفارسي نقل 2# إغفاله نص كلام أستاذه من نسخة سمعها 
منه بنفسه ؛ بما يعني أن ما اثبته هنا 4 غاية الصحة والضبط , وعلى هذا فإن 


. "8/1١ الإغفال‎ )١( 


سي فح و0 رسيي ته ال ده و رت ل ا ل ل ا ال ل 1 0 


دراسي في المنهج والمصادر 


ليزن 
كتاب الإغفال ينبغي أن يقابل بما 2 معاني الرَجاجٍ المطبوع » بحيث يصّحح 
عليه الأمورالمشكلة أو الساقطة #2 نسخه ؛ للاستفادة من هذا الكتاب الذي لم 
يكن قد طبع عند ظهور معاني الرْجَاجٍ . 

ومنها : أن منهج الفارسي يتمثل 4 أنه ينقل كلام الزجاج 4# بداية كل 
مسألة , ثم يعقب عليه بما يرى ؛ أي إن " منهجه قائم على تتبع المعاني ؛ وفرز 
مواضع الإغفال فيه ؛ وعد مسائل لها ؛ واحدة تلو الآخرى ؛ سائرًا مع نص 
الكتاب المفقود . وتناسب الموضوعات .. ٠١‏ 


وبهذا فإن الإغفال يختلف 24 منهجه عن سائر كتب معاني القرآن التي 
وصلت إلينا » فإن مؤلفه لا يتناول آيات القرآن بالشرح والتحليل كما فعل أهل 
المعاني ؛ وإنما يعلق على بعض آراء الرَجَاجٍ التي يراه غير مصيب فيها . 

وقد أعرض أبو على 2 كتابه هذا كثيرا من المسائل النحوية واللغوية 
والصرفية , " وهذه المسائل 4 أغلبها مسائل اعتمد فيها الزجاج على كلام 
للخليل وسيبويه ؛ إلا أن فهمه على غير الوجه الذي فهمه عليه الفارسي " 00 

والمسائل التي عرضها أبو على تسعٌ ومائة مسألة . والمسألة عنده تعني 
موضوعا معيئًا قد تتعدد اقوال الرْجَاجٍ فيه . كما قد تتعدد الآيات التي تناسبه 
وتدخل 4# إظهاره . 

ويبدأ الكتاب - بعد المقدمة الموجزة - بالمسالة الأولى . وقد خصصها 
المصنف للتعليق على ما ذكره الزجاج حول لفظ الجلالة ( الله ) واستغرق رد 
أبي على على شيخه ثلانًا وثلاثين صفحة كاملة '"! 

غير ان بعض المسائل لم يكن بهذا الطول '' وبعضها كان غاية 2 
القتصرء ومن ذلك : (المسألة السادسة والثمانئون): وتتعلق بقوله تعالى : 


. 444 / ١ النحو وكتب التفسير‎ )١( 
. 77 "4 / ١ ؟؟ . (*) انظر الإغفال‎ / ١ مقدمة تحقيق الإغفال‎ )7١( 
) 545- -#85).والمسألة الثالثئة والثمانين (؟94286/9”‎ 686/7١ كالمسألة السادسة والسبعين‎ )5( 


اي لت اا م اا ا ا ا ل ا ا م ا ا ع ا لت 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصت في معاني القرآن 


ل حَرقُهر "فى لمتسيفنه: فى آليَرَ نما ( (سورة طه١٠/‏ 97) فقد نقل فيها 
الفارسي قول الاج 7 لتَحْرِقنَهُ بالقان: وإذا شت" فاكعت: تكرفة هر ةنفد 
مرة ؛ وقرنت : لتَحْرٌقنَه '' - بضم الراء - وتأويله لنبرّدنّه بالمبرد ؛ يقال : 
حرقت الشيء أحرق واحرق إذا بُرُدْتَه " ثم عقب قائلا : " أقول : إن من قرأ : 
( لنُحَرّقَنّه ) فحمله على الحرق بعيدٌ ؛ لأنه لا يحتمل الإحراق : ولكن من شدّد 
كان بمعنى من قال : (لتَحْرُقنّه ) بفعل منه لا من الحريق * '"" 

ومن ذلك أيضا ما جاء ل ( المسألة السابعة والسبعين ) يخ قوله تعالى : 
لوَلْئرُوأ ما عَلَوَاْ ب َتبيرًا 4 (الإسراء 107/) ؛ فقد قال الرزجاج : " ليدمروا ف 
حال علوهم «وبفال لكل منكسر من الرجاج والحديد : تِبر "» وقال أبو على 
معقبا : " اعلم أن هذه عبارة ؛أجود منها وأصح 2# المعنى يذ مطابقة المراد : 
وليتبروا #4 وقت علوهم ؛ لأن هذه ( ما ) التي أصلها المصدرء ثم (يُنّسعٌ) فيها : 


)١(‏ ضبطها محقق الإغفال : ( لنُحَرَقنَهُ ) بعشديد الراء . ولا يستقيم ذلك مع السياق , وجميع 
هذا النص في هذه المسألة يحتاج إلى مراجعة ضبط , سواء في معان الزجّاج أو في الإغفال ) 
لأن به أخطاء معيبة » ولعل أكثرها ينصلح بمقابلة النصين ( في المعاب والإغفال ) أحسدهما 
بالآخر . وهو ما حاولته . وعلى ذلك قدّمت هذا الضبط الذي أراه مستقيمًا مع السياق 
فيهما مميعًا . كما أن القراءات في هذه الآية ( موضوع المسألة ) كانت بحاجة إلى عزوها 
لأصحابما ؛ لأن مدار الكلام حوها . وهو مالم يفعله محقق المعساني . وفعصل بعضه ‏ 
وأعرض عن بعض ‏ محقق الإغفال ! انظر الإغفال ؟ / 4١5‏ . 

(؟) القراءة بالتشديد ( لَنحَرَقَنَهُ ) قراءة الجمهور . انظر الإتحاف 88" . ومعجم القراءات 
للدكتور / عبد اللطيف الخطيب © / 1847 . 

(*) قرأ يما على وابن عباس وآخرون . كما في المصدرين السابقين في الموضع السابق نفسه , 
وقد أورد الدكتور عبد اللطيف في كتابه ( معجم القراءات) قول على رضي الله عه في 
معنى هذه اللفظة فقال: (أي : لنبردله)! وواضح أن الضبط الصحيح (لَبْرْدنه أي بالمبرد , 
كما جاء عند الزجّاج وأبي على في المسألة التي معنا . وجل من لا يسهو ! 

. 4١5 / " الإغفال‎ )5( 


ل ااي ا ل اي دا او لهل م از مدت سا تاتويى- 0 20 


دراسين في المنهج والمصادر 


الزن 
وتستعمل ظرفا من الزمان . وقد مر غير هذا الموضع " 

بل إن أبا على لينقل - أحيانًا - رأي الزجاج بنصه ؛ ثم لا يعلق عليه 
بشيء ١‏ وهو يك تناوله لهاتيك المسائل لا يخرج عن هذه النزعة الجدلية التي 
يعرف أهل المنطق بها ؛ والتي عرف هو بها . وحرص عليها أشدٌ الحرص ؛ ومن 
مظاهر ذلك لديه آنك تجد ع أسلوبه كثيرًا من مثل (فإن قال قائل ... قلتْ) 
أو( فإن قلت ... قلت ) ... إلخ . 


(0) 


وقد أحصيت من هذه العبارة وأشباهها ف المسألة الأولى فقط نحوا من 
عشرين جملة ''' وريما تتفرع الجملة عنده إلى جمل أخرى تسهم بدورها 2 
إبراز أسلوب أبي على ي القياس المنطقي والحجاج والتعليل : على خلاف شيخه 
الذي كان ذا أسلوب ظاهر مركز» لا يعمد فيه إلى التعقيد والإيفغال 2 
التعليل ‏ وتنويع الأقيسة وتشقيق المسائل والأدلة . 

هكذا اختلف الرجلان الجليلان # الأسلوب . وصدق من قال : " إن الرجل 
هوالأسلوب "ا 

وقد رأيت 2 ترجمة أبي على أنه معدود من تلامذة ابن السراج ''' فلا 
غرو إذن أن ينحو نحوه ؛ وأن يقفو أثره " 2 القياس والتعليل وتأصيل المسائل 
وتثبيت الأصول وتفريع الفروع » وتنظيمها ؛ وإيراد الشبه ودفعها , بمثل القول : 
( فإن قال قائل ) "" ؛ وهذا أسلوب المناظرة 4# العلم؛ ويقوم على توقع السؤال 
من المخالفين قبل أن يطرح ١‏ ولعل ذلك من الوضوح بمكان # كتابه ( أصول 
النحو ) الذي سرت طريقته 4 سائر مصنفات ابي على . حتى ورثها عنه تلميذه 


. الإغفال ؟ / لاه”‎ )١( 

(7) راجعها في الإغفال 77١- "4 / ١‏ . 

(") انظر معجم الكلمات الجامعة لسمير شيخابن 88 . 
(4)انظر طبقات الزبيدي ١10-5١18‏ , 

(©) النتحو وكتب التفسير 441١/1١‏ . 


اث لاله الل لت ل تت ل وام ا يي 006 الت ل 5 رسيت نت حي 507 0 الس آنه ال 2 سان معدي اه 


معاني القران في الكراث العربي 


دكتب خالصي في معاني القرآن 


عبقري اللفة العربية الكبير : ابن جني : وعرفت تلك الطريقة بمدرسة القياس 
٠‏ وإن كان هذا لا يعني إهمال السماع عند هؤلاء الأعلام . 

وأكثر انشفال أبي على 2 الإغفال بالمسائل النحوية ؛ شأن كثير من 
أهل المعاني , ومن أمثلة ذلك مناقشته - الطويلة - لأستاذه حول ( كل ) 2 
قوله تعالى : 7 مْن كل ما سَاَلْتْمُوه 6 (إبراهيم ١4‏ /). حيث نقل قول 
الزجاج : " ومن قرأ : ( من كل ما )''' فموضع ما النصب , والمعنى : آتاكم من 
كل الأشياء الذي سالتموه .... ويجوزان تكون ( ما ) نفيًا . ويكون المعنى : 
واتاكم من كل لم تسألوه ؛ أي وآتاكم من كل شيء الذي ما سالتموه "7 . 
اشر ل ا ا ل ا 
على أن يكون المعنى النفي ؛ غير حسن ولا مستقيم ؛ وذلك أنه يلزم أن تكون 
الجملةالمنفية صلة ( كل ) ؛ وكل معرفة ؛ فلا توصف بالنكرة ... فإن قال 
قائل : ما ينكر أن تكون الجملة منقطعة من (كل ) ومستأنفة بعده ؛ وغير 
جارية وصفا عليه ؟ قيل : لم يحمله أبو إسحاق على هذا ء إلا أنه قيل : قدّر 
الجملة تقديرًا متصلاً ب ( كل ) فقال : ( من كل لم تسألوه ؛ أي : آتاكم من 
كل شيء الذي لم تسألوه ) فأضاف كلا إلى شيء , وقد أساء 4 أن مثّل كلا 


, هي قراءة ابن عباس والضحاك والحسن والأعمش , وعاصم في رواية أبان وأبي بكر عه‎ )١( 
وآخرين ؛ انظرالإتحاف147” ,و معجم القراءات 4837/4 - 4847 . وقد سكت محققا المعابي‎ 
والإغفال عن تخريجها أيضًا!‎ 

(؟) الإغفال ” / 67" , والنص في معان الرجّاج آخره " آتاكم الشيء الذي لم تسألوه " 
وهو بمذه الصورة مضطرب ؛ ولا يستقيم مع مقصود الزجّاج . وقد أحسن الدكتور عبد 
اللطيف الخطيب كل الإحسان بقوله عن هذا الموضع في معاي الزجاج : " وآخر نص 
الزجّاج غير محكم , فقد تأول ( ما ) على أنها الذي. فرجع إلى الوجه الأول ء ثم قدر 
النفي بذكر لم "( معجم القراءات) 4 / 444 . وهو ما يعضد دعوب الملحة لمقابلة النصين 
أحدهما بالآخر! 


(*) الإغفال ” / 7ه" - مه" بتصرف واختصار . 


دراسس في المنهج والمصاد: 


ب ( كل شيء ) لما ذكرته من تعريفه . وأساء أيضا لي قوله : ( من كل شيء 
الذي لم تسألوه ) » .... فأما إدخال ( الذي ) 2# الكلام على هذا التقدير فمما لا 
وجه لهولا مجاز ا فإن قيل : نقدّره حالاً ولا نقدره صفة ليصح الكلام . 
قيل : لو جاز غك هذا أن يكون حالا لجاز : مررت بزيد لم يقم ؛ تريد الحال: 
وهذا لا يجوز ء فإذا لم يجز الحال هنا ؛ ودكان الوصف غير مستقيم تأويله لما 
دكرته نك عمنتاة علن ان التعدير كانه «واناكم من كل لي :واناكم 
من مكل الأشياء ؛ ولم يعطف فيكون قوله : ( لم تسألوه ) جملة أخرى حكمها أن 
تتبع الأول بحرف عطف. إلا أنه استغنى عن العطف بهذا إذ الثانية من الأول 
بمنزلة قوله تعالى : فإ أُولنبكَ أصحب آلكَارٍ مح فِينا خَلِدُونَ 4 (البقرة: ؟/05). 


وهذا النموذج - وصينوه عشرات #4 الكتاب'''- يشير بوضوح إلى طريقة 
تعامل أبي على مع كلام الزجاج ؛ إذ يصفه بأنه ( غير حسن ولا مستقيم ) 
وطريقة تعامل الزجاج نفسه بأنه (قد أساء) و(أساء أيضا) وهذا لي اقتباس 
واحد من مسألة واحدة فكيف ببقية الكتاب ؟ 

ولست أرى سببا واضحا لتلك الحملة الضارية التي يقودها تلميدٌ 2 
مواجهة استاذه ! فليس مجرد الخلاف ي بعض القضايا النحوية ؛ أو كي تفسير 
نصوص سيبويه يصلح سببًا لهاء إلا أن يكون ذلك راجعًا للاختلاف ف العقيدة 
٠‏ فغير خفي أن الفارسي معتزلي . أوبه ميل للاعتزال على الأقل . وشيخه سني 
على مذهب ابن حنيل ؛ وهو السبب الذي ذكره الدكتور إبراهيم رفيدة '", 
ولكني لا أرى ذلك كافيا , لأنه لا يفسّر انصباب الهجوم على الزجاجٍ وحده؛ 
دون سائر أعلام اللغويين من آهل السنة والجماعة ‏ وعلى رأسهم سيبويه » على 
سبيل المثال . 


)١(‏ انظر مثلاً الإغفال 517/١‏ حيث يصف أبو على قول الزجاج بقوله : " وهو عندنا فاسد 
شنيع " وانظر أيضًا ١‏ / /1.". 
(1) انظر رأيه في كتابه: النحو وكتب التفسير ١‏ / /48. 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصي في معاني القرآن 
كما اني غير مقتنع أن تلك الحملة من الفارسى كانت بغرض الانتقام 
من المبرد ب شخص تلميذه الأكبر الزْجّاج''' لأن المبرّد - كما يرى هؤلاء - 
قد اعترض على سيبويه » وخطأه 2 كتابه المسمى ( الغلط ) '' وتعود صعوبة 
الاقتناع بهذا الرأي لأمور ثلاثة 
١‏ - أنه كان من الأولى - منطقيًا - أن يرد الفارسي على المبرد بكتاب 
يدفع عن سيبويه "ما نُسب إليه من الغلط »لا أن يرد على تلميذه 2 
غير موضع الخلاف . 
؟ - أنالزجاج أيضا شديد التقدير لسيبويه ؛ أي إن الرجلين ينتميان لمذهب 
نحوي واحد ولا يضر اختلاف كل منهما 4 تفسير كلام أستاذهما 


معا. 
* - أن موقف الزجاج من المبرد » كموقف أبي على منه سواء بسواء ء إذ 

كلاهما يأخن منه ما يراه صوابا » ويرفض ما يراه غير ذلك ؛ فليس له 

مكانة سيبويه عندهما معا . 

ويعد , فقد ذكر أبو حيان أن أبا على كان مولعا بالرد على ابي إسحاق , 
وقال :" وللشنآن الجاري بينهما سببٌ ذكره الناس "''' ولكنه لم يذكره : 
ولينه فعل ١!‏ 

واقول : من الثابت أن أبا على كتب كتابه هذا إذ مرحلة شبابه الباكرة 
٠‏ فلعله كان باحنًا عن صيت ومكانة حين يرد على عَلْمٍ كبير كالزجاج : ولذا 
فعل ما فعل واشتدٌ واحتدّ أحيانًا من باب إثبات الذات ؛ وهو ما تحقق له فعلا , 


."١ / ١ انظر كتاب : (أبو على الفارسي) للدكتور عبد الفتاح شلبى ومقدمة تحقيق الإغفال‎ )١( 

(؟) ولم يصل إلينا. 

(") كما فعل أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي النحوي ( المتوق 77 هس ) في كتابه 
( الانتصار لسيبويه على المرّد  )‏ والكتاب مطبوع بموسسة الرسالة بتحقيق الدكتور زهير 
عبد المحسن سلطان ( عام 1١9485‏ م). 

(54) البحر المحيط " / ١1م‏ #7 


دراسن في المنهج والمصادر 


الاك 


إذ سبقته شهرنه " إلى حلب ؛» حيث بلاط سيف الدولة ؛ وإلى شيراز حيث عضصد 
كا 


ا يي لت ا ا ا ا ات يات ال ا رسب ا ا 5 


الدولة2 الذي استدعاه لتأديب ابن أخيه خسرو 

أقول : لعل ؛ وما ينبغي أن اجزم 2# أمر الغيب بشيء لا دليل عليه ! 
مصادر الكتاب وموففه منها : 
© سببوبه : 

لا يختلف أحد من النحويين حول مكانة سيبويه وفضله ؛ وأهمية كتابه 
الذي لقب قديما ب ( قرآن النحو) ؛ ولعل الفارسي واحد من أوفى الناس لهذا 
العلم الكبير , فهو يراه الحكم العدل فيما شجر بينه وبين شيخه الزجاج من 
خلاف , لأنهما - معًا - كما أسلفت ينتميان إليه ؛ ويعولان عليه . غير أن أبا 
على - كما يقول أبو حيان التوحيدي - " أشد تفرّدا بالكتاب : وأشد انكبابًا 
عليه ؛ وأبعد من كل ما عداه مما هو علم الكوفيين ؛ وما تجاوز 4 اللغة كتب 
أبي زي, وأطرافا مما لغيره ‏ وهو مُتَقِدٌ بالفيظ على ابي سعيد ؛ ويالحسد له 
كيف تم له تفسير كتاب سيبويه من أوله إلى آخره . بغريبه وأمثاله وشواهده 
وابياته!"" و 

وسواء صح حديث أبي حيان التوحيدي حول غيظ الفارسي من أبي سعيد 
السيرالك أو لم يصح ؛ فإن الفارسي لا شك مولع بسيبويه؛ إلى حد أنه صنع 
كتابا يدل على عمق معرفته بأسرار كتاب سيبويه » يسمى ( التعليقة على 
كتاب سيبويه ) '"'شرح فيه مشكلات الكتاب بتمكن واقتدار» ولكنه لم يشرح 
الكناب كله كما فعل أبوسعيد السيراءي ؛ وإنما اكتفى بالتعرض لتفسير 
غامضه؛ وتفصيل مجمله وحل معضلاته بإيجاز . 

ولذا لم يكن غريبًا أن يفعل الفارسي شيئًا قريبًا من هذا 4 الإغفال ؛ فقد 


(؟) الإمتاع والموانسة .١1١ /01١‏ 
() وقد انتهى الدكتور عوض بن حمد القوزي من تحقيقه. ونشره على نفقته ابتداء مسن عام 


معاني المران في التراث العربي 


كنب خالصن في معاني القرآن 
نقل فيه جمهرة من نصوص ( الكتاب ) ؛ وشرحها بما لا نجده 2 كتبه الأخرى 
ويقول - 2# اعتزاز بالغ - إنما شرحنا هذا لآنها من مسائل الكتاب ؛ وهذا 
"'' ويقول أيضًا : " كثير من الكتاب يجب أن يتفقد ؛ فلا 
يحمل على ما يتناقض ؛ وهو غير قليل "'وريما جمع الفارسي ما تفرّق من 
كلام سيبويه حول مسألة واحدة : ويقول : " وهذه المواضع التي جمعناها فيما 
أردناه من الاتساع ْ هذه الأمثلة متفرقة خ ( الكتاب ) غير مجتمعة فيه . فقف 
عدي "7 , 

ولم يكن يعدل بسيبويه وآرائه بديلا .إلى حد أنه إن لم يجد ع المسألة 
قولا لسيبويه بيّن ذلك فقال : * وليس لسيبويه 4 ذلك نص ."٠"‏ 

ولم أره يقوّي رأي غيره عليه إلا مرة واحدة 4 الإغضال حين قال : " فأما 
قولهم : ( مررت بالرجل مثلبك ) فقد اختلف الخليل وسيبويه والأخفش فيه 
..." ثم ذكر آراءهم #*# ( ال ) # كلمة ( الرجل ) من المثال السابق : ثم قال 
بعد مناقشة ثرةٍ : " فقول ابي الحسن ي هذا أقوى عندي وهو الحكم بزيادة 
( اللام ) كذ ( الرجل ) "". 

وبالجملة فإن الإغفال يكاد يكون شرحا - 4 كثير مواضعه - لكتاب 
سيبويه . ومن ثم فهو المصدر الأول بلا منازع . 
ه الخليل والأخقش 

وهما علمان كبيران ؛ انتفع الفارسي بعلمهما ؛ وأفاد منهما إفقادات مة: 


وأكثر من ذصكرهما 2 الإغفمال ؛ وإن كان تقديره للخليل أعظم ؛ إذ كان 
الى 


يقرنه بسيبويه © الذدكر ٠‏ ويصحح ما نسب إليه خط" ويشير لموافقته بمثل 

."7 / ١ الاغفال‎ )©( 5" 7/1١ لافغإلا)١(‎ 

.١8٠ / ١ (ه الإغفال‎ ."6/8/ 1١ الإغفال‎ )9( 

(ه) الإغفال 54١-7868 /١‏ بتصرف. ("؟)انظر على مسميل المشال: الإغفال /١‏ 
5" 


.١58و‎ 1١659 / " الإغفال‎ )7/( 


دراست في للنهج والمصادر 


ابي داكن 
قوله :" وقد استحسن الخليل رحمه الله ذزلكت 
وأما الأخفضش ؛ فقد رأينا أن ابا على قوى أحد آرائه على رأي سيبويه ؛ وهو 
تقدير بالغ لو وضع 2 إطاره الصحيح . حيث إن الفارسي لم يصنعها مع أحد 
سواه قبله أو دعده ( 
وقد نقل الفارسيّ عن الأخفش ما يريو على السبعين نصا"" . وبهذا يكون 
ذكره ف الإغضال 2# المرتبة الثانية بعد سيبويه من حيث العدد ؛ ويليهما 
الخليل . فقد ذكره 2 حوالي ستين موضعً""" 
» أبئ السران 
نقل أبو على عن شيخه ابن السراج ما يقرب من أريعةٍ وخمسين نصا . 
وهي نصوص مهمة لأن بعضها حوارات مباشرة بينهما . ويعضها مما لا نجده 2 
كتب أخرى . ومن أمثلة ذلك قول أبي على : " وسألت أبا بكر السراج يوما عن 
حدف الحروف ؛ فققال : الحروف 24# الجملة لا يحسن إضمارها لأن الحروف إنما 
هي للاختصار. إذا قلت : أزيد عندك ؟ فهده الألف نابت عن قولك : 
استفهمك ؛ وإذا قلت : ما زيد ‏ الدار : فقد نابت عن قولك : أنفي كونه 
فيها . قال: فإن ذَهُبَتَ تحدذف هذا كنت تختصر المختصر , وكان إجحاقا 9 


١١ 


وكثير مما درويه عنه حكاية منه عن ثعلب أو غيره من كبار شيوخه'' . 


.75١8/ ؟‎ لافغإلا)١(‎ 

(") انظر منها على سبيل المغال : الإغفال /١‏ م و؟؟ر"5 وغ8١٠١ 5١89١75١0‏ 
و6١1ك؟ا‏ و" /١.6ةو١5ةورغ؟ارء5؛4‏ ور" 7ه. 

(9 منها "8/1١‏ و.ه ولا ولالا ر.لم وه١٠‏ ورد" و8ه" ر4.4 2و7"/59 و١4‏ 
وهموره“١و؟6١(5١ه.‏ 

.583١ /1١ الاغفال‎ )4( 

(©)انظر على سبيل المثال : الإغفال ١‏ / 49 و٠5‏ و١5‏ و5لاو”١7‏ و4؟ ولام و”" 
/م؛؟ ر؟ةةوءهةو١أاهو"ه‏ ركقذمر4م١ار515.‏ 


معاني القران في التراث المربي 


أبو وبد الأنحاري 


أبو زد يد شيخ كبير من شيوخ العربية ؛ وهو صاحب كتاب النوادر الشهير 
وقد نقل أبو على عنه 2# الإغضال خمسين نصًا . معظمها ف النوادر . ومن 
أمثلة ذلك ما جاء #ذ الاغفال''': " قال ابو زيد : ( لقيته التّدَرَى ؛ وك التّدرى , 
وفيْنة ؛ والفينة بعد الفينة """. 
» المبرد 

المبرد من أعلام البصريين , وهو شيخ الزجاج . وقد قيل - كما مر - إن 
أبا على ألف كتاب الإغفال لينتقم منه: لأنه خطا سيبويه ورد عليه 4 كتابه 
( الغلط ) . وهذا الزعم سيتهاوى لو قرأنا الإغضال بعناية . إذ لا تجد فيه أشرا 
لهذا سن ع عد على يتعامل بع اكد با مت ال ظامر دوافقه 4 
آراع يراها صانئبة أحيانًا"" ويخطئه برفق # احيان اخرىا ''. ولعل الموقف 
المتفرد الذي اشند فيه عليه . وصفه لكلامه بالمغالطة ‏ موضع واحد فقط من 
الكتاب"2, اما سائر المواضع فمناقشة علمية راقية ؛ يأخذ فيها من كلامه 
ويدع كما صنع مع كثيرين غيره . وانظر إلى نموذج من إنصافه له 2# قوله!": 
" قال أبو العباس ( من قال : ( أيادي سبا ) فأضاف ( ايادي ) إلى ( سبا ) كان 
واضعا للكلمة ‏ موضعها ) . والقول 2 ذلك كما قال ؛ لأنه ‏ موضع حال !؛ 


.47/1١ الإغفال‎ )١( 
هكنذا : " ويقال لقيت فلاثا الندرى‎ 4 ١7 ) (؟) النص في النوادر ( تحقيق د. محمد عبد القادر‎ 
ونامرى وف الندرى . ولقيته ندرى , ولقيته الفينة , وفي الفينة » وفينة يا فتى ؛ ولقيتسه‎ ٠ 

الندرة وفي الندرة كله واحد , إذا لقيته بعد أيام ". 
("*) انظر مغلا : ارو" وما ر؟/ "48 ر١1ة.‏ 
(4)انظر على سبيل المغال : 1١810/١‏ 95859 -84؟ روهة؟ وهة“" ر ١١١/7"‏ 


و"46 و١595.‏ 
(©) انظر المسألة في الإغفال ٠ 64/١‏ وانظر قرول الممرد ورد ابن ولد عليه في الانتصار برضف 
رى الإغفال ؟ / 186. 


انيلا 
الا ترى ان قولك : ( ذهبوا أيادي سبا ) هو قولك : ( ذهبوا متفرقين )""' 
» المازني : 

المازني ممن تتلمن للأخفش الأوسط ؛ ومعدود * اعلام البصريين''' . وقد 
ذكره ابو على 4# إغفاله 2 خمسة وثلاثين موضعا ؛ دكثير منها كان عن 
طريق الرواية عن غيره وبعضها استشهادٌ بإنشاده للشعر '' وقد صنع الفارسي 
معه صنيعه مع المبرّد ‏ إذ كان يوافقه 4 بعض آرائه '''. ويعارضه # بعضها “, 
ومن أمثلة رفضه لرأي المازني انه أورد قول الزجاج : " يجيز المازني 4 ( يا أيها 
الرجل ) النصب + ( الرجل ) ء ولم يقل به أحد من البصريين غيره . وهو 
قياس ''' ثم تعقبه بقوله : " اعلم أن إجازة النصب ‏ ( الرجل ) 2 قولهم : ( يا 
ايها الرجل ) ونحوه : ممتنعٌ غير سائغ ... '" . 


كا ال م 1 كا 21 مت ا كم 201 م لا كي 1 ”1 كيو 11 بت ضوح كي راع رك 1 1 كي 235 ل 2110 


+ مصادر بحرية أخرى : 
نق لابو على عن بعض أعلام البصريين اللأخرين بلا إكثار. 
ومنهم يونس بن حبيب ( ١١‏ نصا )”*. وأبو عمرو بن العلاء ١7(‏ نصا )'", 
وابو عبيدة(؟١‏ نصّا)''". ( والأص معي ١١‏ نصا)'"''؛ وقطرب (ثمانية 


.١86 / " الاغفال‎ )١( 

(9؟) انظر ترجمته في طبقات الربيدي /الم - "4,. 

(5) انظر على مبيل المثال : الإغفال 197/1١‏ و١5‏ و76 و١٠6م‏ و46مر١؟١ا‏ و ١5/"‏ 
وحلمكو"م ,"6م و5"”"١‏ و ١؟؟,‏ 

(4) انظر معلاً ١‏ / 481. (9) انظر مثلا .4٠ / ١‏ 


(5) النص في معان الزجاج ١‏ / 48 . باختلاف يسير. (7) الإغفال ” / 5. 

(8) انظر الإغفال 45/١‏ او١51ر584؟‏ .75/15 و45 و7059 و9107" على سبيل المثال. 
(9) انظر على سبيل المثال الإغفال 88/١‏ 6١ار/اا‏ و5" /هلاو؟كهاو"م١او١١7.‏ 
(١٠)انظر‏ على سبيل المثال "5/١‏ و9؟/8؟ و84١٠‏ و86١٠١1و“186.‏ 

(١1)انظر‏ مغلا 5869/١‏ و"/ا؟ و4ء"” .ا و9/”ه و966". 


كتب خالصي في معاني القران 


تنصوص) '"؛ والأخفش الأكبر (7 نصوص)"'", و(ابن دريد 7 نتصوص)" ؛ وعيسى 
بن عمر (؛ نصوص)'''وابو عمرو الجرمي (؛ نصوص) '") هذا بخلاف من لم 
يدذكره الفارسي إلا المرة أو المرتين . 

وكان موقفهم منهم معتدلا . بل رأيته يصف قطريًا بالثقة ؛ ويقبل 
كلامه الذي جاء على غير قياس » حتى إنه ليقول عنه : " فأما ما حكاه قطرب 
من أنه يقال فيه : (إسوار) ؛ فهذا الضرب من الأسماء قليل جد إلا أنه الثقة 
إذا حكى شيئًا لزم قبوله "'"'. ولا أدري لم لم يطبق أبو على هذا المبدأ على غير 
قطرب ؟ وهل لاعتزال قطرب أثر | ذلك ؟! 


» محادر كوفية : 

لم يختلف أبو على الفارسي كثيرا عن شيخه الزجاج شي موقفه من أعلام 
مدرسة الكوفة 2# اللغة والنحو ؛ فهو ينقل عنهم بقلة ؛ ويرْفض كلامهم - ل 
الغالب - بقوة . وانكت لتجد من امثال هذه العبارات يتردد ش الإغفال : " فأما 
قول الكسائي فليس بالمتجه..."/"/ و"أما قول الفراء فبعيد من الصواب جدًا 
وفساده او نم 

وأما ثعلب ؛ فيكفي قوله 2# أحد المواضع عنه : " ... وليس ما ذكره أحمد 
بن يحيى من الاعتراض الساذج على هذا القول بشيء ... *'"ا 

فاعجب معي إذن ممن يرى أن الفارسي سالم ثعلبًا 4 الإغفال ؛ لأنه 
خصم المبرد'''١‏ فإذا كانت هذه هي المسالمة ؛ فكيف تكون الإغارة والمطاعنة ؟! 


(١)انظر‏ مغلا 4١/١‏ و1 ١3و59"‏ و5١"‏ 5/5" را/ا”. 

(؟) انظر مثلا ١8/5‏ وقلع و١451‏ و"؟ه. 

(*') انظر معلا 11١1/١‏ 75419 و9؟١".‏ (١٠0)انظر‏ معلا 85/١‏ وىمء” و" / 554. 
(©ه) انظر مثلا ١8/7‏ و5860 و4"54. )١(‏ الإغفال 55/9". 

(7) الإغفال 5/7 8. (5) الإغفال " / 6 وانظر " / 4؟". 
(8)الإغفال ١ / ١‏ . 


دراست في المنهح والمصادر 


اولان 
شواهد الإغمال 
)١(‏ القرآن والقراءات : 

لم يكن غريبًا أن تكثر الشواهد القرآنية 2 إغفال الفارسي لأنه يعالج 
معاني القرآن ودواعيه لتلك الاستشهادات كثيرة ؛ منها: إبراز تناقض الزجاج 
لأنه لم يجر الأيتين على وتيرة واحدة مثلا "'» ومنها: تقوية مذهبه النحوي'", 
ومنها: بيان معنى كلمة أو آية''...إلخ 

أماالقراءات عنده. فسبب كثرتها الكاثرة » أنه لا يبفرق بين شاذة ولا 
متواترة ؛ ولا يذكر من قرأ بها '/ ولكنه يرجح بعضها على بعض لي أحيان 
قليلة '". 


وريما رد القراءة وغمز القارئ "'! وقد كان أبو على يعيش عصر ابن 
مجاهت #وفكيها ود :وتنك كان يفول اانا عن نفطن القراع)ات::" وسانت 
أحمد بن موسى عنها فزعم أن أحدا لم يقرأ بها ٠(ه)‏ 

لقد كان أبو على كلفا بالمعاني وما يتعلق بها ؛ إلى حد أنه كان يعقد 
بعض المسائل حول بعض القراءات التي يرى ف توجيهها مشكلة من الناحية 


النحوية أوالدلاليةا". 


(١)انظر‏ : أبو على الفارسي ١7١‏ ومقدمة محقق الإغفال ١‏ / ١؟.‏ 

(7) انظر الإغفال * / .7١١‏ (5) انظر الاغفال ؟ / 199. 

(5) انظر على سبيل المثال : الإغفال " / .١848‏ (8) انظر الإغفال ” / .41١5‏ 

(5) انظر على سبيل المثال : الإغفال * / 4/ا# 9/4" 81/7" 4 #8 

(1) كما فعل مع الإمام نافع رضي الله عنه في قراءة ( معانش ) بالهمز , انظر الإغفال ” / 
0 وهذا مسلك هرذول كما لا يخفى ! وقد أبدع العلامة محمد عبد الخالق عضيمة - 
رحمه الله - في الرد على بدعة تلحين القراء في كتابه الإمام ( دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم ) 8١-1١98 /٠١‏ .ء وانظر أيضًا : ( تلحين النحويين للقراء ) للدكتور ياسسين 
جاسم المحيمد -4٠56٠‏ 4484. (8) الإغفال ” / .١437‏ 

(5) كالمسألة السابعة والخمسين 71/9 74/8 , والخخامسة والسبعين ؟ / 85" -4ه6". 


ممت م 1 عت 11 1 ا ال ا 1 مت ا كاي 1 مت 21-1 كا للا سا 11 كا 1 2 ل كي . 
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كنب خالصث في معاني القران 


(9) الاستشهاد بالحديث : 


لم أر للفارسي لي الإغضال سوى خمسة أحاديث ؛ وكاني به ممن لا 
يستشهدون بالحديث على المسائل النحوية » إذ لم أجد له من ذلك شيئًا ‏ إذ 
الخمسة الأحاديث 4# أغراض أخَرا 0 

(") الامثال : 

على خلاف بعض النحويين الأوائل نجد الفارسي ممن يجيزون 
الاستشههدد بالأمثال؛ ويقول ف أحد المواضع : " فإن قيل : فقسد 
حكى سيبويه'": ( إنك ما وخيرًا ) فحذف خبر إن مع المعرفة , قيل إنّ هذا 
كلام كامثل ؛ والأمثال قد يستجاز فيها ما لا يستجازي الكلام »ألا تراهم 
قالوا : (عسسى الغوير أبؤسًّا)", وأنت لا تقول # الكلام: عسى زيد 
منطلق  ٠١‏ 

ومن أمثلة ما ذكره من الأمثال : ( من شب إلى ذُب ) *). و( أطرّي فإنك 
ناعلة )"". و( الصيف ضيّعت اللبن )"2 و( وبعين ما أرَيَنَك )”, و( بألم ما 


(1)انظرها في الإغفال /١‏ ١١01و١2”09/1و١5:/1١"او؟/5هطاارو؟/لاما١.‏ 

(؟)انظر الكتاب ١‏ / ."ا و5 //ا١١.‏ 

(*) الغوير تصغير غار , أي لعل الشر يأتيكم هن قبل الغار , والمثل في جمهرة الأمثال 0.0/1 , 
ومجمع الميداني ؟" / 41" , والمستقصي للزمخشري ” / .١151١‏ 

.4١/7 الإغفال‎ )4( 

(©) أي من لدن شببت إلى أن دببت هرما , والمثل يروى أيضًا : من شب إلى ذدُبّ » انظر مجمع 
الأمثال 56/9" والجمهرة ١‏ / ”5 والمستقصي ١‏ / /781. 

(5) أطرّي : أي خذي طر الوادي أي نواحيه , وناعلة أي ذات نعلين . يضرب مثلا للقفوي 
على الأمر ولا يفعله, انظر جمهرة الأمئال 80/١‏ والمجمع 787/7 والمستقصي .١١١ /١‏ 

(/ا) يضرب مثلا لمن ضيع أمرًا ثم بريد استدراكه , وهو في الجمهرة 01/85/١‏ ومجمع الأمثال ؟/474. 

(8) أي: اعمل كأني أراك» ويضرب للحث على ترك البطء؛ وهو في الجمهرة 0178/١‏ ومجمع 
الأمثال 5/7 ”47 . 


ا ات لكا م 2 كس الم : 


دراسي في المنهج والمصادر 


.ذه )ا 


(5) الاستشهاد بالشعر : 
الشعر ف الإغفال كثير غزير ؛ فقد أحصيت منه عشرة وثلائمائة بيت 
غير أن بعضه من استشهاد الزجاج » وقد نقله الفارسي فيما نقله من كلامه 
ليرد عليه . 
ومن اغراض الاستشهاد بالشعر عند الفارسي : 
| تقريرمذهبه النحوي : 
وهوهدف رئيس من أهداف تأليف الكتاب ؛ ولذا فقد كثّر الاستشهاد 
بالشعر على القضايا النحوية ف الإغفال ؛ ومن أمثلة ذلك ؛ قول أبي 
على'"": " وقد يحذف من الموصول الصلة يأ نحو قوله :1 الرجز] 
5 اللتَىَ واللتيا والتي'"» 
ب تقرير الظواهر اللغويض: 
الإغفال حديث متشعب عن كثير من الظواهر اللغوية , كالإبدال 


والإدغام"' والقلب'' والإتباع #* الحركة '"؛ إضافة إلى المسائل الصرفية 


4 


)١(‏ أي لابد للختان من ألم . ويضرب للحث على احتمال المشقة للوصول للمبتغى ؛ انظسر 
مجمع الأمثال .١88/١‏ 

(5) الإغفال ؟ / .١67‏ 

(") البيت للعجاج في ديوانه 761 والكتاب ” / 8410" و" / 488 .وبغير نسبة في اللوادر 
5 . وهو في مجمع الأمثال بلفظ : ( بعد اللَتيا والتي ) وقال : وهما الداهية الكبيرة 
والصغيرة . انظر المجمع 0١.١04‏ ويقال للشيء إذا جاء بعسر : جاء بعد اللتيا 
والتي؛ كما في شرح الأصمعي للديوان. ْ 

(4) انظر مثلاً ١‏ //0؟ و17/ .543-524 

(ه) انظر مثلاً ١58 / ١‏ و585/17. 

(5 انظر ملا : 1 / 4ه و7 / .54٠.‏ 

(9) انظر مثلاً : ١‏ / 83 و1889 انظر مثلاً : 8648/١‏ .و15 .54٠0/‏ 


ا كي 1 سم ا لي ا رت 21 الي 


معاني القران في التراث العربي 


والنحوية ؛ ولذلك فقد استشهد الفارسي كثيرا بالشعر عند تقريره لتلحك 
الظواهر ‏ أو عند نفيه لها ؛ ومن ذلك قوله''': " ومن أبدل الياء من الألف لف 
نحو قوتله[الرجِرا 

5 ما 0 َ. )2 

نض ربن بسيدا كف 


لم ينبغ لك أن تجيز هذا قياسا عليه ؛ لأنّ ذلك لغة ليست بالكثيرة .. ١‏ 
ومن ذلك ما ذكره عن إمالة كلمة ( فاطر ) , إذ يقول : " فإن قلت : فهل 
تجوز إمالته # قول من قال ١:‏ الطويل ] 

عسى ال يمني عر بلاد ابن قادر في ششش2ظ2 
فإمالة هذا د ينبغي أن تكون أقبح من إمالة ( قادر ) لتكرر المستعلي ... 
3 بنآن عمل اللغروق ومعاتيها: 
للحروف ومعاتيها خضور 4 الإغفال ‏ وكثيرًا ما استشهد الفارسئ 
على رايه ‏ ذلك بالشعر لتاييد رأيه » ومن ذلك قوله 2# التفرقة بين الميم 2 
(اللهم) ولا 4 (لا رجل ):" وأيضا فإن قولهم : ( لا رجل ) لا يشبه هذا الاسم ؛ 
(لاامع(رجل )(لا رجل ) قداجري مُجرى الأسماء المتمكنة فأضيف 
إليه ‏ ودخل حرق الجر عليه . نحو قوله ١:‏ الرجِر] 


27 ًّ «(ر6) 


حَنَتَْ قلوصي حينّ لا حين مَحَن 


.©ه8/1١ الإغفال‎ )1١( 

(؟) الببت لرجل مجهول من مير , وهو في النوادر 410 , وخزانة الأدب 4748/64 

(") البيت رواه الفارسي في موضع آخير من إغفاله بلا نسبة ١81/١‏ ر 8 و865١‏ وتمامه: 

د دماتن كتين لاعس رسفيو بمنْهَمرٍ جَوْن الاب سكوب 

ونسبه محقق الكتاب لسيبويه إلى هدبة بن خشرم , انظر الكتاب 4/ ١8‏ . 

(4) المقصود بتكرار المستعلى . وجود حرفين من حروف الاستعلاء ( خ ص ض غ ض ق ظ ) 
قبل ألف (فاطر) وبعدها. والنص في الإغفال ١8-145 / ١‏ 

(0) البيت منسوب للعجاج في الكتاب ”7 / 604“ . ول أجده في ديوانه الملبوع. وهو في 
الخزانة 5 / 46 بلا نسبة . والحنين صوت الناقة شوقا لأصحاها . والمعنى حنّت الناقة على 


دراسم في المنهج واللصادر 


ومن ذلك أيضا تفرقته ببن حرف النداء ( يا ) و(لا) # ( لا رجل ) حيث 
يقول""':" الا ترى أن ( يا )لا يلتبس بهذا الاسم التباس المتميز به . وأنه قد 
يلحق أوَلا : ولا يراد اتصاله بما 
اتصل به 2 اللفظ ؛ نحو : [ الكامل ) 
يالعنةالله والأقوام كلهم 5 
د - شرح معنلى غريب اللغى : 
وذلك ذف الإغفال كثير أيضا . ومن ذلك قوله'” : " ويجوزان يكون 
( يدعو ) # معنى يسمى . كما قال ابن أحمر''': | البسيط ) 


بُعد في غير وقت الحنين , عن العلامة عبد السلام هارون في تحقيقه للكتاب . 
(1) الإغفال 1 .١١8/‏ 
(7) مجهول النسبة . وتمامه : 

يال ةلله والأقوام كلهم والصاحبين على معان مسن جار 
والتقدير : يا قوم , لعنة الله ......... على جار سمُعَان لأنه لم يرع حق الجوار . ولذا رفسع 
( لعنة ) . والبيت في الكتاب ” / 7١4‏ بلا نسبة . وفال محققه العلامة : عبد السلام هارون : 
( البيت من الخمسين ) أي من الأبيات التي جاءت بلا نسبة في كتاب سيبويه . وكذلك قال 
كثير من العلماء على مر العصور . ومنهم البغدادي في الخزانة عند حديثه عن البيت الذي 
يسبق هذا البيت مباشرة ( حنت قلوصي ... ) حيث قال : ( والبيت مسن أبيات سسيبويه 
الخمسين التي لا يعرف قائلها ) . الخزانة 4 / 48 . غير أن أستاذنا الراحل العلامة رمضان عبد 
التواب قد أبطل هذه المقولة في بحث له بعنوان ( أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب مسيبويه ) 
ضمن كتابه ( بحوث ومقالات في اللغة ) حيث أثبت أن جملة ما لم ينسبه سيبويه في كتابه ييلغ 
بينًا وليس حمسين فقط كما هو شائع , اهتدى هو - رحمه الله - إلى نسبة ١117‏ منها 
ونسب بعض العلماء عدذًا منها وبقي 464 بينّا بلا نسبة إلى الآن . فقد آن الأوان إذن أن يكف 
الباحثون عن ترديد هذه الأسطورة. 
(”) الإغفال " / 87 4. 
(4) هو عمرو بن أ“مر بن فرّاص بن معد بن أعصرء كنيته أبو الخطاب. شاعر مخضرم , أدرك 


معاني القران في التراث الصربي 


حكتب خالصت في معاني القرآن 
أهوى ها مشقصًا حشرا فَشَبْرَقَهَا وكنت أدعو قذاها الإثمدَ القردا () 


ه -بيان المعاني الفرانيي : 

وهذا بدهي . لأن الإغفال كتابٌ 2 المعاني : ولذا فإنه يكثر من الشعر 
لبيان اشتقاق مفردات القرآن ليصل إلى معانيها ؛ ومن ذلك قوله'": " فأما 
اشتقاق ( اللات) فمن (لويت) ؛ لأنهم كانوا يلوون على ا لهتهم ويعطفون , 
عبادة لها , وتقريا إليها . ويقال : لوى عليه . وعطف عليه وتحدب عليه . قال 
الشاعر امل 

عمّرئك الله اليل فإنني ألوي عليك لَوَانَ لبك يهسدي ”" 
أهمية كتاب الإغفال : 

غير خاف أن أبا على الفارسي إمام قل نظيرد ب العربية ؛ وسيرته 4 ذلك 
فاشية غير منكورة . فلا عجب أن يكون كتابه هذا من قمم النحو العالية ‏ 


الإسلام وأسلم ع . وغزا مغازي الروم . وأصيبت إحدى عيينه هناك . رماه رجل 
بسهم . يقال له مخشي , فذهبت عيهه , وني ذلك يقول : 

شلت انامل مخشي فلا جبرت 2 ولا اسسستهان بضاحي كفهأيدًا 

أهوى ما منلقصًا حشرا فشبرفها وكنت أدعو قناها الإنمسد القردا 

ذكره الدكتور عبد الرزاق حسين في مستدركه على كتاب ( الشعور بالعور ) للصفدي : 
964 . وعذه ابن دريد أحد عولان فيس . كما في الجمهرة ١‏ / 78 . وانظر ترجمه 
أيضًا في الشعر والشعراء ١‏ / 85" ومن اسمه عمرو من الشعراء 6؟١.‏ 

, ص 44 . والمشقص : نصل السهم . والحشر : الدقيق‎ ١8/6 البيت في ديوانه ق‎ )١( 
طبعة دار‎ [ 75١/184 ) شيرقها : بريد أزاها » وانظر البيت وشرحه في اللسان ( دعا‎ 
صادر ] برواية : جشرًا بدلا من (حشرًا).‎ 

.6©8/1١ الإغفال‎ )5( 

() البيت لرجل مجهول من حمير . وهو في النوادر 41" . وخخزانة الأدب 4 / 8؟4. 


لي ل ل يي العا لي يي الال الا يي ا يس وي بحس / اللست نا 


دراسي في المنهع والمصادر 


انلزن 
ودرره النفيسة , إضافة إلى ما فيه من ظواهر الدلالة والأصوات والبنية , وغير 
ذلك مما لا نجده ‏ كتبه الأخرى , من مثل نقله لنصوص من «كتب مفقودة 
٠‏ ككتاب ( الغلط ) للمبرد . وإشاعته لبعض محادثاته مع شيخه ابن السراج , 
وذهكره لبعض النصوص النادرة للمازني معترضا على سيبويه . 

هذا كله إلى جواراهم ماك الكناب , وهو شرحه لسيبويه : واشارته 4 


بعض المواضع إلى نسخ أخرى من كتاب سيبويه فيها زيادات عن غيرها ؛ ولذا 
استحق أن يكون موضع اهتمام من خلفوه تأييدا ورفض ا" '! ولقد كان الكتاب 
خليقا بأن يكثر العلماء المعاصرون من الرجوع إليه لولا أنه كان مخطوطا 
لعهد قريب إلى أن حمق تحقيقا طيبًا . وظهر 4 صورة تسهل على الباحثين 
تناوله # قابل الأيام بإذن الله . 
ماخذ على الكتاب : 
)١(‏ لهجته الحادة 4 الرد على بعض مخالفيه : ويخاصة الزجاج كما مر بنا. 
(؟١)‏ ظهور بعض الآراء الاعتزالية - نصرة لمذهبه - دكما لل المسالة الحادية 
والستين على سبيل المثال . 
(9) غمزه بعض الأثمة من أصحاب القراءات المتواترة ؛ كما اشرت من قبل . 
(1) عدم نسبة القراءات والأشعار إلى أصحابها #ِ كثير من الأحيان . 
(6) إغراقه 2 الجدل والافتراضات المنطقّية . مما أضضى جفافا على الأسلوب 
بعض المواضع . 


واقول في النهاية 
إن هذه المآخن - لو صحت - لا قيمة لها إلى جوارما يمتلئ به الإغفال 
من خير كثير ١‏ 


)١(‏ فمن جهة : رد عليه ابن خالويه بكتاب ( الهاذور ) . وكان بينهما منافرة . ورد الفارسي على 
الرد بكتابه ( نقض افاذور ) ؛ ونقل عنه كثيرون من جهة أخرى , منهم : الجامع النحوي ‏ 
وهو من أصحاب معان القرآن - في كتابه الكشف, وابن سيده في ( المخصص ). 


لت م سا ا لع لد ات اللي ل 0 ري 


1 كا 1 سا :10 لوي 1 1 صر“ حي 1 زا سأ“ 121 لكر 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصت في معاني القرآن 


٠‏ ) الفيض العميم في معنى القران العظيم 
للدمنهوري 
بدأ الدمنهوري كتابه بمقدمة طويلة ‏ وختمه بخائمة طويلة ١‏ 
أما مقدمنه . فقد ذكر 2# أولها - بعد الحمد والثناء على الله عر وجل 
- سبب وضعه لكتابه هذا ؛ فقال : " لما اتيح لي ث غابر الزمان قراءة تفسير 

بعض سور من القرآن من أول الضحى إلى آخر سورة . وحصل للطلبة بذلك 
كمال الاستيكاين نعي سن يغضهع أن الطتب على انك الذرام كتابة 
وسطا ينتفع بها غالب العوام . لكثرة من يحفظ هذه السور القصار ؛ فيحصل 
لهم ببيان معناها الفوايد الفغزارء فاجبته وإن كنت لست أهلا لذلت ؛ ولا 
ممن له قدرة على سلوك تلك المسالك ؛ لأن معاني القرآن العظيم بحر عميق 
الا يهتدي لبعضها إلا من تحقق بكمال التوفيق .... "١"‏ . 

وينضح من هذه البداية ان المؤلف قد اقنتصر م كتابه على معاني بعض 
سورالقران الكريم من أول سورة الضحى إلى نهاية الناس ؛ وقد علل اختياره 
لهذه المجموعة النوعية من السور بأنها قديرة : سهلة الحفظ على عوام الناس ١‏ 
فهدفه تعليمي تربوي د المقام الأول . 

أمامنهجه # تناول تلك السور فقد قال عنه المؤلف : " وقد اقتصرت 
على المشهور من أقوال المفسرين ؛ وتركت العزو - غالبا للاختصار - إلى 
الأئمة المعتبرين . وذدكرت 24# اول الكلام معنى غريب الألفاظ ؛ وأعريت ما أشكل 
إعرابه على بعض الحفاظ ؛ ثم ذكرت تفسير المركبات ؛ متبعا له ببيان بعض 
القراءات . مسميًا لذلك بالمبادئ واللواحق والمقاصد , وبالخواتم لتسهل 
المراجعة على القاصد "ا 

وقد وفى المؤلف بما وعد به . والتزم هذه الطريقة 4 تناوله للسور كلها : 
ولكنه اضاف إليها قليلا ؛ إذ الزم نفسه عند تعرضه لكل سورة بذكر اسمهاء 


دراسي في المنهح والمصادر 


ليا 
+ 0 8 ل فى 
4 ُ 2 17 ك1 ل 1ع الا 1 سح 1ه كاي رج 


وهل هي مكية أو مدنية » محكمة أم من المتشابه ؛ وعدد آياتها وعدد كلماتها 
وحروفها . وهي مسألة مرهقة ؛ لكن الذي يسرها له بعد توفيق الله سبحانه 

- كونه لم يتعرض إلا للسور القصار : ومن أمثلة ذلت قوله عن سورة 
الهمزة :"> سورة الهمزة مكية محكمة ؛ وهى تسع آيات وثلاثون كلمة . ومائة 
" '' وقوله عن سورة الفيل : " سورة الفيل مكية محكمة . وهي 


فم 


وثلاتثون حرفا 
حمس آيات ؛ وعشرون كلمة . وتسعون حرقا 

وقبل أن يشرع المؤلف 4 تطبيق منهجه على السور الني تعرض لها آثر أن 
يشحن مقدمته الطويلة بحديث عن أمور شتى تتعلق بالقرآن ويالتفسير : فقد 
ذكراولا ما يصح من القراءات وما يُسمى منها قرآنًا » وتحدث عن الشروط 
الثلاثة لذلك ؛ وهي -عنده - صحة السند . وموافقة رسم المصحف الإمام ‏ 
وموافقة العريية ولو بوجه . وقد اعتمد المؤلف ع القراءات - غالبا . على 
كتاب ( طيبة النشر لي القراءات العشر ) للإمام الشاطبي , وي أحيان نادرة 
كان ينقل عن كتاب ( جمال القراء ) للسخاوي "ا 

ثم استفاض المؤلف 2 مقدمته - أيضا - 2# الحديث عن علم التفسير 
من وجوو ثلاثة : ماهيته: وموضوعه ؛ واستمداده . وجعل ذلك بمثابة المدخل 
للموضوع . 

و حديثه عن ماهية التفسير فرق المصنف بين التفسير والتأويل بكلام 
طويل » لعل أهم ما فيه قوله : " فالفرق بينهما أن التفسير كشهادة على الله ؛ 
وقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا المعنى ؛ فلا يجوز إلا بتوقيف ؛ ولذا جزم 
الحاكم بأن تفسير الصحابي # حكم المرضوع , والتأويل ؛ ترجيح لأحد 
المحتملات بلا قطع فاغتُفر ٠"‏ 

وأما عن ( موضوعه ) فيقول : ” موضوعه : القرآن من الحيثية المذكورة ‏ 


. 84 الفيض‎ )7١( . الفيض العميم 8ل‎ )١( 
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معاني المّران في التراث العربي 


لصاح سي رةه الا ا اع ا ا ل ل ةا لت 2101 


كتب خالصي في معاني القران 
والقرآن: الكلام العربي المنزل على محمد 5 ؛ المتحذدي بأقصر سورة منه. 
المنقول تواترا . ويقال له : كلام الله ؛ كالصفة القديمة ؛ وما بين الدفتين , 
فاشتراكه لفظى بين هذه المعاني الثلاثة "٠٠١‏ 

وعن ( استمداده ) يقول : " واستمداده : قالوا من علمى أصول الدين 
والفقه : والفرض منه : معرفة الأحكام الشرعية العلمية والعملية *'"' 

وبعد هذه المقدمة الطويلة دلف المؤلف إلى موضوعه : وهو تناول معاني 
القرآن الكريم بدءا من سورة الضحى وانتهاء بسورة الناس . 

أما طريقته »4 شرح المعاني فقد مزج فيها بين ذهكر مرادف الكلمة , 
وذكر تعريفها غير أن الغالب أنه كان ف ( المبادئ ) التي أشار إليها 4 مقدمته 
يتبع الطريقة الأولى وذلك مثل قوله :" ( حطمة ) : هي النار ( مؤصدة ) 
مطبقة ١‏ 

أما خ ( المقاصد )التى كان يفسر فيها المركبات - كما أشار - فقد 
كان يتبع طريقة التعريف ف الفالب . ويذكر عدذا من المعاني ما أمكنه ذلك 
امكل فونه لفاتفسيرء ا[ هَمْرة أمرة 6 (الهزة )1/٠١4‏ :” الهمزة الذي 
يعيبك © الغيب , واللمزة يعيبك ي الوجه؛ أو عكس ذلك . ومنه قوله تعالى: 
: وَمِنِكُم 7 يَلمِءّكَ فى َلصَّدَفَتِ 4 (التوية: 08/4)أوالهمزة:الذي ياكل 
لحوم الناس ويغنابهم ؛ واللمزة الطعان عليهم ١‏ أو الهمزة : الذي يهمزالناس 
بيده ويضريهم ؛ واللمزة : الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم ١‏ أو الهمزة الذي يؤذي 
جليسه بسوء اللفظ ؛ واللمزة الذي يكسر عينه , ويشير برأسه . ويرمز بحاجبه 
وحاصل هذه الأقوال ترجع إلى أصل واحد . وهو الطعن وإظهار العيب ... "٠٠١‏ 

وأما استشهاد المؤلف فأكثره بالماثور . فهو يستشهد بالقرآن كما مر بذ 
المشال السابق وبالحديث الشريف : وذلك كقوله ث2 تفسير سورة العصر : 


. 6 الفيض العميم 5 . (؟) الفيض العميم‎ )١( 
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دراسي في المنهج وللصادر 


إلبضيك كن 


" ويروى عن أبي بن كعب أنه قال: قرأت على النبي 35 : ( والعصر ) ثم قلت : ما 
تفسيرها يا رسول الله ؟ فقال 5 : ( والعصر ) : قسم من الله : أقسم ريكم بآخر 
النهاران الإنسان لفي خسر " '". 

كما يكثر المؤلف من النقل عن الصحابه ث مواضع كثيرة ‏ ومن ذلك 
قوله : " وقد سئل الحسن عن رجل يحفظ القران وينام ليله كله ؛ فقال : أبعده 
الله : هذا يتوسد القرآن » وعن ابن مسعود : من قرأ 4 ليلةٍ خمسين آية لم يكتب 
من الغافلين ... وعن ابن عباس : من سمع أية من كتاب الله تعالى كانت له 


1 ل ا مك 1 ل ل1 ا 1 حم 1 حا 1 خا 212 اكير ل 


مس (؟) 


نورًا يوم القيامة 

ويقول 2 موضع آخر عند حديثه عن اتساع معاني القرآن وأهمية التفكر 
فيه : " وقال أبو الدرداء لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهًا . وقال على 
رضي الله عنه : لو شئت لأوقرت سبعين بعيرًا من فاتحة الكتاب ؛ وقال ابن 
مسعود : من أراد الأوّلين والأخرين فليثور القرآن , أي يتفكر 4 معانيه .. "ا 

اما الاستشهاد بالشعر وامثال العرب فلا يكاد يوجد 2 كتابه . 

أما مصادره فهو لا يذكر منها إلا القليل توحَيا للإيجاز؛: كما ذكر ذ 
مقدمته . ومن هذه المصادر التي ذكرها : مفاتيح الغيب للفخر الرازي » حيث 
صرح بالنقل عنه 4 بعض المواضع ''' . 

أما ل مقدمته وخاتمته فقد صرح بالنقل عن كثير من العلماء ‏ منهم : 
الشافع'" وابن الصلاح '” والغزائي '"' والشاطبي له والسخاوي )0 

أما القراءات فكثيرا ما يذدكر أصحابها بأسمائهم ؛ وهو ينقل غالبًا عن 
السبعة لابن مجاهد '''' بالإضافة إلى طيبة النشر وجمال القراء للسخاوي . 


. ١8٠0/7١ الفيض /الا. وانظر قول أبي رضى الله عنه في تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) الفيض 78١.وانظر‏ رأى الحسن رضي اله عنه في ابن كثير 4٠/5‏ 4 .مع اختلاف يسير في الألفاظ. 
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كتب خالصت في معاني القرآن 


أما مصادره لي الإعراب : فلم يذكر منها شيئا ؛ غير أن تأثير اصحاب المعاني 
واضح عليه . 
وأستطيع القول إجمالا : إن كتاب الفيض العميم يعد من كتب معاني 
القرآن على الرغم من قلة استشهاداته اللغوية والشعرية ‏ وذلك لأمرين : 
الأول :انه يذكرالمعاني الدقيقة للألفاظ ؛ وإن لم يذكر مصدره # ذلك 
اختصارا. 
الثاني : انه يُعرب الآيات - 2# الغالب - ويوجه القراءات . كما هو صنيع 
أصحاب المعاني وهو مع هذا ياأخذ من التفسير بطرف كبير . حيث 
يذكر أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ويفسر بالمأثور ‏ غالب الأحيان . 
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دراسي في المنهج والمصادر 


١‏ معاني القران الكريم 
لأبي جعفر النحاس (المتوفى سنة +29" ه ) 
يعد النحاس واحدا من أعلام المذهب البغدادي . وإن كانت نزعته 
البصرية واضحة ؛ لكنها ليست شديدة كما كان الحال عند أستاذه الامام 


الزجاج . 

وكتاب ( معاني القرآن ) واحد من كتب ثلاثة للنحاس 4# حقل الدراسات 
القرآنية فاولها هو( معاني القسرأن ) وقد محضه للمعاني ؛ فلم يشحنه 

- كسابقيه من أصحاب المعاني - بالإعراب , والتوجيهات النحوية . وإنما 

جعل للإعراب كتابًا مستقلا هو كتاب (إعراب القرآن ) ذلك الكتاب المشهور 
الذي يعد موسوعة نحوية ف الإعراب والمذاهب والمصطلحات والأقوال 
والتوجيهات النحوية واللهجات والقراءات . 

والاحتجاج لها .أما الكتاب الثالث فهو ( الناسخ والمنسوخ ) وعنوانه يشي 
بما يحويه. وقد بدأ النحاس معانيه بمقدمة موجزة أوضح فيها شيئًا من 
منهجه ؛ وإن لم يذكر سبب تأليفه له ؛ يقول فيها : " فقصدت 4# هذا الكتاب 
تفسير المعاني . والغريب ؛ وأحكام القرآن ؛ والناسخ والمنسوخ عن المتقدمين من 
الأئمة » وأذكر من قول الجلة من العلماء باللفة وأهل النظر ما حضرني ؛ 
وأبين من تصريف الكلمة واشتقاقها - إن علمت ذلك - وآتي من القراءات 
بما يحتاج إلى تفسير معناه : وما احتاج إليه المعني من الإعراب , وبما احتج به 
العلماء 4 مسائل سأل عنها المجادلون ؛ وأبيّن ما فيه حذف أو اختصارء أو 
إطالة لإفهامه ؛ وما كان فيه تقديم أو تأخير . وأشرح ذلك حتى يتبينه 
المتعلم : وينتفع به كما ينتفع العالم بتوفيق الله وتسديده '"' . 


. 4" -- ؟4‎ / ١ معان القرآن للنحاس‎ )١( 
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كتب خالصة في معاني القران 


ويبدا الكتاب بتفسير سورة الفاتحة '' . التي يسميها الحمد ككثير من 


أسلافه : ومنتهيًا على الأرجح بالناس , غير أن المخطوطة الوحيدة التي اعتمد 
عليها الكتاب المطبوع توقضت عند نهاية سورة الفتح . وترتيب السور عنده هو 
الترتيب المعناد عند سابقيه : وهو يبدأ بذكر أسماء السورة والحديث عن 
أقوال العلماء ف المكي منها والمدني '' ؛ ثم يتعرض بعد ذلك لبعض الآيات من 
السورة: منتقيًا منها ما يود التعليق عليه . 

أما طريقته ف إبراز المعاني فهي طريقة الشرح غالبا عن طريق ذهكر 
أقوال أئمة المفسرين من السلف كمجاهد وقتادة وعطاء ؛ ثم يتبعه بدذكر 
أقوال أئمة اللغة المعروفين , ليتخذ من اقوالهم سندا لترجيح الرأي الذي يميل 
إليه ؛ فهو يجمع بين التفسير بالماثور واللغة . 

ومن أمثلة ذلك ما ذكر النحاس ف تفسيره لقوله تعالى : فز وَهُرَ 
لد ألْخِصَامِ ‏ (البقرة )٠١4/1‏ حيث قال" :* قال مجاهد :أي ظالم لا 
يستقيم » وقال قتادة : شديدُ جدل بالباطل ؛ والألد 4 اللفة : الشديد 
الخصومة ؛ مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق آي 2 أي جاتب اخن من 
الخصومة غلب ؛ كما قال الشاعر ١:‏ الخفيف |. 

إن تحت الأحجار حَزمًا وجُودًا وخصيهمًااألدٌذامفلاق!!) 

ويروى ( معلاق ) ؛ ويقال : هو من لديدي الوادي ١‏ أي جانبيه ؛ فصاحب 

هذه الصفة يأخد ف جانب , ويدع الاستقامة , واللدود 4 احد الشقين ؛ وقال 


. /ا2‎ / ١ انظر المعاي‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال : المعابي 86٠. - 41 / ١‏ و١1‏ / ”لاا و١69/1“"”.‏ 

١٠6١-1١49 /5١ معاي النحاس‎ )"( 

(4) البيت برواية: (حزمًا وعزمًا) منسوبًا لمهلهل بن ربيعة -احد من تسمُّوا بامرئ القسيس - 
من قصيدة يرثي فيها بعض آله. وهذا البيت في رثاء كليب. في أخبار المرافسة 27377 وهو 
من شواهد القرطبي في تفسيره .١1/9‏ 


« 1 7 سأ ا 


ل ري اث ار ال [ ا الوا ا اللي 2 هي | الرجة 9 ي<ي 0 سات 


دراسن في المنهج والمصادر 


إلبطيلق/ دك 


أبو إسحاق '" : الخصام جمع خصلم ". 


ولا يكاد يخرج النحاس ف أسلوب معالجته للآيات ؛ عن هذا إلا نادرًا : 
حين يريد التوسع لبيان معنى مختلف فيه ؛ أو يريد الإيجاز حينما يكون المعنى 
واضحا لا لبس فيه . 

والنحاس 4 كتابه لا ينحو منحى أصحاب المعاني السابقين عليه , 
الذين كانوا يتعرضون للقضايا النحوية بتوسع لأدنى ملابسة 2# الآية : 
انتصارا لمذاهبهم ؛ أو إظهارًا لآرائهم المتعلقة بالمسألة ؛ وريما كانوا مُحقين لأن 
الإعراب والمعنى متكاملان .ولا ينفصلان . ولأن أحدا منهم لم يفرد الإعراب 
بكتاب كما فعل النحاس ؛ فكان من الطبيعي أن يتعرضوا لمباحث النحو 2 
أثناء معالجتهم للمواضع التي تحتاج إلى شيء من ذلك 2 كتاب الله ؛ وقد 
فعل النحاس كما فعلوا ولكن ي إعراب القرآن لا 4 المعاني » وعلي ذلك فلن 
تجد ذكرا لمدرستي البصرة والكوفة 4 معاني النحاس إلا 2# مواضع نادرة '"' , 
لكن ينبغي ألا يفهم من هذا أن النحاس معرض عن الاستشهاد بآراء علماء 
المدرستين ؛ كلا ؛ فالكتاب زاخر بالنقول عن هؤلاء العلماء , ولكن أكثر هذه 
النقول ثش مجال المعاني والدلالة واللغة ‏ وليست ف المباحث النحوية إلا نادرًا ؛ 
وقد كان النحاس يحيل قارءه إلى كتابه ( إعراب القرآن ) إذا احتاج الأمر إلى 
توسّع لا يحتمله كتاب المعاني ''' مما يدل على أنه صنف كتابه ف المعاني اولا 
ومن أمثلة تعرض النحاس للنحو #ي المعاني ما ذكره عند تفسيره لقوله 
تعالى 0 وَآَسْجْدِى وَازكى مَعَ الو كعيرت 0 عمران */*4) حيث قال!!! : 

' فبدأ بالسجود قبل الركوع ؛ و4 هذا جوابان : 


. /ا/ا؟‎ / ١ أبو إسحاق : كنية الزجاج . وانظر معان الزجاج‎ )١( 
- "41١ / ١ (؟) منها على سبيل المثال عند حديئه عن اشتقاق ( التوراة والإنجيل ) في المعابي‎ 
.؟؟4ةردا/5واءا1ككأ١‎ -75٠ /ا١اًضيأ وانظر‎ ”4* 


(") انظر على سبيل المثال : المعالئن "4.0/1١ "١9 / ١‏ 


ل ا ال ا ال ل ل د ] 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصتّ في معاني القرآن 


ملقم ال-4 شريفتهم السجود قثل الرك :واتقول الأخس ان الواو تل 

على الاجتماع ؛ فإذا قلت . قام زيدٌ وعمرو ؛ جاز أن يكون عمرو قبل زيد . 

فعلى هذا يكون المعنى واردكمي واسجدي .؛ ولهذا أجاز النحويون قام 

وزيد عمروء وأنشدوا: [ الوافر ) 

الايا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلامُ "2" 
وهذا التناول للنحو - كما هو ظاهر - سريع وغير ممستقص ليتفق مع 

منهج الكتاب . 

أماالقضايا اللفوية ‏ الكتاب فكثيرة ؛إذ يرتكز الكتاب 2 أساسه على 
اللفة للترجيح بين الأقوال ومنها مثلا أنه يوقن بالأضداد . كما ظهر من قوله 
تفسيره فل قال الذيرت يمور أنهم ُلَهُوأ آنه (البقرة :"أي 
يوقنون " '". ويهتم بالبحث عن اشتقاق الكلمات . ويرجح المعنى الذي يميل إليه 
بناء على هذا أحيانًا . وهو يحاول أن يرد كل مشتقات اللفظ إلى معنى 
مشترك ؛ ولكن دون مبالفة أو تعسّف ؛ فضي تفسير قوله تعالى ؛ ل كان ألكَامٌ 
2 وده (البقرة 116/1) يقول : (أمة) من قولهم :ممت كذاءاي 
قصدته : فمعنى (أمة) أن مقصدهم واحد ؛ ويقال للمنفرد ( أمة ) أي مقصده 
غير مقصد الناس . والأمّة القامة ؛ كانها مقصد سائر البدن ء والإامّة- 
بالكسر -النّعمة»ءلأنالناس يقصدون قصدها , وقيل : إمام لأن الناس 
يقصدون قصد ما يفعل ' ''' وهذا الكلام مختصر من معاني الزجاج . وقد هدّبه 
النحاس وحذف منه بعض مبالفات الزجاج ؛ من مثل قوله 4 هذا الموضع 
" فليس يخرج شيء من هذا الباب عن معنى أممت أي قصدت *'' . 


)١(‏ البيت للأحوص الأنصاري كما في ديوانه ق ١7/٠١‏ ص 216٠.0‏ وهو من اللواهد 
المعروفة , وانظر خزانة الأدب ” / ١837‏ . 

(؟) معان النحاس ١‏ / 884؟. (*7) معان النحاس ١١١ / ١‏ . 

(5) معاي الرجاج ١‏ / 7584 . 


ل يي م 1١‏ ككس ع0 


لت 1 الع ل ا 1ل ل ا 1 ”7 121 اخ 1٠1‏ سد“ 1 كت 1 لأس” 1.01 


دراست في المنهج والمصادر 


كما تحدث التنحاس 4 بعض المواضع عن القلب , مثل قوله عن 
( الطاغوت ) وأصله : (طفّووت ) مشل جبروت ؛ من طفى إذا تجاوز حده ؛ ثم 

تقلت اللام هتفل عيذ : وتقنت العين فتجعل ]ضعي وعداب :ثم تقلت 
الواوألفا لتحرّكها وتحرك ما قبلها : فتقول: طاغوت"'"" 

وأقرالئحاس بالترادف # اللغة فقال :الحف #ذ المسألة , واحضى .والح : 


: كيل 
بمعنى واحد 


شواهد النحاس في المعاني : 
تحتل قضية الاستشهاد 4 المعاني المساحة الأدكبر منه ؛إذ قل ان تخلو 
صفحة من ذلك ؛ وسنيبين فيما يلي موقف التحاس من الشواهد بأنواعها 
المختلفة . 
أولا : الاستشهاد بالقرآن والقراءات : 
لم يكثر النحاس من الاستشهاد بموضع من القرآن على ممنى يريده 2 
موضع آخره :؛ وهو ما عرف بتفسير القرآن بالقرآن ؛ ولكنه استعاض عن ذلك 
بكثرة استشهاده بالقراءات الواردة # الآية نفسها كما ؤزايبة : فإ ل 0 
وَلدَة ِوَلَدِهَا 6 (البقرة 7 )حيث يقول عن هذه القراءة "ا :" على النهي 
وقرا بان عن عاصم : ( لاتضاررْوَالدة ) بكسر الراء الأولى ''' وقيل المعنى لا تدع 
رضاع ولدها ؛ لير به غيظا على أبيه , وقرا ابو عمرو وابن كثير" ( لاتضاذ 


. "٠١7 / ١ وانظر 5 / 588 . () معان النحاس‎ "7٠ / ١ معان النحاس‎ )١( 

. 5١19 / ١ معان النحاس‎ )3"( 

(5) على الرغم من أن عاصما من القراء السبعة المعروفين . فإن رواية أبان بن تغلب هذه عنه 
شاذة . ولذا لم يذكرها أصحاب القراءات . في قراءات السبعة أو العشرة , وانظر النشر 
لابن الجزري 771١/١‏ . والسبعة لابن مجاهد 2.1/8 وقد ذكر هذه القراءة الشاذة 
القرطبي في تفسيره .١177/7‏ وابن خالويه في مختصره ص "١‏ . 

(6) القراءة 6 قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب . كما في الغاية في القراءات العشر - 


كتب خالصت في معاني القرآن 


بالرفع: على الخبر الذي فيه معنى الالتزام " 
وبمحكن ان نجمل موفف النحاس مسن الاستشهاد بالقراءات في معانيه 
١لا‏ يتقيد النحاس بالنقل عن السيعة أو العشرة , بل ينقل كثيرًا من 
القراءات الشاذة ؛ على الرغم من أن السبعة ل زمانه ؛ كانوا قد عرفوا وذاع 
صيتهم وأكثر الناس من الأخن عنهم : بخلاف الأمر عند أسلاف النحاس 
من أصحاب المحاني » كال خفش والفراء والزجاج ؛ الذين عاشوا قبل أن 
يستقرأمرالقراءات على السبع وقبل أن ييصنف ابن مجاهد كتايه 
الشهير #4 ذلك ولعل عدر النحاس 4# نقله للشاذ من القراءات رغبته 4 
بيان وجههاالسائغ © العربية . كما قال ؤ آية أن تَضِل إِحَدَنهمًا 
فَتُدََكَرٌ إِحْدَنْهُمَا الأخرّى ‏ 0 (البقرة ؟/85؟):" وروي عن الجحدري: (أنْ 
تفل )'ا إن كنم كما يقال تست كنذا "' فقد أراد أن يقول أن حكل 
قراءة صحيحة لها وجه سائغ 2# العربية وإن كانت شاذة: وليس مراده أن 
بعدها قرآنًا. 
؟)يرفض النحاس تخطئة القراءات ؛ أو الحكم بمخالفتها للغة . بل يلتمس 
٠. 5 2 8 5 7‏ 0 ث2 يه 
لها وجها مقبولاً : كما فعل 2 قوله تعالى : ل قَدْ كان لكم ءايه فى 
6 لقره د 2 22 أومل عس لسهيم سور 
فئتين التقتا فؤئة تقجّل نوه سييل الله واخرئ كافرة يرونهم مِثليهِمم 
1 معام ع 
رَاكت العين آل عمران )1١/+‏ فقد نقل قراءة عبد الرحمن السلمي 
( وتم بتَلتِهم) بضم التاء "ء ثم قال : " وانكر ابو عمرو أن يقرا (ترَوتهم) 


ع ١١4‏ والنشر ؟//ا١؟.‏ 

(١)انظر‏ هذه القراءة الشاذة في البحر المحيط " / 712458 وتفسير القرطبي 641/7" , ومختصر 
ابن خالويه 5 ". 

. "١8/1١ لمعا‎ )0( 

(") هذه القراءة شاذة كما في البحر المخيط ” / 94" . 


ات حي ل س9 لد 205 


دراسن في المتهع والمصادر 


لان 


بالتاء قال ؛ ولو كان كذلك لكان ( مِْليِكم ) وذا لا يلزم , ولكن يجوز أن 
يكون مِثْلي أصحابكم '" . 

*) كثير من الأحيان لا يدكر اسم القارئ » سواء كان من السبعة أو من 
غيرهم » مما يؤكد أن قضيته ليست سوى التوجيه اللغوي للقراءة ؛ ومن 
أمثلة ذلك قوله '"' : " من قرا ؛ 19 وَمَا يَفعَلُوأ من حَبْرِ قن يُحكَفَرُوة 4 (آل 
عمران )١115/9‏ فهو عنده لهؤلاء المذكورين ؛ ويكون من فعل الخير 
بمنزلتهم » ومن قرا : (وَمَاقكوا مِنْ حير فلنْتَكفرُوهُ) بالتاء . فهو عام "' و آية ؛ 


ا 3 الا 


1 دَفْعٌ الله آلَنّاسَ ) (البقرة ؟/101) قال النحاس : " ويقرأ : ( ولولا 


دفاع الله 7 حكى ابو حاتم أن العرب تقول أحسن الله عنت الدفاع 
والمدافعة ؛ مثل ناولتك الشيء " 
ثانيا : الاستشهاد بالحديث النبوي 
أتيح للنحاس فرصة ؛ ريما لم تتح لأحد من أهل المعاني قبله ؛ وهي 
التتلمذ على بعض الأئمة الأعلام من رواة الحديث : فجمع بذلك بين التمكن 
ث اللغة والتمكن لي رواية الآثار: وهوالأمرالذي جعله - على خلاف من 
سبقه - يكثر من رواية الحديث ث2 معانيه بسنده الكامل ْ بعض الأحيان ؛ 
ويبعض السند ع أحيان أخرى ومن هؤلاء المحدثين الكبار الذين أخن عنهم 
النحاس مباشرة : الإمام أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سئان 


. 857 / ١ معان النحاس‎ )7( . "515 /1١ معاي النحاس‎ )١( 

(5) قرأ حفص وحمزة والكساني وخلف والدوري عن أبي عمرو " وما يفعلوا ... فلن يكفروه 
" وقرأ بقية العشرة " وما تفعلوا .. فلن تكفروه " بالتاء , انظر الغاية في القراءات العشر 
4 والسشر » / 54197 . 


(54) هذه قراءة نافع ويعقوب وأبى جعفر . كما في الغاية في القراءات العشر” ١‏ ١والنشر‏ 5/75 
(6) معان النحاس ١‏ / 785 . 


ل ا ا ا اا ا الا ا ا ا ا اي ا ا ا 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصت في معاني القران 


النسائي (المتوفى سنة 707 ه) صاحب (السنن) المشهورة وأحد أصحاب الكتب 
الستة المعروفة ''' ومن أمثلة ما يرويه النحاس عنه 4 كتابه مما يوضح ذلك 
قول النحاس '' : " وحدثنا أحمد بن شعيب ؛ قال : أخبرنا محمود بن غيلان : 
قال : حدثنا وكيع . قال : حدثنا سفيان . عن ادم بن سليمان . عن سعيد بن 
جبير ؛ عن ابن عباس » قال :"لما نزلت هذه الآية ل وَإن ُبَدُوأ ما فى أَنفييكُمَ 
صد 

46. ه #٠.‏ رربرة 2 -ةهّ 

او تخفوه يحاسبكم به الله 4 (اليقرة 1841/7؟) دخل قلوبهم منهاشيء ولم 
يدخلها من قبل , فقال النبي يله : " قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا " فألقى الله 

3 5 3 8 قو فين لا ف ا عات * 

الإيمان 2 قلوبهم , فانزل الله عز وجل :لآ ءَامَنَ آلرَسُولُ بِمَآ أنزل إِلْيْهِ مِن رَبَه 6 
(البقرة 186/1) وممن تتلمن له النحاس ف الحديث أيضًا الإمام أحمد بن 
محمد الطحاوى ؛ المحدّث المصري المشهور . صاحب التصانيف الشهيرة ' ؛ ومن 
أمثلة رواية النحاس عنه ذا المعاني قوله ''' :" حدثنا أحمد بن محمد بن 
سلامة » يعني الطحاوي ؛» قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ؛ قال : حدثنا وهب بن 
جرير عن شعبة عن أبي بشرعن سعيد بن جبير : عن ابن عباس :ف قونه [ لآ 
إِكرَاة فى الدين 6 (البقرة 6 اقال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش 
لها ولد فتحلف لئن عاش ولد لتهودنه. فلما أجليت (بئو النضير) إذا فيهم ناس 
من ابناء الأنصار, فقَالت الأنصار: با رسول الله: أبتاؤنا » فأنزل اله لآ كرا فى 
و ت م 71 

الدينٍ م وهكذا يتضح من قوله : ( حدثنا ) أنه سمع من كل منهما 


مياشرة وجدير بالدذكر هنا أن النحاس 4 معانيه لا يحكم على الحديث 


. ١؟‎ / ١١ انظر ترجمة الإمام النسائي في البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. "0/1١9 ”4 ٠. / ١ وانظر أيضا المعاي‎ "56 / 1١ معان النحاس‎ )"( 
. 5! / ١8 انظر ترجمة الإمام الطحاوي في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )”*( 
. 5١95 / ١ وانظر : المعائ‎ 556 / 1١ معابي النحاس‎ )4( 

(©) الحديث ذكره الطبري عن ابن عباس ” / 4 ١‏ وابن كثير ١‏ / 808 . 


الا ع لت و نسي رش لحي ل سيت يش يسائر اميت الا اس ا 2 ا 0 


دراسي في المنهج والمصادر 


اولزن 
بالصحة أو الضعف . ولا يحكم على رواته بالتعديل أو التجريح إذ المقام - 
فيماارى - لم يكن يسمح بذلك ؛ فالكتاب ف الأصل كتاب له ودلالة . 

واكثر استشهاد النحاس لي معانيه يتمثل 2# الاستشهاد بالحديث 
الموقوف على الصحابة . فيكاد يكون 4 كل أية ؛ إذ نجده جامعا لأدكبر عدد 
من أقوالهم ؛ ثم يرجح منها ما تؤيده اللغة , وقد تقدم أنه يذكر عند تفسيره 
للآية ما قيل فيها من قبل الصحابة والتابعين ؛ ثم يذكر ما يحضره من أقوال 
اللفويين . ثم يختار من بين هذا كله الرأي الذي يميل إليه مما يتوافق مع 
اللغة وشواهدها . 

وهو يكثر من النقل عن ابن عباس وتلامذته المعروفين كعكرمة ؛ وعطاء ‏ 
وقتادة ؛ وسعيد ابن جبير ومجاهد '"' ؛ وريما ينقل عن ابن عباس عن طريق أحد 
تلامذته هؤلاء ؛ مثل قوله : " روى عطاء عن ابن عباس قال : " كان إيلاء أهل 
الجاهلية السنة والسنتين : وأأكثر من ذلك ؛ فوقت الله لهم أريعة أشهر ؛ فمن 
كان إيلاؤه منهم أقل من أريعة أشهر ؛ فليس بإيلاء " '"'واحيانًا ينقل رأي جمع 
سن الطحابة بل سك عتهم كا فخل ل اينة: 8آ والتطلفت برطت 


م ور 0 كك 

بأنفسِهن ثلشة فروء (البقرة ؟/118) حيث قال : ' وقال عمرو وعلي ومعاذ 

وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسي : ثلاث حيض . وقالت عائشة وزيد بن ثابت 
1 5 5 5 إلى 

وابن عمر : ثلاثة اطهار " "ا 


ثالثًا : الاستشهاد بالشعر في معاني النحاس 

كان النحاس - كشيخه الزجاج - معتدلا 4 إيراده الشواهد الشعرية 
ِ معانيه . والأغراض التي يسوق من أجلها تلك الشواهد لا تكاد تختلف عنها 
عن شيخه أيضاء ومنها: 


.خل...1940١5؟ر1١810و3114و1١١١و‎ ٠١5 / ١ انظر على سبيل المثال : المعاني‎ )١( 
. ١946 / ١ المعاي‎ )( . ١9437 / ١ المعابي‎ )"( 


<< يسبيب نيد 11 | سي 000 لبد 


معائي القران في التراث العربي 


5 ككتب خالصم في معاني القرآن 
١‏ -الاستشهاد بالشعر على المعاني القرآنيي : 
كبسنا ف من 2 فوته تفياق 9[ وان يلتك البزة إذ ظَلْمَيُمْ أنكرْ فى 


الْعَذَّابِ 2 9 3 (الزخرف 94/47”) حيث قال : " إن الله عز وجل حرم 


27 جك 1 كا 21 و لا عي 21-22 كر 27 مك ازع كن 


أهل النارهذا المقدار من الضرح . وهو التأسي ؛ وهو أن ذا البلاء إذا رأى من 
قد ساواه # المصيبة سكن ذلك من حزنه . كما قالت الخنساء '": [الوافر) 
فلولا كنرةالباكينَ حولي على إخوافم لقتلت نفسسي 
وما ييكون مفلّ أخي ولك أعزي النفس منه بالتأسّسي 
"١‏ الاستشهاد بالشعر لتفسير الغريب من الألفاظ : 
ففي قوله تعالى 0 ابَرموأ أ فَإِنا مُبْرِمُونَ (الزخرف +4/4) 
" قال '": يقال : أبرم الأمر : إذا بالغ 2 إحكامه , وأبرم الفاتل : إذا أحكم 
الفتل , وهو الفتل الثاني , والأول سحيل ؛ كما قال '"': [الطويل ] 
ومنه رجل بَرَمْء إذا كان لا يدخل ذ الميبسر أو كان ضيق الخلق لا 
يجتمع مع الناس : كما قال الشاعر : ١‏ الطويل ا. 
ولا برها هدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشحاء تقعقعا (4) 


؟ الاستشهاد بالشعر على المسائل النحوية: 


)١(‏ هي تماضر بنت عمرو بن الحارث , والبيتان من قصيدة لها في رثاء أخيها صخر الذي قعل 
يوم كلاب في الجاهلية سنة 6 م.ء والبيتان في ديوان الخنساء ص 84 , وأنيس الجلساء 
في شرح ديوان الخنساء ١87-١87‏ برواية ( وها يبكين ... أسلي ...). 
(5) معان التحاس 5 / 85" . 
() هذا جزء من عجز بيت لزهير بن أبي سلمي من معلقته الشهيرة , والبيت كاملا في ديوانه ١4‏ 
يمينا انع سم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 
(4) البيت لمتمم بن نويرة اليربوعي . كما في التاج ( برم ) ,75186/١‏ طبعة الكويت . 


_ ا :027-7507 1 ريل و الا ا ا ا و را د الم 1 اه 


دراسس في المنهج والمصادر 


كما أسلفنا فإن النحاس قليل الاهتمام بالنحو ؛ ولذا فاإن استشهاده 
00 أأونب. 5 رجوياء 00 - 
عليه قليل ومن أمثلهة ذذلت قوق "١‏ #اتسير قولةاتفاى : (( وتتتحوك الدين 
واو حو ونم اق ا 2 او اي اس 600 
َامُئواً وَعيلوأ الصّلحَتِ وَيَزِيدٌُهم من فضْلهء (الشورى << 0 (الدين) 
موضع نصب ١‏ بمعني : ويستجيب للذين آمنوا » كما قال سبحانه : ( وإذا 
كالوهم ) أي كالوا لهم ؛ يقال : استجبته بمعنى أجبته : وأنشد الأصمعي : 
[الطويل ] 
وداع دعا يا من يُجيبُ إلى الندى فلم يَسْتجبّه عند ذاك مجيب () 
: -الاستشهاد بالشعر للا حتجاج للقراءات : 
وهذا كثير ع المعانى » بسبب حرص النحاس على أن يلتمس لكل قراءة 
وجها سائغا . فكان يستشهد بالشعر لبيان ذلك »: ومن أمثلة تلك الشواهد ما 
اورده لتأييده قراءة (إِنَبُوْئَى أحَدْممِلْما أوتيئة ) ''' وقد رد على من زعم أنها لحن , 
500 ّ از حا 2 وبتك 4( 
لأن تكملة الآية بعدها : 1# أو يحَاجوير عِندَ رَبَكُم ؟؟ (آل عمران */ 7) بغير 
نون وكان يجب ان يكون ( يحاجونكم ) ولا عامل لهاك رايهم؛ 
فقال" :”" وهذا القول ليس شيء ؛ لأن ( أو) تضمر بعدها (آن) إذا كانت 2# 
معنى حتى ء وإلا أن » قال الشاعر : [ الطويل ) 
فقلت له لا تبك عينك إنما نخاول ملكا أو غنمموت فنعذرا9) 


١١و‎ 3٠١ / 5 (؟)انظر أيضا : المعالئن‎ . "١7/5 المعابي‎ )١( 

(") البيت لكعب بن سعد الغنوي من مرثيته لأخيه . وهو من شواهد الطبري في تفسيره 5١86/4‏ 

(4) قراءة الجمهور : ( أن يؤتى ) وقرأ ابن كثير : (آن يؤتى) بمد الألف على الاستفهام , 
( انظر حجة القراءات لابن زنجلة 5 ) وأما القراءة بكسر المهمزة فهي قراءة الأعمش , 
وطلحة , انظر البحر المخيط ؟//891 ١١3/59‏ ., ومختصر ابن خالويه لاا . 

(5) المعابي ١‏ / 47 وانظر أيضا مثالا للاحتجاج للقراءات 5 / ١١8‏ و65" . 

(5) البيت لامرئ القيس في ديوانه (تحقيق السندوبي) 84 . وكذلك في المقتضب للمبرد 
والخزانة 594/8 . 


ت ‏ ا ا ا يا ‏ اا ‏ ي رات الا 77 10ت 


معاني القران في التراث العريي 


كسب خالصي في معاني القران 


ومما يلح ظ أن النحاس لم يكثر من أخن الشواهد عن سيبويه . كما 
فعل شيخه أبو إسحاق الزجاج ؛ وإنما كان ينقل بعض شواهده '' . وينقل عن 
غيره أيضًا 4 الوقت ذاته ؛ فليس عنده هذا الاعتزاز الكبير الذي كان عند 
شيخه لسيبويه ؛ على الأقل ‏ كتاب (معاني القرآن ) فلسنا يصدد الحديث 
عن غيره من كتب النحاس ١!‏ 
رابعا: الاستشهاد بالنثر في معاني النحاس : 

لا نكاد نعثر ب معاني النحاس على مثل واحد من أمثال العرب المعروفة » 
ريما تأثرا بالبصريين الذين كانوا يرون أن الأمثال تشوه لتسير ١‏ ولذلك لم 
يستشهد بها الأخفش ولا الزجاج ‏ كتابيهما 2 المعاني . 
مصادر اشحاس : 

إذا كان الزجاج 4 معانيه يبدو شديد الاعتراز بسيبويه ؛ فلا يكاد يقدم 
رأيا على رايه » فإن النحاس يفعل الشيء نفسه ولكن مع الرجاجٍ لا سيبويه ! 

فمعاني النحاس زاخر بآراء الزجاج ؛ فهو المصدر الأول من مصادره الكثيرة 
بلا منازع ‏ والمواضع التي ينقل فيها النحاس آراء استاذه الزجاج لا تكاد تحصر 
لكثرتها''' وهو يذكر رايه غالبًا ل ختام الآراء التي ينقلها 2 الآية ' بما يعني 
أنه المختار عنده ؛ ولم يرد رأيًا له + المعاني قط ؛ بينما سمح النحاس لنفسه 
بأن ينقل بعض آراء للمبرد يرد فيها على سيبويه '"' ١‏ فانظر إلى مدي إعظامه 
للزجاج وتقديره وامتنانه لمن علمه وأخن عنه. 

بل إن النحاس حين يريد أن يبين خطأ رأي واحد من الكبار الأعلام » فإنه 
يأتي برد الزجاج عليه . ليخرج هو من المسألة سالمًا .ومن أمثلة ذلك قوله 2 


(١)انظر‏ بعض الشواهد الشعرية التي نقلها الدحاس عن سيويه في معانيه 5 / 901؟! و5918 . 
(؟) انظر على سبيل المثال : معانني النحاس /١‏ 4ر44 و84١٠١9؟١١و8*١او.ها‏ 
و١»"؟‏ و5ك؟ا وكة؟ و02“ ولاء”., 


() انظر على سبيل المثال : المعاني ©/15. 


ا ا ا ا 301222 


دراسي في المنهح والمصادر 


إلبطيلن كك 


٠م‏ و ور 


5 وام 5 اسم 2م‎ 22 ٠. 
1 1 يو"‎ 

02 3 
النور أ (البقرة ؟/107) يحكم بأنهم كذلك ؛ تقول : ( قد أخرجكم الله من 
هذا الأمر ) ولم تكونوا فيه قط ؛ قال أبو إسحاق : ليس هذا بشيء إنما هو : 
يزيدهم بإيمانهم هدى ؛ وهو وليهم 2 حجاجهم وهدايتهم ؛ وب نصرهم على 


5 : 5 7 إل 
عدوهم » ويتولى ثوابهم " '" . 


وواضح أن الخلاف هنا عُقدي ؛ فالأخفش معتزلي ؛ والنحاس على اعتقاد 
أهل السنة . ويلي الزجاج كمصدر من مصادر المعاني عالمان كبيران هما : 
المبرد وابن كيسان ؛ إذ يكثر النحاس من النقل عنهما ؛ ولا يخطئهما إلا قليلة " 

ويأتي ف المرتبة الثالثة من المصادر من حيث كثرة النقل ‏ سيبويه '"ا 
وأبو عبيدة''' والكسائي والفراء  '''‏ والنحاس - على خلاف الزجاج -لا 
يحاول أن ينتصر للبصريين 2 كل موضع ؛ وإنما يقبل من الآراء ما يراه صوابًا 
#وفرد ما ئزاةاخطا ويؤشك ان يكون مَحَابنً 2 نظرخه اللعلما ء الكوفيين :نود 
يعكر صفو هذا الحياد سوى مواضع قليلة » لم يستطيع أن يتخلص فيها من 
انتمائه البصري المعروف ؛ وكيف للمرء أن ينزع جلده ؟ لكنّه على أية حال 
قليل التعصب ؛ عف الأسلوب ؛ مهذبٌ ف ردوده على مخالفيه لي الغالب ؛ ومن 
امئلة ذلك قوله ف تفسيرآية لإ فَقَالَ فنا وَلِلأَرَض أَنْبَيا طَوْعًا أَوْ كإها قَالَمَآ 
نينا طأبعِينَ ) (فصلت )11/4١‏ " فأما قوله تعالى : ل طَآبِعِين )ا ولم يقل : 
( طائعات ) فقّال فيه الفراء : " معناه أتينا بمن فينا طائعين . قال أبو جعفر : 


. 717/6 / ١ المعاي‎ )١( 

(") بالنسبة لآراء المبرد انظر على سبيل المثال المعابئ 98/١‏ و85و؟51و5لار١‏ 5و ١٠١و097؟7؟.‏ 

(") انظر على سبيل المثال : المعابي ١‏ / /ا© و54 و8١١٠‏ و4.0١1-١41١.,‏ 

(4)انظر امعان ١‏ / 865 وء5 و5لاولا7١‏ و48ل/ا١ر١١؟وا؟؟‏ رالا؟. 

(6) فيما يخص آراء الكسائي والفراء , انظر على سبيل المثال لمعا 5ه وةثلاومبارو؟ 
وهلا" رولا" و١1خم؟‏ وكم". 


لب << اي يت لشت اللا او الس 01 ححا 


معاني القران في التراث العربي 


كتب خالصي في معاني القرآن 


الأحسن ف هذا - وهو مذهب جلة النحويين - انه جل وعزء لما أخبر عنها 
بافعال ما يعقل» جاء فيها بما يكون لمن يعقل ؛ كما 4 قوله تعالى : 
: والشيية وَالْقَمَرَ ريج ل اد 2 (يوسف )4/١١‏ فأما الكسائي فأجاز 
كل شيء أن يجمع بالواو والنون » والياء والنون ؛ وهذا لا يعرّج عليه " !"ا 

ولا يخلو الكتاب بعد ذلك من آراء متفرقة للأخفش ''' وبعض آراء 
الخليل'" وابي زيد الأنصاري''' وأبي عمرو بن العلاء " والنضر بن شميل 7" 
والأصمعي '" وأبي حاتم" السجستاني وثعلب '' وأبي عمرو الشيبائي !"ا 
وقطرب ''' والطبري''' وأبي بكر الأنبارى '' مع الرد عليهم أحيانًا . 

وأما مصادره ث الحديث : فقد سبق أن ذكرنا أنه تتلمذ على يد بعض 
المحدثين الكبار؛ فنقل عنهم ي كتابه ؛ ومنهم النسائي والطحاوي وابن 
الأنيارى . 


. 705١ - 56٠. / 5 المعابئ‎ )0( 

(؟) انظر على سبيل الخال : الممائن 7١1 / ١‏ و/1١9‏ و88١1‏ و80" . 
(5) انظر المعائن 55١ / ١‏ و١5‏ . 

(4) انظر مثلا المعاي "5/١‏ . 

ره) انظر مثلا ١‏ / 517" و5/ 4"١ا.‏ 

(5) انظر مثلا١‏ / 1585. 

9 انظر مغلا ٠١84 / ١‏ و"؟؟ و5 /ه١اوهة5١.‏ 
(6) انظر مثلا 55١ / ١‏ و8ل!ا و١9‏ وكو"؟"١.‏ 
(9)انظر مثلا ١‏ / "'ه و85 . 

. 58٠ / ١ مثلا‎ رظنا)٠١(‎ 

. و9"“”‎ 1١693565 / 1١ مثلا‎ رظنا)01١(‎ 

(؟١)انظر‏ مثلا ١‏ / 556 و١5"‏ و١١54‏ . 
(0)انظر مغلا 1٠. ١‏ و8"؟ رو4.0؟09و5/١"١.‏ 


الع كا 17 مت 1 خا 1ن 


دراسي في المنهح والمصادر 


انلزن 

وأما مصادره 2 القراءات فلم يُصرح بها ؛ لكنه ينقل عن الجميع كما 
أسلفنا . 

ويصفة عامة نستطيع القول : إن كتاب معاني القرآن للنحاس كتاب 
مهم وذلك لكانة النحاس المعروفة , ولما حواه من هذه النقول عن الأئمة : 
وبعضهم فقدت كتبه ب هذا المجال ؛ ولم يعد لنا من سبيل لمعرقة آرائه سوى 
ماجاء ل بعض الكتب التي أفادت منه كما هو الحال هنا ؛ ومن أمثال هؤلاء 
المبرد ءإذ لم يصل إلينا كتابه ‏ معاني القرآن وكذ لح الكسائى وقطرب 
وابو حاتم السجستاني ء وابو بكر بن الأنباري .. الخ 

كما أن كتابه حوى طائفة من التفسير بالمأثور عن جمع غضير من 
الصحابة والتابعين ؛ مما أسهم إلى حد ما كك توثيق تلك النصوص القيمة : 
بالإضافة لبعض الشواهد الشعرية التي انفرد بها ل بعض المواضع ؛ ومن 
ميزات الكتاب أيضا أنه كتابٌ خالص لي المعاني القرآنية غير مهتم بالخلافات 
النحوية والآراء المذهبية إلا نادرًا , ولا نكاد نجد فيه رأيًا شاذًا مصادمًا للعقيدة , 
أو للمجمع عليه عند العلماء وكذلك تبدو أهمية الكتاب 2# مجموعة الآراء 
القيمه التي قدمها أبو جعفر النحاس 2# مجال المعاني القرآنية ؛ إذ لم يكن 
يترك فرصة 4 كتابه للترجيح بين المعاني المتعارضة -أوالمتقارية - إلا 
ورجح ما يراه الأصوب » بلا شطط أو تعسف 2# الغالب , ويلا انتقاص من قدر 
أحد : ولذا فقد صار مرجعًا لكثير ممن أنّف بعده ف المعاني أو 4 التفسير : 
ولكن اكثر من أفاد منه - فيماأعلم -الإمامالقرطبي ل تفسيره الشهير ١,‏ 
إذ يكثر من النقل عنه مع التصريح باسمه تارة '"' » ومع الإشارة إليه 4 أصحاب 
المعاني ثارة اخرى . 


. ١7 / ١7 انظر مثلا تفسير القرطبي‎ )١( 


اساي ااا سي يي ا سي الال ليث 


معاني القران في التراث العربي 


حكتب خالصة في معاني القران 


رب إيجاز البيان عن معاني القران 
لبيان الحق النيسابوري رت بعد 007 ه) 
يبدو ان بيان الحق محمود بن أبي الحسن النيسابورى كان مولعًا 
بالتأليف فى معانى القران (١‏ فقّد صف يْ هذا المجال ثلاثة كتب قيمة » وصل 
إلينا منها كتابان : هما : 
.١‏ * باهرالبرهان * مشكلات القران " وهو كتاب يجمع بين مشكل 
القرآن ومعانيه . 
؟. إيجاز البيان عن معاني القران " وهو مكتاب خالص 4 المعاني . 
وأما الكتاب الثالث المفقود فبعنوان : " غرر الأقاويل فى معاني التنزيل " 
بل إننا يمكن أن نضيف إلى هذه الكتب الثلاثة كتابًا رابعًا ليس ف 
المعاني مباشرة . وإنما ل شرح الشواهد الشعرية الفزيرة التي أوردها المؤلف ف 
كتابه ( باهر البرهان ) فهي شواهد شعرية لمعاني القرآن أيضا ! 
على ايه حال فإن مكتاب " إيجاز البيان عن معانى القران " هو آخر كتبه 
4 المعاني ؛ فقد ذكر إسماعيل باشا أن النيسابورى فرغ من تصنيف كتابه 
إيجاز البيان سنة +505ه بالخجند''' » وهذا التاريخ هو آخر عهدنا بالنيسابورى , 


إذ يبدو أنه مات بعده بقليل . 

كما أن النيسابورى يشير مقدمته لهذا الكتاب إلى كتبه اللأخرى فى 
المعانى , بما يعنى أنها صنفت قبل هذا الكتاب . 

أما سبب تأليف ( إيجاز البيان ) فقد ذكره النيسابورى ‏ خطبة الكتاب 
فقال : " إن أفضل العلوم علم كتاب الله النازل من عنده , والسبب الواصل بين 
الله وعبده , وتفاسيره مقصورة على قول واحد من الأولين ؛ او مقصودة بالتكثير 
والتكرير هكما هو فى مجموعات المتاخرين: والأولى لعجمة الطباع واللسان لا 


)١(‏ هدية العارفين " / 407 والخجند - كما في معجم البلدان " //141 - مدينة على 
شاطئ فر سيحون. 


لل “سس 1 ”2:21 لكتايو 1 مامد : 


ال ا ار اي برس ا )ا ااي الى ل الا لي ال لي ع تسا 


دراست في المنهج والمصادر 


ابتجلالزك 


تشفى القلب . والثانية لا تطاوع الحفظ لاطالة القول ........ فمن أراد الحفظ 
والتحصيل؛ وكان راجعا إلى أدب وتمييز . فلا مزيد له على هذا الكتاب . ومن 


أراد التبحر والتكثر فعليه بكتابنا " غرر الأقاويل فى معانى التنزيل " ومن أراد 
محاورة المتكلمين ومحاضرة المتاديين فلينظر من احد كتابينا . إما كتاب 
( باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن ) , واما دكتاب ( الأسولة الرائعة والأجوبة 
الصادعة إلى حلبة البيان وحلية الإحسان: وزيدة التفاسير ولمعة الأقاويل )''. 

أي إن النيسابوري أراد ان يضع كتابًا وسطا فى حجمه ومادته ٠‏ يصلح لمن 
أراد الحفظ والاستيعاب لا التبحر والتوسع . 

وقد اثنى النيسابورى على كتابه ثناء ليس قوقه ثناء : فقال :" ... قد 
اشتمل مع تدانى أطرافه من وسائطه . وتقارب أشكاله من شواكله على أكثر 
من عشرة آلاف فائدة ؛ من تفسير وتأويل ودليل ونظائر واعراب وأسباب نزول , 
وأحكام فقه . ونوادر لغات . وغرائب أحاديث '" . 

ويخيل إلى أن هذا الوصف مبالغٌ فيه بعض الشيء . وإن كان الكتاب جِيّدًا ١‏ 

والكناب يسير 4 ترنيبه وفق الترتيب المصحفي المعتاد ‏ يبدأ من سورة 
الفاتحه : وينتهي بسورة الناس , ولا ينعرض إلا للآيات التي تحناج إلى بيان 
وإيضاح ؛ وينتقى من الأآية نفسها المواضع التى يريد التعليق عليها . 

وهو يمزج 4 شرحه للكلمة المفردة بين طريقني التعريف وذكر كلمة 
مرادفة للمفغردة . فمن أمثلة الطريمة الأولى قوله 4 ف( لا يَرْحِنُونَ # (البقرة 
5" أي : إلى الإسلام او عن الكفضرء لتنوع الرجوع إلى الشيء وعنه ؛ ويقال: 
كلمني فلان فما رجعت إليه كلمة ولا رجّعت"" . 

ومن أمثلة الشرح بذكر كلمة مرادفة ؛ ما فعله فى تفسير كلمة : 


. 8ه‎ / ١ 5ه (؟) إيجاز البيان‎ / ١ إيجاز البيان‎ )١( 
. "ل‎ - /" / ١ إيجاز البيانت‎ )5( 


ا لا ل 2 1 الع اليه 0 الا ل ال الى لكا 


معاني القران في الثراث الحعربي 


2 كتنب خالصي في معاني القّران 


حْسِينَ ‏ (البقرة ؟/10) حيث قال: " مبعدين '٠"‏ وفى تفسير كلمة 
أن ل 4 (البقرة 187/7) قال: " أن تنسى "" ... وهكذا . 

وهو يختصر 24 شرحه وتعريفه اختصارا » على خلاف ما كان يفعل فى 
كتابه ( باهر البرهان ) ولدذلك فان شواهده #ْ هذا الكتاب أقل بكثير من 
كتابه المذكور . وأكثر استشهاداته بالقرآن والقراءات ؛ فهو يقول عند 
تفسيره لقوله تعالى ؛ | هتالك نَبْلُواً كل نفس مآ أَسْلَفَتْ 6 (يونس 00 
ينكشف لها ما أسلفت © فكحسير جزاءها امحتولة تجا ل[ بو 6 
(الطارق 9/45) تختبر بالكشف''' والقراءات التى يوردها إما سبعية واما عشرية: 
أما القراءات الشاذة فلم ترد فى هذا الكتاب الا نادرًا . وهو حين يذكر أوجه 
القزاءات المختلفة ذهو فت نتوجيهها انض 1 

ويلاحظ أيضا كثرة استشهاده بالأحاديث المرفوعة والموقوفة 
والمقطوعة ؛ فقد بلغ عدد الأحاديث المرفوعة التي صرح فيها بالاستشهاد ب 
هذا الكتاب سبعة وثمانين حديئًا؛ ومن امثلة ذلك قوله 2 تفسسير : 
7 وَيقِيمونَ َلصَلَةَ | (البقرة ؟/”) "الصلاة : الدعاء ؛ ولي الحديث : (إذا دعي 
أحدكم إلى طعامٍ فليجب ؛ وإن كان صائمًا فليصل ) !"اي :" فليدع 
لصاحيه "09 

وأما الأحاديث الموقوفة والمقطوعة , فقد بلغت ثنتين وأريعين ومائة 
حديث ؛ إذ كان النيسابورى يكثر من نقل أقوال الصحابة والتابعين ِ 
التفسيرء وأسباب النزول » والناسخ والمنسوخ ؛ وأوجه القراءات المأثورة عنهم أما 
الشواهد الشعرية ل الكتاب فنادرة ؛ إذ لا يوجد منها إلا سيعة أبيات لا غير , 


(1) إيجاز البيان )7١( . ١٠١7 / ١‏ إيجاز البيان ١‏ / 175 . 
(")انظر مقدمة تحقيق الكتاب ”١- "5/١‏ . (4) انظر مقدمة تحقيق الكتاب "2/١‏ - ١م‏ 
(©) الحديث أخرجه الإهام مسلم في صحيحه (محمد فؤاد عبد الباقي) 7 / ٠١84‏ باختلاف 

يسير في ألفاظه . (5) إيجاز البيان ١‏ / 58 . 


ا كا 1 م 1 حي 101 جك 111 11 ب 11 


دراسي في المنهج والمصادر 


تلان 
وليس ذلك عن قلة البضاعة . فقد وجدناه 4 كتبه الأخرى قد اكثر من 
الاستشهاد بالشعر» إلى حد تأليف كتاب + الشواهد الواردة 4 كتاب واحد , 
وإنما توخي النيسابورى الاختصار والإيجاز ل كتابه.ليكون اسما على مسمي ! 

ومعظم الشعر الذي استشهد به جاء ‏ معرض الاستشهاد على طريقة 
العمرب 2 الكلام . وأن القرآن جاء على نسق تلك الطريقة . ولم يشن عنها . 
ومن أله ذنك فقول |التيسابوري عند تعره لتقسين :ال( يفك يكم الدئ 
يَعِدَكُم © (غافر.18/4):” هذا باب من النظر , يذهب فيه إلى الزام الحجة 
بأيسر الأمر ؛ وليس فيه نضي الكل ؛ قال الشاعر , وهو النابغة : [البسيط ). 
قد يدرك النائي بعض حاجته وقد يكون من المستعجل الرَّلَلْ " 

ولنفس علة الاختصار جاءت الشواهد النثرية قليلة ايضا إذ لم جد 
الكتاب إلا أاحد عشرقولا مناقوالالعرب .»من مثل: اد سن طصب 
عرفيتة" 1" و#ج فد لسن :هدي" إلن 

وتناول النيسابوري للايات التي ينتقيها يغلب عليه الجانب اللفوى . فهو 
على وجازة مادته ؛ يتعرض لكثير من الظواهر اللغوية ؛ فهو يهتم كثيرا 
بالاشتقاق ؛ وبيان أصل وضع الكلمة ؛ كما فعل مع مكلمة ( إبليس )''" 
و( غلض)" و( بكة )'" والإعراب ظاهر أيضا # كتابه : وهو يذكر اوجه 
الاختلاف ك4 إعراب الآية , وأحيانا يرجح بين تلك الوجوه: كما 4 تفسير 
قونه تعالى : ل وَلَهُرْ عَذَّابْ أل بمَا كانُوأ يَكَذِبُونَ 4 (البقرة ؟/١1)‏ حيث 


قال: (ما ) بمعني المصدرء وليس بمعني الذي ؛ لأن ( الذي ) يحتاج إلى عائد من 


اا د ا ا ا ا ل ا ا ا 1 الي اا لت 


. إيجاز البيان " / 77 , والبيت ليس للنابغة , بل هو في ديوان القطامي ص ؟‎ )١( 

(7) إيجاز البيان ,58/1١‏ وهذا المثل في جمهرة الأمثال 44٠١ / ١‏ . ومجمع الأمثال ١‏ / 688. 

(") انظر إيجاز البيان 7/؟38179, والمثل يضرب للرجل يدخل نفسه ف القوم ليس منهم. انظسر 
الجمهرة ١/١٠ا".‏ 

(4)انظر إيجاز البيان ١‏ / 84 . (©)انظر إيجاز البيان ١١17 / ١‏ . 

(") انظر إيجاز البيان ١956 / ١‏ . 


الضمير وإنما جاءهم المفسدون مع فساد غيرهم لشدة قفسادهم ؛ فكأنه لم 
يعتد بغيره " ''والنيسابورى وإن كان يذكر بعض المصطلحات الكوفية 


- مثل النصب على القطع أي على الحال" - لكنه ينتصر للمذهب 


البصري # كتابه ؛ ويرجح أقوال أئمته دائما . كما صنع - باختصار - 2 
قوله لآ فَلَمَا ذَهَبُواً بو 01 (يوسف:؟١١/16١)حيث‏ يقول : " محذدوف الجواب, 
والكوفيون يجعلون: (أجمعوا) جوابًا . والواو مُمّحمة . وإقحامها لم يثبت , ولا 
له وجه .2# القياس"7! 

والنيسابوري - مع ولعه بتناول غحريب الألفاظ - يميل ايضا إلى بيان 
أسرار التركيب القرآني : ويذكر بعض اللطائف التي تتعلق بنظمه ؛ فقد 
ذكر - على سبيل المثال ٠‏ فائدة:( عشرة كاملة ) #2 قوله تعالى ثلحة 
يام فى لج وَسَبْعَةِ إِذَا ل تلك عَفَرْة كاملة 4 (البنقرة؟/143) فقال: 
" المراد رفع الإبهام؛ فقد يتوهم ف الواو أنها بمعني او"!" . 

وإلي جانب ذلك يعني النيسابورى أيضا بذكر أسباب النزول , وهو لا 
يورد - غالبا - إلا الصحيح الوارد 4 ذلك" . 

كما يهتم بذكر الأحكام الفقهية . ويورد اقوال الفقهاء . ويخاصة 
الحنفية والشافعية . مرجحا مذهب الحنضية بالدليل . "ا 
مصساذرة : 

تنوعت مصادر النيسابورى 2 هذا الكتاب فهو ينقل عن طائفةٍ كبيرةٍ من 
العلماء وإن دكان أكثر اعتماده على كتابين . هما : 


(١)انظر‏ إيجاز البيان ١‏ / 584 ء وانظر أمثلة أخرى في الكتاب ١‏ / 77. 

(؟)انظر إيجاز البيان " / 0855 . (") إيجاز البيان ١‏ / 473 . 

(4) إياز البيان ١‏ / 1417 . 

(6) انظر أمثلة لذلك في الصفحات : 571/١‏ و48"؟ و48 و45؟7 و2٠76‏ و1١56‏ ولاه؟ و١٠55‏ . 
() انظر أمثلة لذلك في : ١8/1١‏ ر.4١0و١41١(و49١1و69١او١.5١١او"/656.‏ 


دراسي في المنهج والمصادر 


)١‏ جامع التأويل لمحكم التنزيل , لأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهانى المتوفى سنة 
"0" هم . 
؟) النكت والعيون ؛ لعلي بن حبيب الماوردي المتوفى سنة 15٠‏ ه . 
وعلى الرغم من شدة تأثره بالكتابين : فإنه ينقل عن الثاني دون الإشارة 
إليه . أما الأول . فهو يشير إلى صاحبه ( ابن بحر ) حينًا ,ولا يصرح بالنقل عنه 
أحيان! !"ا 
وأما مصادره في مجال معاني القرآن . فهي ؛ 
١‏ - معاني الضران , لأبي الحسن على بن حمزة الكسائي ( ت 184 ه ). 
- معاني القرآن , لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء ((ت 7١7‏ ه ). 
- معاني القرآن ؛ لأبي الحسن سعيد بن مسهدة اللأخفضش (ات 50١7ه‏ ). 
4 - معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت١١7).‏ 
ه - تاج المعاني ا تفسير السبع المثاني , لأبي نصر منصوربن سعيد بن أحمد بن 
الحيله 1 
وهو غالبا لا يذكر اسم الكتاب الذي ينقل عنه ؛ وإنما يشير إلى صاحبه ؛ 
واحيانًا لا يذدكر اسم الكتاب ولا المؤلف , كما يفعل مع الزجاج غالبًا . 
وهناك طائفة أخرى من المصادر المتنوعة نذكر منها : 
١‏ - الكناب. لسيبويه (ت ١4١ه‏ ). 


بم جه 


؟' - مجازالقرآن لأبي عبيدة (ت ١١٠ه‏ ). 
اد صحيح البخاري ( ت7605ه ). 

؛ - صحيح مسلم (ت١9568ه‏ ). 

ه - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( 719/5 ه). 

5 - الكامل للمبرد (ت76608ه ). 

.)ه107١ تهديب اللغة ؛ للأزهري ( ت‎ - ٠» 

- الحجة # علل القراءات السبع , لأبي على الفارسي ( ت ااا ه) . 


(١)انظر‏ إيجاز البيان ١‏ / 68" . (؟)انظر إيجاز البيان ١‏ / 56" . 


كتب خالصن في معاني القرآن 


4 - تفسير النيسايورى (ت05٠:1ه‏ ). 
٠‏ -الكشف والبيان # تفسير القرآن . لثعلب ( ت/470 ه ). 
١‏ -شروح المتفق » وهو كتاب #ي فروع الحنفية ‏ لأبي بكر محمد بن عبد 
الله الجوزقي ( ت88؟ه )!" 
وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أمور كثيرة منها : 
١‏ - موسوعية المؤلف وتبحره ب علوم كثيرة . 
؟ - إعراضه عمالا فائدة فيه . من ذكر الأخبار الإسرائيلية , ونحوها . 
"' -حرصه على إبراز عصمة الأنبياء » والدفاع عنهم ؛ ورد الشبهات التى أثيرت 
حولهم ؛ كما فعل مع سيدنا إبراهيم اك ب قوده : لل فَلَمَا جَنّ عَلَيهِ 
اليل رَءَا عَوتيا قال هَذَا 56 (الأنعام 77/5) فقال :" هو على وجه تمهيد 
الحجة ؛ وتقرير الإلزام ؛ ويسميه أصحاب القياس : القياس الخلفي ؛ وهو أن 
تفرض الأمر الواجب على وجوه لاتمكن؛ ليجب به الممكن 2١‏ 
وكذلك فعل ي قصة سيدنا يوسف اكتكلا مع امرأة العزيز "ا 
؛ -اعتماده على كتب قيمة أكثر من النقل عنها ؛ فحفظ بذلك نصوصا 
مهمة من الضياع . 
ه -وجازة الكتاب واختصاره ؛ ودقة عباراته وألفاظه ؛ مما يسهل الانتفاع به. 
أمامايؤخذ عليه , فامور فليلة : منها : 
)١‏ النقل -أحيائا - بلا إشارة للمصدر الذي نقل عنه ؛ كما فعل مع الماوردي 
والرجاج . 
؟) ذكر بعض الأقوال الضعيفة ## الآية2 عل ىالرغم من ورود 


(١)انظر‏ إيجاز البيان ١‏ / 5" - /ا” . 
(؟) إيجاز البيان ١‏ / 5494 , وانظر أمثلة أخرى : ١548/1١031و1/75امه-898ه.‏ 
(9) إيجاز البيان ١‏ / "2 . 


اي ةا ا ا ا ل يي ا ار رت ري ا ا ا ا ا يد ا ل صلل 


دراسى في المنهح والمصادر 


اولزن 
الصحيح '' ونادرًا ما يذكرأقوالا غريبة. كما فعل 2 تفسير : 
وَأَنرْلنا عَلَيَكُمُ آلْمَىّ وَالكَلوَى 6 (البقرة ؟/07) حيث قال : " والسلوان 
تراب قبر النبي يل ينقع لي الماء ‏ فيشرب للتسلي" 7" 
") الإخلال بترتيب الآيات 2 السورة الواحدة , من حيث التقديم والتأخير » 2 
بعض المواضع ''' وإن كان يجري على ترتيب الآيات وضق ورودها ف 
المصحف غالبا . 
وعلى اية حال ؛ فإن هذا الكتاب امتداد لكتب معاني القرآن التي سبقته ١‏ 
وهو - وإن كانت قامته تتقاصر عن الفراء والأخفش والزجاج -يحسب له 
جسارته وإقدامه على هذا النوع من التأليف . وقد كان موفقا فيه كل 
التوفيق . ويكضي أنه قدم لنا نموذجا متكاملا للتأليف لي هذا الفن 2# القرن 


السادس الهجري 5 
رمت 
رج) صفوة البيان لمعاني القرآان 
للشيخ حسنين مخلوف رت 0١199م)‏ 
يصع هدا الكتاب فى مجلد واحد ؛ ضكم الحجم بدأه المصنف 
بمقدمتس ١‏ 


تحدث ف الأولى من سبب تأليفه للكتاب ؛ فقال : " وقد رغب إلى كثير 
من طلاب العلم أن أضع تفسيرًا للقرآن الكريم ؛ واضح العبارة , دانى المجتنى , 
مقتصرا على مالابدٌ منه تفسيره من الآيات والمفردات ؛ يُستغنى به عن 


] 08 /4 انظر ها ذكر في سبب نزول قوله تعالى : (ومنهم من يلمزكف الصدقات) [ العوبة‎ )١( 
حيث ذكر أفها نزلت في ثعلبة بن حاطب , والصحيح أنه ذو الخويصرة التميمي ( إيماز‎ 
.) "8١/5١ البيان‎ 

(؟) إيجاز البيان ١‏ / 47 وانظر نماذج أخرى لتلك الأقوال لي 1١ / ١‏ .و58/37". 

(”) انظر على سبيل المثال : ١‏ / 865" و4/ا4 ا و75/15/ا7. 


معاني القران في التراث العربي 


كك آي أمما لل بحي ٠‏ 
ليرب جاْاسسسوجبسبمما مي ممما كدب خالصي في معاني القران 


استيعاب المطولات . كما يُستغنى به عن المختصرات التى يدق على الأذهان 
فهمها, وتنبو عنها إشارتها '" . 

كما أشار فى عبارات عجلى إلى مدخل للمنهج الذى اتبعه فى التصنيف 
٠فقال‏ : * ويدات بشرح مفردات القرآن شرحًا وافيًا . على ترتيب النظم الكريم ؛ 
لا على ترتيب المعاجم اللفوية ؛ يوقف منه على المعنى بسهولة أثناء التلاوة أو 
السماع . مع بيان معنى بعض الآيات التى انتظمت هذه المفردات ؛ ولدى إعادة 
النظر فيه . وجدت الحاجة ماسة إلى تفسير آيات أخرى على النحو الذى 
قصدت وإن لم تشتمل على غريب القرآن ؛ فضممت تفسيرها إلى ما بدات به , 
واكتمل من الجميع هذا التفسير الذى سميته : ( صفوة البيان لمعانى 
القران ) ') 

أي أن تصنيض الكتاب مر بمرحلتين ؛ إحداهما : كان الاقتصار فيها على 
مفردات القران؛ أو الغريب فقط , والثانية : حين تعرض لآيات أخرى ليس فيها 
شىء من الغريب ؛ ولكنها فى حاجةٍ ( كتركيب) إلى بيان وإيضاح . 

أماالمقدمة الثانية'"'2. فقد جعلها بمثابةالمدخل -اوالتمهيد- 
للموضوع ؛ وجعلها بعنوان : ( مقدمة تشتمل على مسائل ينبفي معرقتها ) 
وتناول فيها بعض المصطلحات المهمة بالشرح والتوضيح » كالمكي والمدني 
والمحكم والمتشابه » وأقسام القرآن ؛ بعد أن شرح معنى السورة وتسمية السور, 
وترتيب الآيات ... الخ . 

ثم شرع المصنف بعد ذلك فى موضوعه ؛ واضعا الآيات القرآنية فى إطار 
خاص » فى وسط الصفحة أو على أحد جانبيها ‏ بينما جاء بيانه لها ليملا 


بقية الصفضحة . 
)١(‏ صفوة البيان - المقدمة ( هل ) . (") صفوة البيان > المقدمة ( و) . 


(”7) انظر صفوة البيان من ص " ز" إلى ص " ك ". 


يبي اك انو الى الث ل مساك اح ل الل لش سي 0 


د راسي في المنهخ والمصادر 


وريما ظن ظان - ممن لم ير الكتاب - آنه بهذه الصورة يكون صغير 
الحجم . فاقول : كلا : فإن الصفحات جاءت من القطع الكبير . والخط دقيق , 
وعدد الصفضحات - سوى المقدمتين والخائمة - ثمائمائة وخمس وثلاثون . وقد 
تناول جميع سور القران من الفاتحة للناس ؛ ولكنه كان ينتقى من الأيات ما 
يبود التعرض له . 

واسماء السور عنده هى الأسماء التى اعتادها المتأخرون 

ولم يكن يقدم بين يدى السورة بمقدمة - كما يفعل بعضهم - بل كان 
يتُعرض لألفاظها أو تراكيبها مباشرة ؛ وجاء تناوله -- على النحو الذى وصفه 
- لا طويلاً مملا .ولا قصيرًا ممُخلاً , وهو يتعرض لأصل الكلمات واشتقاقها 
عند شرحه لمعناها ؛ ويكثر ذلك عنده بصورة لافتة » حتى يكاد أن يكون كتابًا 
فى اشتقاق الكلمات القرآنية , إلى جوار تعرضه لمعاني النراكيب وأسرار نظمها 
من الناحية اللفغويةالقحة . ومن أمثلة بحئه عن أصل الكلمة القرانيه 
واشتقاقها ماقاله فى آية (إ وَإنَّ يدكذ لَمَن ليطن ) (النساء 10/4) حييث 
يقول ” ليتأخرنٌ ويتشاقدنَ عن الجهاد ‏ من بطأ اللازم - بالتشديد -- بمعنى 
أبطأ ؛ كعتم بمعنى أعتم:؛ إذا ابطا أو ليُبَطكن غيره؛ اي يُجَيّننّه ويُتبّْطنْه عن 
الجهاد؛ من بطأ المتعدى؛ بالتشديد" 

وهوفى بحثه اللغوي هذا موفقٌ كل التوفيق : إذ يعود إلى المصادر, 
وينقل عن أئمة اللفة كثيرا ومن ذلك قوله : " قال الزجاج : ( وراء ) يكون 
تخلف وَقداء ومعتاه) ل 0 اك كا 


للفة 3 


الأضداد دكما زعم بعض أهل اللغة 
وأمًا طريقته 4 شرح المعنى فهى المزواجة بين طريقتى التعريف ؛ وذكر 
المرادف للكلمة المقصودة 


. ١؟١ صفوة البيان‎ )١( 
(؟) صفوة البيان 886" وهناك أمثلة أخرى للنقل عن أهل اللغة . انظر مثلا : 68م-.4: و؟ل.‎ 


ا يي ا رعس ايه 0 المي ثلا ل ييا الا لال حي للا ال الا اللتا اف الل الاو ال لي الى اجيزم 


معاني القران في القرات العربي 


كتب خالصي في معاني القرآن 


فمن امثلة الطريقة الأولى قوله  :‏ وَذَكَر به 0 ته 4 
(الأنعام :)7١/1‏ "أي وذكر الناس بالقرآن أو الحساب مخافة أن تُسلم نفس إلى 
الهلاك؛ او تُحبس, أو ثُرتهنء أو ثفضح أو تحرم الثواب بسبب كفرها وذنوبها ؛ 
من البسل بمعنى المذْع بالقهر ... ومنه : أسد باسل؛ لمنعه فريسته من الإفلات : 
وشراب بسيل أي متروك ؛ وهذا بسيل عليك ؛ اى محرّم "'". 

وأماالطريقة الثانية - وهى ذكر مرادف الكلمة - فمنها قوله : 
و سطك 4 (آل عمران :)١161/*‏ حجة ويرهانًا " . 

والكتاب مليء بالظواهر اللغوية ‏ ففيه أمثلة كثيرة للإبدال ؛ ومنها قوله 
0 وَادكرَ بَعَْدَ م 1 (يوسف ؟١١/45)‏ وأصله اذتكر - بوزن افتعل - من الذكر ‏ 
ودخله الإبدال 0 

وفيه أمثلة كثيرة جدا للإدغام ؛ ومن ذلك قوله عن ( بُكيا ) : أصله 
بُكوى : فقلبت الواو ياءً وأدغمت , وحُرّكت الكاف بالكسرلمناسبة الياء "111 . 

كما تعرض للمعرب 2 بعض المواطن من كتابه ومن ذلك : (التنور ) " 
...وهو لفظ معرب وقيل عربي ؛ والمشهور أنه مما اتفقت فيه اللغتان ؛ 
كالصابون © . 

وهو يكثر من الاستشهاد بالقرآن والقراءات » ومن ذلك قوله  :‏ وَقِيلَ 
يتأرْضُ ) (هود١١/44)‏ والقول # هذه الآية مجازٌ عن تعلق القدرة بزوال الماء 
ويهلاكهم ؛ كما قيل فى قوله: [ كن فَيَكُونُ # (البقرة ا وهو 
استشهاده بالقراءات ,لا يذكر أسماء أصحايها فى الغالب » بل يشير إليها 


. ١81١ صفوة البيانت 19/4 . (؟) صفوة البيان‎ )١( 

() صفوة البيان "٠8‏ وانظر تماذج أخرى للإبدال : 159٠‏ و0٠48‏ عو 86. 
(4) صفوة البيان 4 8" , وانظر أيضًا ص 56" ففيها نماذج ثلاثة أخرى للإدغام . 
(6) صفوة البيان 551١‏ . 

(5) النص في صفوة البيان 79807 . 


حم 1 خاي 1 ل 11 ااي اعت ل م 1-1 حي 001 


دراست في المنهج والمصادر 


بلفظ ( وقرئ) ؛ ومن ذلك 200 فَعْمِيَتْ عَلَيٌْ ) (هود 2/1١‏ ). .. يقال عمّى 
عليه الأمر ؛أي أخفى عليه حتى صارهو بالنسبة إليه كالأعمى ‏ وقرئ 
( عَمِيتَ ) اي خفيت 5" . 

وأما استشهاده بالحديث المرضوع فكثير أيضا . ومن ذلك ما جاء فى 
تفسيرقونه تعالى 9 فَنْظِرَةُ إن مسر # (البقرة: /+44) : حيث يقول؛ " 
وفى الحديث الصحيح : ( من انظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله عزوجل 3# 
ظله يوم لا ظل إلا ظله ) " . 

ومن امثلة ما أورده من أقوال الصحابة - وهو كثير جذًا - قول عائشة 
رضى الله عنها : (لوكان محمد يك كاتما شيئًا من القرآن لكتم هذه الأية : 
لوعي فى تفلك ما آله مُتَدِيهِ وَخَْسَى الئاس أله أَحَق أن َحْسَه 4 
(الأحزاب: 57/86" ومن أمثلة ما أورده للتابعين قول سعيد بن جبير ذه : 
" كان الله قادرًا على خلق السماوات والأرض - أي وما بينهما - 2 لمحة 
ولحظة : فخلقهن 2# ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني 2# الأمور " ''" . 

أما استشهاده الشعري فمقليل جداء ومن ذلك ما اورده كشاهد نحوى 2 
تفسير قوله تعالى: ‏ وَآَلسَبِقُونَ آَلسَبِقُونَ ‏ (الواقعة:+05/١٠)حيث‏ يقول.* 
الجملة مبتدأ وخبر ؛ على حد : 

أنا أبو النجم وشغري شعْري 
أما استشهاده بالمأثورات النثرية من كلام العرب وأمثالها . فأكثر من أن 


)©( " 


. 58 صفوة البيان‎ )"7١ . 594٠ صفوة البياك‎ )١( 
والحديث لعائشة فى صحيح البخاري [ كتاب التوحيد]‎ , ١65 النص في صفوة البيان‎ )"( 
." برقم و/ا3‎ 


(4) صفوة البيان .7٠1/‏ 
(©) هذا بيت من مشطور الرجز لأبى النجم العجلي في ديوانه (د. سجيع جميل الجبيلي) ص 
5 والنص في صفورة البيان 5957 . 


لم اام اا ا ا ل ا ا وا ا اا لي الا لل ل د ةا 


معاني القران هي التراث العربي 


دكتب خالصنٌ في معاني القران 


يُحصر ومن ذلك قوله : ” تقول العرب : جاء فلانٌ على قدر » إذا جاء لميقات 
التخاحةالين"”. ا 
مصادره 
وأما مصادره ؛ فكثيرة ولكن أهمها : معانى القران للزجاج ''' والمفردات فى 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني '' وأما كتب التفسير فهو يعود كثيرا 
للرازي وابن كثير'''واحيانًا للطبرى والقرطبى والألوسى والجلالين ". 
وبالجملة , فالكتاب من كتب معاتي القرآن المهمة ؛ فهو يهنم باللغة 
كثيرا : وينقل عن أئمتها » وطريقته فى التعامل مع الآيات الانتقاء لا الحصر 
وهو يعالج التراكيب لا المفردات فقط . 
ولا يعيبه - إن كان ثّمة عيب - سوى أمرين : 
الأول : عدم ذكره لأصحاب القراءات ؛ وعدم تبيينه هل هي متواترة أو من 
قراءات الأحاد . 
والثانى : ندرة استشهاده بالشعر ء ريما طلبًا للاختصار . 
ولكنه - مع ذلك -- كتاب عظيم النضع ؛ كتب بلغةٍ راقية رصينة » وقدم 
لنا نموذجًا هذًا للتأليف 2# معاني القرآن 2 القرن المنصرم . 


. وانظر أيضًا : 1628 و5‎ »4٠١ صفوة البيان‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال ص ١6٠١‏ ,و 88" . 

("*) وانظر على سبيل المثال ص ,318٠ . 7٠١17‏ "7 . 

(4)انظر على سبيل المثال : 58 . 1١1١86 25٠١8‏ مه 

(ه)انظر على سبيل المثال : ١٠/٠ 2, ١7"‏ ,)و38 ١١51ذ859255.‏ 


ل >< اي وي و1 الي سيت م ا مت 


دراسس في المنهج والمصادر 


اا 1 اا ال 01 كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
مر بنا -- فيما سبق - بعض الكتب التي التزم مؤلفوها شروط المعنى 
الاصطلاحي . فجاءت كتبهم صافية للمعاني . لا يكاد يخالطها شيء - اللهم 
إله الإعراب - وقد بينّت أنه من اأساس التصنيف فى المعانى . 
لكنْ هناك بعض الكتب الأخرى التي تعد من كتب المعانى لانطباق 
الشروط عليها؛ جمع أصضحابها بين معاني القران . وموضوعات أ خرى فى 
ولعل من أهم تلك الموضوعات : 
)١(‏ الجمع بين المعانى والقراءات 
ويمثل ذلك النوع من التأليف أربعة كتب هي : 
الأول : معانى القراءات لأبى منصور الأزهري . 
الثانى : الكشف فى نكت المعانى والاعراب وعلل القراءات المروية عن الأئمة 
السبعة لجامع العلوم النحوى . 
الثالث : مفاتيح الأغاني 2# القراءات والمعاني لأبي العلاء الكرماني 
الرابع : المختار !# قراءات أهل الأمصار لابن إدريس 
(5) الجمع بين المعانى والمشكل 
ولم يصل إلينا من ذلك النوع إلا كتابٌ . واحد وهو : 
باهر البرهان فى معنى مشكلات القرآن لبيان الحق النيسابورى . 
(5) الجمع بين المعانى وعلوم التصسير . 


لوامع البرهان وقواطع البيان فى معانى القرأآن للمعينى . 
وساتناول تلك الكتب التى جمعت بين معانى القرآن وهذه الموضوعات فى 
هذا الفصل بإذن الله . 


)١(‏ الجمع بين المعانى والقراعات 
معانى القراءات 
لأبى منصورالأزهرى رت ١17ه)‏ 
تأتى أهمية هذا الكتاب من المكانة الكبرى لصاحبه أبى منصور الأزهرى 
صاحب الكتاب الشهير ( تهذيب اللفة ) . وأاحد أعلام العربية الكبارالثقات2 


والذى عاش حينًا من الدهر مع الأعراب فى البادية . وأخن عنهم . وتتلمن لكثير 
من أساتدة اللغة المشهورين بغزارة العلم وسعة الاطلاع . كالزجاج وابن دريد 
ونفطويه والمندرى وغيرهم . 
وقد بدأ كتابه بمقدمة ذكر فى مطلعها - بعد الثناء والحمد على الله 
- الفرق بين القرآن وغيره من الكتب السابقة عليه , وأشار إلى سهولة حفظه 
فقال : " ومن عجيب تيسير الله القرآن إجراؤه بحفظه من لم ينزل بلسانه , 
ومن لا يفهم معانيه ؛ كما يحفظ من نزل بلسانه . ويفهم تأويله . ويحفضظ 
الأمى الذى لا يكتب .ولا يتلو الكتب ؛ والقارئ الريّض ء والصغير والكبير , 
والمعرب والفصيح والألكن "'' . أما سبب تأليفه لهذا الكتاب ‏ قلا نكاد نجد له 
ذكرا : ويبدو أن الخرم الدى بالمخطوطة - والذى يبدأ من بعد كلمة 
(والالكن) السابقة - هو المسئول عن حرماننا من هذا . وتتضمن المقدمة ذكرا 
لأسانيد أبى منصور الأزهرى فى القراءات بالتفصيل ؛ فهو يذكر أسانيد قراءة 
ابن كثير ؛ وعاصم ؛: وحمزة . والكسانى . وأبى عمرو بن العلاء . وابن عامر . 
بالإضافة إلى نافع الذى يأتى على رأس القراء . ولكن الخرم الذى أشرت إليه 
منعنا من معرفة أسانيد قراءة أبى منصور إلى هذا الإمام الكبير. 


والمتأمل فى سند القراءة فى الكتاب سيكتشف ان السند الذى ذكره 


. 49/١ معاي القراءات‎ )١( 


ا ا ال ب لي 1 الا 


معاني القران في التراث العربي 


الي[ ع !كي 11 تت ل اي 1 مت لي 1101 جا 1 لكي 11 ولد 


ا ل لا ا ا الا لا لل الس ىت ال 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
ابو منصور الأزهرى . هو سند ابن مجاهد إلى هؤلاء القراء السيعة'' ؛ بما 
يعنى أن كتاب ( السبعة فى القراءات ) لأبى بكر بن مجاهد - الذى عاصرابا 
منصور ائنتين وأريعين سنة - هو المصدر الأول الذى نقل عنه الأزهرى 2 
( معاني القراءات ) . 

وإن كان لأبى منصور روافد أخرى ؛ بدليل ما جاء فى كتابه من قراءة 
أبى جعضر . ويعقوب من غير السبعة . ولكنه لم يذكر شيئًا من القارئ العاشر 
( خلف ).ولا ندرى لماذا ؟ 

أما الكتاب فيدور حول عنصرين اثنين ؛ هما : القراءات . وتوجيهها 
اللغوي . 

ويبدا تناول السور عنده بذكر اسم السورة اول ؛ وكثيرًا ما يذكر 
للسور أسماء غير شائعة فى زماننا هذا , وإن كانت واردة عند غيره من القدماء 
؛ فهو يُسمى سورة الإسراء ( بنى إسرائيل ) ؛ وفاطر ( الملائكة) ؛ وغافر ( المؤمن) 
٠‏ والجاثية ( الشريعة ) ؛ والنصر (الفتح) " ...الخ . 

وهمويسير وفق الترتيب المصحفى المعناد , ولا يتعرض إلا للآيات التي 
اختلفوا فى قراءة كلمة أو كلمات منها . 

وهو يعرض النص المختلف فيه اولا .ثم يذكر قراءة القلة غالبا .ثم 
يُعقبها بقراءة الباقين ثم يتبع ذلك بذكر التوجيه اللغوى للقراءتين أو 
القراءات التي اوردها . 

وقد اعتنى بالقراء السبعة اعتناء كبيرا . إذ يذكر قراءاتهم فى كل 
موضع ؛ بينما لا يذكر اسم خلف مطلقًا ويقل ذكره ليعقوب الحضرمي 


. انظر أدلة ذلك في المقدمة التي قدم با المحققان للكتاب‎ )١( 
(؟) قال المحققان تعليقا على هذه التسمية : " لم نجد هذه التسمية فيما راجعنا من كتب " انظر‎ 
. 5 معان القراءات‎ 


حل ا لل ال الا ا ل د الال عصسطاة ا 


روني إن سحي اها سي يدا 


دراسس في المنهج والمصادر 


وطريقة عرض الأزهري لمادة كتابه مريحة لنفس القارئ . لأنه عرض 
متتابع مألوف وميسور على القارئ غير الملنخصص فى علمي القراءات واللغة . 

ولحرصه على افهام القارئ . وإزالة اللبس لديه ؛ كان يضبط بعض 
القراءات بذكر بعض الكلمات الأخرى على وزنها كقوله : " لرءوف " بوزن 
رعوف . فى كل القرآن ؛ ... والرؤف) بوزن رعف !" " 

وقوله أيضا : " .. وأما من قرأ : " ونأى بجانبه * فانه أراد ( ناء ) ققلبه . 
كما يقال : (رأى ) » بوزن ( رعى ) و(راء ) بوزن ( راع ) '"' . 

ومع ذلك فإننا كنا نجد يْ كتابه بعض العبارات الملبسة . ولكنها قليلة 
٠‏ مثل قوله فى (! الم ::: أله (آل عمران )١/9‏ " ومن اسم الله مقطوعة "١‏ 
فهى تحتمل أن ألف (١‏ الله ) همزة قطع . وتحتمل الوقف على ( آلم ) وعدم 
وصلها بكلمة ( الله ) . 
وقوله :" المعنى : قلوبنا أوعية للعلم . فما بالها لا تفهم عنك . قال 
د "''' فعبارة (قال اليهود) كان الأولى أن تقع بعد كلمة ( المعنى ) . 
وقوله : " رواه عاصم لأبى بكر" " . 
ل ل 
وهو ؛؛* طريقهة شرحه للمعنى اللغوى - فى أثناء توجيهه للقراءة - 
يستخدم طريقة التعريف فيسهب - فى اقتدار وتمكن - 4 شرح المعنى بناء 
على القراءة النتى يذكرها . ثم يرجح بين القراءات ويخنار أقريها للفة2, 


اليهود 


. 44/9 معان القراءات 85 . (") معاي القراءات‎ )١( 
.١158 / ١ معابي القراءات‎ )4( . 541١/١ معاي القراءات‎ )5( 
. ١8٠/١ (ه) معاي القراءات‎ 


ان ككس 1م عا :1 كا 101 أ 11 كاي 


معاني القران في التراث العربي 


ملكتب تتجمع بين المعاني وغيرها 
وللسياق المراد . كما قال فى قوله تعالى : ل وَيَْئلُوَ أأذيرت يَأَمْرُوتَ 
بالقشطٍ 04 (آل عمران : */ ١؟)‏ . من قرا " يقتلون " فمعناه : أنهم يقتلون الذين 
لا يقاتلونهم ؛ ومن قرأ ' يقاتلون " فمعناه : انهم يقاتلون الذين يخالفونهم فى 
كفرهم . والمقاتلة من اثنين , والقتل من واحد , والاختيار ( يقاتلون ) بالألف . 
لأن المعنى: أنهم يقتلون من غلبوه ممن لا يوافقهم على كفرهه''' " . 

وهو يذكر اشتقاق اللفظ احيانًا : ففى قوله تعالى: لأ عِظَّمًا 4 
(النازعمات )١١/179‏ يقول الأزهري : " من قرا ( تخرة ) فهو من بجر العظم يَبْحَر 
فهو نخرء إذا رم وبَلِى ؛ مثل : عفن فهو عَفِنْ . ومن قرا ( ناخرة ) قمعناها : 
العظام الفارغة . تقع فيها الرياح إذا هبّت ؛ فَتّسمع لهبوب الريح فيها كالنخير 
. وقد يجوزأن يكون (ناخرة ) و( نخرة ) بمعنى واحد ؛ كما يقال : بُليت 
العظام ؛ فهى بالية . واختار ( ناخرة ) لأنها تضاهى ( حافرة ) .( ساهرة ) 4 
رعوس الإني '" ” . 

ولأن أبا منصور لفوى كبير : فإن كتابه زاخر بالحديث عن الظواهر 
اللفوية . كالاشتقاق . كما فى المثال السابق . والإدغام  "'‏ والترادف 1 
والإبدال!'' .كما انه يتحدث كثيرًا من اللفغات الواردة فى الكلمة التى 
يتناونها ‏ ؛ وان كان لا ينسبها . 

وأما الاستشهاد عنده فكثير . وأول ذلك استشهاده بالقراءات ؛ وهذا شسيء 
بدهئ ؛ لأن الكتاب صدّف لبيان معانى القراءات ؛ وتوجيهها لغويًا. والأصل # 


١١5/7 (؟) معان القراءات‎ . 5145/١ معاى القراءات‎ )١( 
. 13907021 5/ , 59/9 انظر معاي القراءات‎ )5( 

(4)انظر معان القراءات */ ١1١ل‏ 2.8684 (©6)انظر معانى القراءات ١586/17‏ 
(5) انظر معائ القراءات "٠/8/١‏ 7145/99 ١951و1/١554.71‏ 


> :كم 1ك 1 كا 21 ا 1 حم 125 عا 1 114 أ تي 2 م در 


دراسي في المنهخ والمصادر 


اليل التاق 
كتابه الاستشهاد بالقراءات السبع . ولكن نادرا ما يستشهد بالقراءات الشاذة 
وإن كان لا يؤيدها فى الفالب ‏ بل كان يرفض القراءة إذا جاءت مخالفة 


وى 006 لابن ا سي ل سيد سي الي ا ري ل ف لي ال ال ل مع ارس ا 


و 0-7 


لرسم المصحف ولو قرا بها احد السبعة وأما استشهاده بالأثار فقليله إلى حد ما 
وهو حين يستشهد بالحديث لا يذكر سنده . ودرجته من الصحة والضعف ' 
كمثل قوله : " ومن قرا هد يُعَدْبُ 6" (الفجر 10/464) فمعناها ماجاء يآ 
الحديث: (أشد الناس عذابًا من قتل نبيًا أو قتله نبي ) قال فيومئن لا يُعدب 
بعذاب هذا أحد فى الدنيا ''' وأدكثرا استشهاداته بآثار الصحابة ؛ ويخاصة ابن 
عباس ؛ سواء كان الاستشهاد فى القراءات أو فى اللفة ومن أمثلة ذلك قوله : 
"سان فسان ل نطوى السَمَاءًَ محطي آلسَِجِلِ 4 (الأنبياء )٠١4/9١‏ 
قال: السجل : رجل ؛ وقيل: كاتب للنبي #: " '''. ونادرا ما ينقل عن التابعين 
مثل ؛ سعيد بن المسيب والسٌدى . كمثل :" وقال السٌدى : السجل : ملك "!"". 

وفى كثير من الأحيان إذا آراد نقل أقوال الصحابة أو التابعين يقول: 
(جاء فى التفسير) أو (وفى التفسير). وهو يعنى به المأثور ''' . 

وأما استشهاده بالشعر ء قلا بأس به .فهو ليس مكثرًا وليس مقلا ؛ بل بين 
بين ؛ ققد ورد فى كنابه ثلاثة عشر ومائة شاهد شعري . 

وقد تعددت أغراضه من الاستشهاد بالشعر: فتارة يأتي به لبيان المعنى 
اللفوى الذى اختاره. كما جاء 4 قوله : ” ويقال : أمر بنو فلان يأمرون ؛ إذا 
كثروا . ومنه قول لبيد : [المنسرح). 


. 0884 قرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال المشددة والباقون بكسرها , انظر الإتحاف‎ )١( 
. 4٠١ / » وانظر أيضًا‎ ١45 / ” معان القراءات‎ )"( 

() معان القراءات7177/7. 

(4) معان القراءات77/7١.‏ وانظر١7010//1".‏ 

(6) انظر معان القراءات 8١/١10/727/9‏ . 


معاني القران في التراث العربي 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
إن يفبطو يُهبَطوا وإن أمروا يومًا يصيروا للههلك واكك 0 


وثارة بستشهد بالشعر على الفروق اللغويه ١‏ أو على الترادف بين كلمتين 
ومن أمثلة ذلك قوله : " وبين الشاعر أن الميّت والميّت واحد ؛ فقال (الخفيض). 


ليس من مات فامستراح بمنِلت 2 إنما امس ميس الأحياء"" 
وأحيانًا يجيء الشاهد ليؤكد رايًا نحويًا أو صرفيا . كقوله فى قول 

الله تعالى ْقَِمَ درون (الحجر : 04/16)... ومن خفّف النون ؛ فإنه 
يحذف إحدى النونين لثقلهما . كما قال عمرو بن معدي كرب '' : (الوافر) 
رأئه كالثهام يُمَل ملكا ب الغاا يات إذا و" 

اراد : فلينني » فحذف إحدى النونين " '" . 

كما يكثر الأزهري من الاستشهاد بأمثال العرب وأقوالهم المأثورة» ومن 
أمثلة ذلك قوله: " والعرب تقول : فلانة لا ترد يد لامبس .أي : لا ترد عن 
نفسها من أراد غشيانها " '' . / 


." 45/١ معابي القراءات؟/50. (؟) معان القراءات‎ )١( 

(؟) هو أبو نور عمرو بن معد يكرب الزبيدي . فارسٌ من فرسان العرب المشهورين . أدرك 
الإسلام فأسلم , ثم ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه . وقتل في فتح فهاوند , له ترجمة في معجم 
الشعراء للمرزبابي 117-١6‏ . ومن اسمه عمرو من الشعراء ١4٠‏ والشعر والشسسعراء 
"ا" وما بعدها . 

(4) البيت في ديوانه ق 55 / ؟ ص ١18١‏ . ورواية الديوان : ( رأته كالفغام ...) وهو من 
الشواهد النحوية المعروفة . انظر الكتاب 7 / 085٠06‏ . وابن يعيش 4١/5‏ والشمع /١‏ 
© والخرانة " / ©8846 . 

(8) معاي القراءات ؟ / ١‏ . 

() معاي القراءات "١١/١‏ وانظر 4580/١‏ وانظر 5/17 .١54‏ 


يحي الل ل اي ل ا ل اا ل ا رك الي ا ا يد لس 


دراسن في المنهج والمصادر 


أما مصادر الكناب فتنقسم قسمين : الأول مصادره 4 القراءات . والثانى 
مصادره اللغوية فى توجيه تلك القراءات. 

أما مصادره فى القراءات فياتى على راسها كتاب السيعة لابن مجاهد : 
وان كان الخرم الذى أشرت إليه قد وقف سدا! دون التأكد من ان الأزهري 
ذكره صراحة كمصدر أم لا. ولكننا على الرغم من ذلك لا نشك لحظة أن 
اعتماده الأكبر كان عليه . 

وذلحك لأن السند الذي ذهكره الأزهمري هو نفسه سند ابن مجاهد فى 
السبعة ‏ وهذا أمر منطقي يتفق مع كونه لم يُعرف قارنًا ولا مقرنًا .وإن كان 
لغويًا قديرا ثبنًا . 

ولسنا 4 حاجة لذكر أمثلة لإفادات الأزهري من كناب السبعة : فكل 
القراءات التي ذحكرها - فيما يخص السبعة - مأخوذة منه تقريبا '" . 

وهدا لا يمنع من وجود مصادر قليلة اخرى استقى منها ما يتعلق بقراءة 
أبى جعفر ويعقوب ولكنه لم يدذكرها ! 

واما مصادره فيما يتعلق بالنوجيه اللغوى للقراءات ‏ وهو العنصر 
الثانى لكتابه ‏ فإنه أفاد من مجموعة كبيرة من المصادر فى معانى القرآن 

فهويكثر - بطريقة لافنة - من النقل عن معانى الفراء , ومعائى 
الزجاج ؛ تارة بالتصريح باسميهما . وتارة من غير تصريح . 

فمن أمثلة ما صرح به قوله:” ..عمن الضراء أنه قال فى قول الله جل 
دناؤه: أغَيْرِ آلْمَْضُوسِي عَلَيْهِرْ ! (الفاتحة )7/١‏ بخفض غير لأنها نعتٌ 


.ل5/١ انظر مقدمة تحقيق معائى القراءات‎ )١( 


معاني القران في التراث العربي 


كتبْ تجمع بين المعاني وغيرها 


للذين ءلا للهاء والميم من (عَلَيِهِرَ)...” ''' ولوأكملت نقل النص كله عن 
الفراء لا ستغرق ذلك عشرة أسطر تقريبا : بما يعني أن الأزهري كان ينقل 
نقولاً طويئة عنهما احيانًا . بل إن النقل عن احدهما قد يكون متتابعًا - أحيانا 
- فما إن ينتهي من نقل حتى يبدا غيره '"' ومن أمثله النقل من غير تصريح ما 
فعله فى توجيه قوله تعالى :إل أمَانَ 6 (البقرة ؟/08) حيث ذكر رأي ثعلب 


ثم قال :"...وقال غيره : تكون الأماني أيضا جمع الأمنية ‏ وهى التلاوة.. ا 


و معاني الزجاج كلام قريب من هذا . 

أما نقّله عن غير الفراء والزجاج فأكثره عن المنذرى عن ثعلب ؛ ولم يصل 
إلينا كتاب كل منهما فى معانى القران''' . ويليه نقله عن أبى عبيد القاسم 
بن سلام صاحب (معانى القران) المفقود أيضا '* هكما أن له إفادات أخرى من 
مصادر معروفة وموجودة ؛ فهو ينقل عن أبى عبيدة من كتابه (مجاز القران) 
وإن لم يصرح باسم كتابه '"' ؛ وعن الأخفش من معانيه وهو مطبوع '"' أما 
أكثر الروايات الأخرى 4 كتابه فعن الأخفش الكبير؛ والخليل , وابن شميل , 
وسيبويه ؛ ويونس . والأصمعي » وأبي زيد , وأبي حاتم السجستاني : وأبى 
إسحاق النحوي ؛ والكسائى ؛ وابن الأنباري , وابن اليزيدى ؛ وابن السكيت , 


.١50. ١77035 8/١ : وانظر أمثله أخرى لذلك في‎ ١١/١ معان القراءات‎ )١( 

(؟) انظر معان القراءات ١‏ / 58415 - 25847 7694 , 

("') معان القراءات 1١85/1١‏ ء وانظر معاى القَرآن للزجاج١89/1١.‏ 

(4) انظر معان القراءات على سبيل المغال ١/415 48/١:95015031110/31141031 74 237/١‏ 

(6) انظر معاي القراءات على سبيل المفغال ١١84/١‏ ”60“ . 40 و45/9 8006م ١١١١‏ 
و#اركى لاة. 

(5) انظر معان القراءات على سبيل المغال 7861//١‏ 850*151" - 89" رو"ازهمى .95١‏ 

(/) انظر معاي القراءات على سبيل المثال ١74217137 4 5/١‏ و؟ .١١5/1"8:147/‏ 


ليت يي ا ا ا ا ل ل لي في ا ا ا 2 


دراسش في المنهح والمصادر 


والمبرد ''' . ولكن نقوله عن هؤلاء ترد - فى الغالب - ل ثنايا نقوله عن الزجاج 
والفراء والمنذرى . 

والأزهري حين ينقل عن غيره ؛ فإنما ينقل ما يقع من نفسه موقع القبول 
والرضاء إلا 2 أحيان قليلة . كان يرجح فيها بعض الآراء التى نقلها على 
بعض . ومن أمثلة ذلك قوله : 

" وهذا القول احسن من قول الفراء .."'"' ؛ وهو يرجح بأدب جم . إلا مرة 
واحدة ‏ كتابه كله حين قال عن ابن دريد فى المرة الوحيدة التى ذكره فيها: 
"''وهومتائر ذلك 


؟ 


"ولا يعرج على رواية ابن دريد . فقإنه غير ثقة ... 
بشيخه (نفطويه) ؛ وقصته مع ابن دريد أشهر من أن تذكر . وقد قالوا قديما : 
المعاصرة حجاب ( 


وفي الجملة فإن مزايا هذا الكتاب كثيرة . لعل من أهمها : 
1١‏ -غمقه ودقته .#8 عرض المسائل اللفوية والنحوية . 
"١‏ - كثرة مصادره . ويخاصة فى معانى القران ومناقشته للعلماء . ويروز 
شخصيته المستفقلة . 
" - حفظه لكثير من النصوص عن كتنب مفقودة فى المعانى ؛ مثل معانى 
القرآن لثعلب وابن الأنبارى وأبى عبيد . 


4 - سهولة أسلوبه - مع عمق فكرته - وحرصه على إفهام المَارئ بكل 


)١(‏ وسأكتفي بذكر مثال واحد لكل واحد من هؤلاء على الترتيب ٠‏ انظر معسائي القراءات 
؟/.6١‏ وذلءة4- 4:1١‏ و١/م"0”.‏ 

(؟) انظر معان القراءات ؟ / 7١4‏ وانظر ترجيحه في موضع آخر لرأي الفراء على المبرد 
وانظر رده على السجستان ؟ / ٠١8‏ و" .”١"/‏ 

. ١84 / ١ معان القراءات‎ )**( 


ل ار ا اسان تي 1 


معاني الشران في التراث العربي 


.كتب تجمع يبن المعاني وغيرها 


الوسائل الممكنة . 


ه - تنوع استشهاده ما بين مأثور وشعر وامثال . 

5 - لم يثفقل الأزهري كتابه بما يسمّى عند أهل القراءات بالفرش » وهى 
تطبيق تلك القواعد العامة التى تطلق على نظائر متعددة واردة فى 
كثير من آيات القرآن الكريم . حرصا على التيسير . 

٠0‏ - لم يستخدم مصطلحات عويصة : كمسألة الإسناد إلى الكوفيين أو 
المدنيين ؛ ولم يستخدم رموزًا تدل على اأصحاب القراءة حكما فعل 
غيره . ولذا فان الكتاب يفهمه المتخصص وغير الملتخصص . 

-لم يستطرد الأزهمري 2 أثناء توجيهه للقراءة ؛ ولم يفعل كغيره : 
مثل الأخفش وابن مجاهد والقيسي الذين كانوا يعقدون فصولا - 
لأدنى ملابسة - لها صلة .أو ليست لها صلة بالآية التى هم بصددها ؛ 
فيتعقد الأمر فى ذهن القارئ ؛: ويخاصة غير المتتخصص . 

ومع هذه المرّايا فإن الأمر لم يخل من بعض العيوب , ومن أهمها : 

١‏ - خلوالكتاب من ذكرالقارئ خلف العاشر ؛ وهوأحد العشرة 
المعروفين ؛ من غير أن يذكر سببًا لذلك ؛ فالكتاب لم يقتصر على 
السبعة ؛ ولم يكمل العشرة ؛ بلا سبب مفهوم . 

؟ - مخالفته الترتيب المصحضىي 2# بعض الآيات الكريمات ؛ بلا سبيب 
واضح يستدعى ذلك . 

* - عدم ذكره لسند الأحاديث التي يذكرها 4 الغالب . 


4 -وجود بعض العبارات الملبسة # أحيان قليلة كما ذكرنا من قبل . 


و# النهاية أقول إن هذا الكنتاب الممسع الممفيد إضافة مهمه لتراث معائى 
القرآن وكنز لغوى كبير ؛ لأنه يصدر عن عالم ثقة . وحجة لي اللغة والنحو . 


دراسى في المنهج والمصادر 


لبيك اتا 
والشيء من معدنه لا يستفغرب : 
بد الكسف في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات المروية 
عن الآئمة السبعة 
لجامع العلوم النحوي رت 057 ه ) 

للجامع النحوي كتابان ي القران الكريم :الأول 2# الإعراب والثاني 2# 
المعاني والإعراب وعلل القراءات ؛ وهو بذلك من القلائل الذين وصل إلينا لهم 
كتابان أحدهما ش الإعراب والثاني 2# المعاني : ولكني أحسب أنه تُكب - وهو ل 


حياته البرزخية  -‏ كتابيه معا ! 

إِذْ طبع كتابه الأول منسوبًا للزجاج : حيئًا من الدهر ؛ حتى قيّض الله له 
محققًا قديرًا أعاد الأمرإلى نصابه . وضم شمل الجامع النحوي إلى كتابه ١‏ . 

وطبع كتابه الثاني بغير العنوان الذي اختاره له . فسماه المحقق : " 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ثْ إعراب القرآن وعلل القراءات ' مع أن 
الشبخة اتعدمى اللش فرنت على الجاع التحوق تمسغابهذا المكوان كهنا 
أثبنّه أعلى . 

أضف إلى هذا اقهتكىوكنة قالثه هين د اسم نين الكالكرتك جيل 
قدره بين عظماء عصره ومن بعدهم ؛ ولعلّ السبب لش هذه النكبة الأخيرة يعود 
إلى عدم ظهور كتبه إلى عالم النشر إلا حديئًا جدا . ولكن العلم وسدنته 
يعرفون فضله ومكانته قديما وحدينًا . فلعله يطمئن 2 مضجعه الآن - برد 
الله مضجعه - بعد أن استبانت الأمور . وانكشف المستور . 


)١(‏ هو العلامة المحقق أحمد راتب النفاخ . وانظر رسالته للعلامة الطناحي في هذا الموضوع في 
كتاب (مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي) ١‏ / 8" . 


ان يديت رسيي حال و لي ليد و ير ا ا ا ال اي ا للبت ليا ار 5 0 


معاني القران في التراث العربي 


كنتب نتجمع بين المعاني وغيرها 


منهح الكناب : 


يبدأ الكتاب - كسائر كتب المعاني - بتناول لفظة (الله) من بسم الله 
الرحمن الرحيم من حيث أصواتها واشتقاقها . ومعناها ''' ثم ينتقل إلى سورة 
(الفاتحة) .منتقيًا ما يود الوقوف عنده , ثم (البقرة) وهكذا إلى سورة (الناس) : 
أي إنه لا يكاد يختلف 2# طريقة ترتيبه للكتاب عن غيره من أهل المعاني : غير 
أنه كان يذكر أسماء السور إلى سورة البروج . ثم عدل عن ذلك ووضع عنوانًا 
لبقية السور , وهو (بقيّة المفصل) ''' واضرب عن ذكر أسمائها. 

وقد جاء الكتاب مُحَقَقا لعنوان الكتاب - الذي ارتضيته - تمامًا . حيث 
انصب اهتمامه على المعاني والإعراب والقراءات ؛ ممع حديث موجزعن بعض 
الظواهر الصوتية أحيانًا . 

حديثه عن المعاني : 

لا يتبع جامع العلوم أسلوبا واحدا ‏ حديثه عن معاني القرآن 4 كتابه 
؛فاحيانًا يوجز ‏ شرح المعنى حتى يكتفي بذكر المرادف » وأحيانًا يسهب 2# 
ذكر الاحتمالات المتعددة للمعنى . كما فعل عند قوله تعالى رو ذَلِكُم 
د من رك , عَظِمٌ © (البقرة: ؟/ 44) حيث يفول : " يجوز أن يكون التقدير : 
و ذبح الأبناء بلاء؛ أي : نقمة : ويجوزان يكون التقدير : و إنجائنا إياكم 
من آل فرهون بلاء ٠:‏ آي : تعمة” ومن ذلك فونه : * فونه تعتالى : 9 وَاتقُوا يوم 
لا تجخرى تَفْسٌ عن بفنين شيا [البقرة 48/1) المعنى : اتقوا عقاب يوم لا 
تجزي فيه نفس عن نفس شيئًا . فحذف ( عقابًا ) وهو المضاف . وأقام ( يومًا ) 
مقامه , فانتصاب (يوم) على أنه مفعول به : وليس انتصابه على الظرف ؛ لأن 


4١86 / 5” (؟)الكشف‎ .١59- 5١586 /١ (9)انظر الكشف‎ 


لاحن لل ا ب ييا سي لبا يات يد مد ييا مي اه اي ا ا ا اا 0 


دراسي في المنهج والمصادر 


ذلك يوجب تكليفهم يوم القيامة ؛ ويصير المعنى : اتقوا 4 ذلك .وليس المعنى 
كذا ؛ إنما المعنى : اتقوا عقابه 2 الدنيا ''' , ومثله : إ وَأَنذِرَهُرْ يَوْمَ سر |4 
(مريم 59/14) أي :أنذرهم عقاب يوم الحسرة ؛ وليس المعنى : أنذرهم ل يوم 
التحسة 1١‏ 

بل إنه ليستقصي معتى الكلمة أحيانًا شك القرآن الكريم كله » كما فعل 
مع(لما )ك4 قوله تعالى لفَلَمَا نيهم سانيم أ (البقرة ؟/+) حيث قال : 
اي : حين أنباهم بأسمائهم. و(لما) تجيء 2 التنزيل على ثلاثة معان : أحدها : 
ممعت( تقد ) توغ إذا وخلنت طلى الفعن اقاطبى يفون (١‏ ونا خا 
موس لمِيقَجَنًا أ (الأعراف 140/07).. . والوجه الثاني أن تأتي الما) بمعنى (لم ) 
وهي إذا دخلت على الفعل المستقبل . كقوله ال وَلْمَا يَأنَكُم مُكل لّذِينَ خَلَوا مِن 
َتَدكُم 4 (البقرة 5 ..... والوجه الثالث : أن تاتي ( لما ) بمعنى (إلا) قال 
الله تعالى 0 إن كل نفس كا عَلَهَا حَافِظٌ ‏ (الطارق 4/85) 00 

وكذلك فعل مع ( إن ) حيث ذكر لها أريعة معان , ثم قال : " فهذه 
أربعة أقسام من أقسام إن " '" . 

وقد كان ينقل عن سابقيه من أصحاب كتب المعاني ؛ ويستخدم هذا 
المصطلح (أصحاب المعاني )؛ كما قال 4# أحد المواضع : " فهذان قولان قالهما 
أصحاب المعاني " '. 


م8٠١/١ هذا المعنى يكاد يكون بنصه في (البيان في غريب إعراب القرآن) لابن الأنباري‎ )١( 
. دون إشارة لمصدره . كعادته مع الكشف‎ 

. 747/١ الكشف‎ )'( .١90/١ (0)الكشف‎ 

. ١8 الكشف‎ )4( 


معاني القران في التراث المريبي 


كتب تجمع ببن المعاني وغيرها 


الإعصراب : 


سار جامع العلوم على طريقة الفارسي 2# الاهتمام بالإعراب من جهة , 
و القياس وحمل النظير على النظير من جهة أخرى ؛ ولكن باختصار وإيجاز 
.. وهو يشبه الفارسي أيضا من جهة آنهما معا بصريان يُجلان سيبويه أيّما 
إجلال ؛ ولذلك تكثر المصطلحات البصرية ي الكشف ؛ مع بعض مصطلحات 
كوفية قليلة تارة ؛ ويعض مصطلحات خاصة به تارة أخرى ‏ "ا 
ومن آرائه النحوية التي تظهر 2 إعرابه ما جاء 2 قوله تعالى : لل ثُمّ بَدَا 
1 معاده أله #4وء صيئئد نر ”#و>م 4 
هم من بعد ما رَاوا الاينت ليُسجننه, © (يوسف )550/١١‏ حيث يقول : " ( بدا ) 
ها هنا فعل ؛ وقفاعله مصدر مضمر . على تفدير : ثم بدا لهم بداء ؛ وقد أظهره 
الشاعر # قوله [ الطويل ] 
لعلك والموعودُ حقّ لقاؤه بدا لك من تلك القلوص بداء 9 
ول يكون قونه / يي [يوسف 1 ).2# موضع الفاعل ؛ لأن 
الجمل نكرات ؛ ولا تكون فاعلات. . "١".‏ 
إبرازالمعاني القرآنية : 
وذلك كقونه : " قوله تعالى 0 بعضكم مِنْ بَعْضض (النساء 0/4) 
3 
اي :4# الولادة والنسل .وهذه اللفظة تستعمل 2# هذا المعنى : وتستعمل أيضا 2 
معنى الولاية والمودة كقوله تعالى 0 المَتَفِقَونَ وَالمُسَفِقَت بَعْضْهم منْ 


اس #» : 9و 
بعض (التوبة //اى) اي ابعضصهم يوالي بعضا الا تراهقال # وصف 
2و 


.١١5- 31٠5/1١ انظر الكشف‎ )١( 
بغير نسبة.‎ "141١/١ برواية (في تلك) , وكذلك في الخصائص‎ 5١85/4 (؟7) البيت محمد بن بشبر في الخرانة‎ 
. 7١7 / 4 .وانظر مناقشة البغدادي هذا الرأي في الخزانة‎ © 45 / ١ الكشف‎ )**( 


دراسي في المنهج والمصادر 


لبط اَن 
المؤمنين : (/ وَآلْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِتتُ بِعْضُهُمْ أُوْلِيَاُ بَعْضٍ (التوبة 1/4/) 
وقال النابغة''':[ الوافر ] 
إذا حاولت في أسد فجورًا فإني لمنْت مك ولست متي " 
الاستشهاد على الظواهر الصوتية : 


وذلك كقوله '''" .... وبيان تغييرهم الكلمة ي الوقف أنك تقول : هذا 


عمرو ؛ سررت بعمرو ؛ ورأيت عمرًا . فتبدل من التنوين 2# النصب ألفا ؛ 
وتحدفها ش الرفع والجر. ومنهم من يقول : هذا عمرو , مررت بعمرو . فينقل 
الضمة والكسرة من الراء إلى الميم »وقال الشاعر : [الرجز ] 
أنا ابن ماويّة إِذْ جد الق* '" 

يريد النقر" 
مصادر الكشف : 

المتتبع لما كتبه الجامع 4 الكشف يجد أن مصدره الأول كتاب سيبويه 
؛فقد أسلفت أنه كان يُجله ؛ ويُكثر النقول عنه ‏ وإن كان الجامع ينقل عنه 
بالمعنى لا اللفظ ي غالب الأحيان لأنه كان بصيرا » فكان يكتب من حفظه لا 
من النقل عن الورق ؛ فريما سها أو نسي شيئًا . يبعد به من نص سيبويه قليلاً 
أو كثيرًا : وليس عليه 4 ذلك حرج ! والأمثلة أكثر من أن تحصر '" . 


ءا١ها/‎ / ١ النابغة شاعر فحل من شعراء الجاهلية . انظر ترجمته في الشعر والشعراء‎ )١( 
2١١0 ص‎ ١4 / ”“ والبيت في ديوانه (أبو الفضل إبراهيم ) مما لم يروه الأصمعي ق‎ 
.) ونصه : (ولست من‎ ٠ ١ملإ/ل/‎ 4 وهو له في الكتاب‎ 

(5) الكشف ١/8لا”‏ . 5 الكثشف .١8١/١‏ 

(4) البيت لبعض السعديين في الكتاب 5 / 177 , ولم يعزه صاحب الصحاح لأحد ني هذا 
الموضع (نقر) 886/79 على خلاف ما زعم محقق الكشف .وانظر الخلاف في ننسبته في 

: هامش (الكتاب) في الموضع السابق. 
(0) انظر مثلاً الكلف١1/ ١0775‏ و18 3١ر١1"‏ رك" ١4/5‏ را راس لس 


1-0 ا 21 عت 1 كا 21 لت 1ح ج112 حي م 11 عي 11 مر 2-1 كي 1 برام 127 اح 23ج ررك دج كيد 


معاني القران في التراث العربي 


لل ا لي اي ا يدث ال ها 


كنب نتجمع بين المعاني وغيرها 

أما المصدر الثاني للكشف فهو أبو علي الفارسي . إذ اعتمد عليه الجامع 
كثير من المواطن . فضلا عن تأثره بأسلوبه . وطريقة عرض مادته ؛ وقد أدَى 
به ولعه بالفارسي إلى ان يذكر سبعة كتب له 4 الكشف , هي : 


١‏ 00 ؟-التذحرة " + - البغداديات "ا 
؛ - الإغفال '"ا ه - الحلبيات '" 5 -التكملة "!ا 
- الإيضاح "ا 


بل إن الجامع قد افرد كتابا للرد على الفارسي -مع تقديره الشديد 
لمجمل آرائه - أسماه : " المسائل التي على أبي على " '*ا 

وأما بقية المصادر لديه فليست ف أهمية سيبويه والفارسي بإذ هو دكثيرا 
ما يرد على غيرهما هكما فعل مع الكسائي '"' والفراء ''' . بحكم كونه بصريًا 
ولا يذكر كتابيهما © المعاني . ريما تقديلاً لشانهما . 

أما البصريون فكان يأخذ منهم ويترك . ولا يتحرج من الرد عليهم ايضا 
4 بعض الأحيان , فقد نقد الخليل '''' والأخفش '''' ممايدل على استقلال 


شخصيينه العلمية . 


ويبقى بعد ذلك بعض المصادر التي لم يذكرها إلا قليلا . كابن جرير 


و44 وثلارةةر"١١.‏ 


(١)الكشف‏ ”/ 58 . (؟)الكشف "“/94؟. 9" )الكشف ”7 .١58/‏ 
(4)الكشف ؟ / ١١6‏ . (ه الكثنف 505/5 . (” )الكشف "8/1" . 
7) الكشف 5 / 68" . (8) الكشف 580/5 . 


(8) انظر على سبيل المثال : الكشف ١‏ / 4868" . 

(١٠)انظر‏ على سبيل المثال الكشف ١‏ / 4لا و5/ ٠١8‏ وه8؟(ر65؟ر09؟. 
)١١(‏ انظر مثلاً الكشف ١98/1١‏ .والزجاج 558/١‏ . 

(؟١)انظر‏ على سبيل المثال : الكشف .©07/١ 553١/١‏ 


يح ا اوس آله 20 لحي ا الا لل للست 


درا اردق المنيج والمصادر 


الطبري '" ؛ وثعلب '' , وأبو بكر بن الأنباري '' وقطرب والزجاج ''' ؛ مع أنه 
استفاد من كتبهم كثيرا من دون أن يشير لذلك ؛ وأكثر تلك الكتب 2# 
معاني القرآن . 
اثرالكتاب في الخالفين : 

تلقن العلماء المعاصرون للجامع النحوي والمتأخرون عنه كتابه هذا 
بالرضا والقبول ؛ " وبي مقدمة العلماء الكبارالذين اعتمدوا على ( الكشضا) 
عالمان جليلن ؛ وهما : 

١‏ -أبو علي الطبرسي ؟ -ابوالبر كات الأنباري 


أما الأول : فقد افاد من ( الكشف ) 4 كتابه الشهير ( مجمع البيان يْ تفسير 


به (ها 


القرآن ) مصرّحا بالنقل عن الجامع النحوي تارة ''' ؛ ومن غير تصريح 
ثارة أخرى 2 
وأما الثافي : فقد أقاد من ( الكشض) 2 كتابه ( البيان 4 غريب إعراب القرآن 


مواضع كثيرة »ولكن دون تصريح باسمه قط '* ١‏ 


(١)الكشف‏ ١/5لا2‏ 0 7/195؟”. 

(؟) انظر مثلاً الكشف 85/1١‏ . 

(") انظر على سبيل المثال الكثف " / ٠١١‏ ., 

(4)انظر على سبيل المثال الكشف " / ١688‏ . 

(ه الكشف ./8/1١‏ 

(5) انظر على سبيل المثال : مجمع البيان " / ١/ا2‏ .و©/ 585 ولا /لا.هة.و9/9١5.‏ 

(1) انظر على سبيل المثال : مجمع البيان © / 587 في حديثه عن قوله تعالى ( إلااكباسط كه 
إلى الماء) (الرعد: )١4/١‏ وقارنه بالكشف 8644/١‏ . 


(8) انظر على سبيل المثال : ما كتبه أبو البركات حول قوله تعالى : ( للذينيُؤلون مِنّنسانهم 


ا ادا يريب مدي 8 لايل يتين 


معاني القران في التراث العربي 


كنب نتجمع بين المعاني وغيرها 

وفي النهايي أقول :إن الكتاب مع أنه كتاب تعليمي فإن قارئه يغب من 
العلم غبًا ب كل صفحة فهو حقا يعد إخراجه إلى النور ‏ بعد ان ظل قرونًا ب 
ظلمات النسيان عملا جليلا فهو كنز لغوي ونحوي لا يقدر بثمن ؛ فقد أبرز 
لنا صورة صادقة عن علماء القرن السادس بوغزارة علمهم وطرق تأليفهم بصفة 
عامة » وطرق تأليفهم ث معاني القرآن بِصمَةٍ خاصة . ولا يضيره بعض المأخذ 
القليلة التي أخذها عليه العلماء . فقمن ذا الذي يسلم من ذلك ؟ وقد أحسن 
محقق الكتاب 2# تعدادها ''' ؛ لئلا يغتر بها أحد ؛ لكنها على كل حال مغمورة 
4# بحر حسنات المؤلف رحمه الله كفاء ما قدم . 

وقد كان الجامع يُظهر استنباط الفقهاء من القراءات دليلا لمذاهبهم 


فقد قال #4 قوله تعالى 0 حت يُطهِرْنَ أ [البقرة: ا" لمك غ2 ) الا 


فمن قال : (بَطْهَرَنَ ) فمعناه يغتسلن ‏ واصله يتطهرن ؛ فادغم التاء ف الطاء , 
لقرب مخرجيهما . ومن قال : (يطْهْرْن ) فمعناه : يقطع دمهن ؛ وكلاهما حسن. 
وانِطيرْنَ ) حجة أبي حنيفة ؛ لأن عنده يجوز أن تجامع المرأة إذا انقطع دمها قبل 


الاغتسال . وَايَطهَرْنَ ) حجة للشافعي ؛لأنه يقول :لا تجامع المرأة إلا بعد أن 


ريص أرْبَمَأَشَيُر) (البقرة: ؟/75؟) في غريب إعراب القرآن ١‏ / 185-186 , وسستجد 
أنه يكاد يكون بنصه في الكشف 5 لولا تصرف يسير أجراه الأنباري في عبارة الجسامع 
النحوي . ثم ضن في النهاية عليه فلم يذكره بكلمة ! ومثل هذا في كتاب الأنباري كثير . انظر 
مثلاً غربيه .١65/1١9١87-1١61١ / ١‏ وقارنه بما في الكشف 5978/1١‏ - 5/8 ,و١‏ 
/ “58 , وقد تنبه لذلك العلامة الناخ في رسالته المشار إليها آنا في الموضع نفسه . 

(١)انظر‏ الكشف ١1/"#م--4.0.‏ 

(؟) هي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه , انظر الإتحاف 7٠١8‏ , 
ومعجم القراءات ١‏ / 08“ . 


ع اليد يلي لل ا ل يي 0 ا ل ل ا لس ال ا العم اي ا لح اللا ساد 


دراسي في المنهمج والمصادر 


تغتسل . فالقراءتان بمنزلة الآيتين . يحتج كل واحد من الفريقين 
بقراءة " ''' والجامع يبدو من كتابه - حنفي المذهب - لكنه معتدلٌ مع 
المخالفين كما ترى هنا . 

وهو ملتزم بما شرطه على نفسه 2# العنوان الذي ارتضيناه من الاقتصار 
على قراءة السبعة ‏ إلا 4 موضع واحد .خرج فيه عن ذلك الشرط . وقال 
معتدرا :" وكنت قد شرطت أن لا أتكلم فيما خرج عن قراءة أئمة الأمصار 
ولكني احوجت هنا إلى توجيه قراءة ابي جعفر... » "' 

وريّما ضعف بعض القراءات من غير المتواتر غالبًا ''' ولكن من دون ان 
يطعن لذ القارئ . وقد مربنا وصفه لكلام حمزة 26 بقوله ( وهذا ف غاية 
الحسن والبيان ) 

الشواهد في الكشف : 

تم الحديث عن القراءات .# كتاب الكشف ., وبيقي أن نتحدث عن 
الاستشهاد بالقرآان والحديث والشعر ؛ وأما الأمثال فلم أره قد استشهد بشيء 
منها إلا أن اكون قد وهمث ! 


بن 


أولا : الاستشهاد بالقرآن 

الجامع النحوي ممن يكثرون الاستشهاد بالقران الكريم 4 كتيهم : ولا 
غرابة ‏ ذلك . إذ القرآن هو موطن الأدلة التي لا يسع المخالفون إلا الإذعان 
لها مولذا فإن أغراض الاستشهاد القرآاني عند الجامع تكاد تنحصر 4# تقوية ما 


يورده 4 الكشف من آراء نحوية أو دلا لية أو ققّهية . من مثل قوله: "وقوله: ل ل 


. "80/١ (5)الكشف‎ .؟875/١‎ فشكلا)١(‎ 
. "١" /1١ انظر الكشف‎ )9( 


معاني القران في التراث العربي 


لس اح ا ا الا ا اا ا ةا ل ا 1 1-1 85 


كنب تجمع بين المعاني وغيرها 


لير إلا قليلاً بَكُمْ وَأسُّر مُعْرْضُوَ 6 (البقرة ؟/46) أي : توليتم أيها 

الآباء , وأنتم معرضون أيها الأبناء . وقيل : جمع بينهما للتاكيد ؛ لأن 
وان 4 و 6 وه 5 . 

الإعراض والنولي واحد . كقوله تعالى 8 بعد ان تولوا مدبرين . (الأنبياء 


/0)) 'وقوله 0 ولا عنه مد برين 0 (الصافات : ١/7‏ ة) فيكون الحال 


للتوكيد "٠١‏ 1 
انها : الاستشهاد بالحديث 


الحديث # الكشف قليل جدا .وهو ؤي موضع الاستشهاد على اللفة 
والنفسير ١‏ أما الاستشهاد على النحو ا ا ا 0 
ذلك إلا لضرورة ؛ ولذا لم أجده قد استشهد بالحديث على أمور نحوية إلا 2 


رو يو 


موضعين اثنئين من الكشف ,؛ أاحدهما قوله : َ عَزِيرٌ ذو انتقام يَوْم ا دل 
الأرَضٌ #4 ( (إبراهيم 407/1١4‏ 48) : يوم ينتصب بالمصدر قبله . وهو (انتقام ) . 
و( السماوات )أي : تبدل السماوات غير السماوات . فحذف غير السماوات ؛ لأن 
(غير الأرض ) يدل عليه . كقوله 35 : | ألا لا يقل مؤمن بكافر ولا ذو عهد 2 
عهده ")أي :ولا ذو عهد 2 عهده بكافر ؛ قدو عهد معطوق على مؤمن,؛ 
وحدف الحجار والمجرور ؛ أنه جرى ذهكره 4 ل ايغول "5 
واما الموضع الثاني فقوله :” قوله عزوعلا : ف إِنّمَا يُرِيدُ دُ آللّهُ لِيُذهِبَ 


عنكم الرجن أهل لْبَيْتِ # (الأحزاب +8/+) قيل : تة تفقدنيره : ناأهل البيت , 


. 40/7 .وانظر نموذجا لاستطراده في الاستشهاد بالقرآن في الكشف‎ 7٠7/0١ الكشف‎ )١( 

(؟) الحديث عن علي دين عند أبي داود [ كتاب الديات- باب إيقاد المسلم بالكافر ] 4/ 
0,48 برقم 8٠‏ 4. 

.١١--9١٠١/ " الكشف‎ )5( 


ل ا اا لا ل ا لا الس ال يح ل الى ا لال يي يالل 2 الي لت هي 


دراسي في المنهج والمصادر 


والصحيح أنه منصوبٌ على الاختصاص ولمدح » كقولك : نحن بني قلان 
أصحاب كذا وكذا ؛ و4 الحديث ''' : ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث .ما تركناه 


اللا سات يا سي ال ل بال ليد الس ا ا ل الا اللي ا لل 0 


صدقة ) 0 


ثالثا : الاستشهاد بالشعر : 

استشهد الجامع النحوي ل كتابه بما يُربى على مائتي بيت من الشعر : 
لشعراء جاهليين وإسلاميين من عصور الاحتجاج ومن غير عصور الاحتجاج '" 
وذلك للأغراض التالية : 

: -الاحتجاج على القضايا النحوية والصرفية‎ ١ 

واكثر الشعر الذي © الكشف سيق لهدا الفرض ., سواء نقله عن غيره 
ممن انشدوه # كتبهم أو انضرد هوبه فمن الأول قوله 53 فأ ف إذا 
جَاءَجِمْ ذَكرَنَهُم 4 (محمد 47/ 18) قال الأخفش ' التقدير : فانى لهم 
ذكراهم إذا جاءتهم ف (ذكرَنهِد) يرتفع بقوله :(انى لهم١‏ و (جَاءَججج) 

م2 0 ” 

ضمير يعود إليها . ومن رفع الثاني كان 2# (فان هُن) ضمير على شريطة 


التفسير ؛ ومثله : [المديد ] 


)١(‏ الحديث بلفظ قريب من هنا ل مسند أحمد ؟ / 15 .:ونصفه الثاني عن حذيفة ذي في 
مجمع الزوائد [كتاب الفرائض - باب فيما تركه رمو الله يق ] 4 / 7١4‏ وقال : 
" رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ". 

(؟)الكشف 8-598/*5؟؟., 

(") انظر الكشف (مقدمة المحقق ) 48/1١‏ . 

(4) معان القرآن له " / 48٠‏ . 


عه 011 لد 101 سا كتين 1٠١]‏ سأ 2-1 


تباج ايا ب الل يانم 


معاني القران في التراث العربي 


اك 


01 سحم :1 :لقا حا 1 ] ضحم وان كي 1 1ض سم رن 


8 سم ا ا ل ا يا 1 الل و ا ا 


كتب نتجمع بين المعاني وغيرها 
يابكرالشروالي كنا با لبكرأين أين الفراز " 

ومن الثاني قوله "ل ثم قَالَ لَه كن فَيِكُونٌ # (آل عمران : /04) إن قال 
قائل : ليس قوله (كن) بعد خلقه . فلم قال : ثم قال له كن فيكون ؟ و(ثُّمّ) 
لترتيب الفعل على الفعل ؛ فإذا خلقه فكيف يقول بعد ذلك : كن ؟ 


لد 0د 


بخلقه من تراب , ثم أخبر ثانيًا بقوله له : ف كن فَيَكُونٌ © فالترتيب ف الخبر 
لا ل الفعل ..... وقال الشاعر : [الخفيف ) 
قل لمن ماد ثم سادًأَبوةُ ثم قد ساد بعد ذلك جد 
والتقدير قل للدي أخبركم أولا بسيادته :ثم أخبر كم ثاننًا بسيادة أبيه 
ثم أخبر كم ثالنًا بسيادة جده " 


والجامع النحوي ليس مجرد جامعة كنابه للثراء المختلفة ؛ أو ناقل 


)١(‏ البيت لمهلهل بن ربيعة .وهو من المديد . ولكن وهم محقق الكشف فنسبه إلى الخفيف متابعًا 
في ذلك - فيما يبدو - للعلامة عبد اللسلام هارون في الخزانة ؟ / *1637اء مع أن البيت 
مشهور عند العروضيين إذ هو مال المديد السالم الخالي من الزحافات والعلل عندهم جميعًا 
؛ وهاك مصداق القول , انظر : كتاب العروض لابن السراج 85 , والإقناع للصاحب 
بن عباد 5 . والعروض للربعي ١١‏ . والكالي للتبريزي "١‏ والبارع لابن القطاع 80 , 
والحور العين لنشوان الحميري “6 . وشفاء الغليل للمحلى 73٠١‏ . وهاية الراغغعب 
للإسنوي ”4 ١‏ . والعيون الغامزة للدماميني ١161١‏ , ومين الكافي للقنائي ”١‏ . تلك 
عشرة كاملة ! أتيت بها لأشير إلى أهمية منهج الاستقصاء ف التخريج لأمن اللبس . وتجنب 
الخفطأ من جانب , ولإبراز أهمية إعمال العقول ف المنقورل من جانب آخر ! 

(؟) الكشف /1١‏ غم -46" , 

(*) البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ في ديوانه 488 . 


ادا لهت لاصيا الا ال الى انس احكتاع م الى ابنن ل روني 


دراسم في المنهخ والمسادر 


بطي التَإن 2 2-1 ل حم اه مي 111 لا ل و 1 كاي وا حل حي 111 1خ حار ع 2 
للإعراب عن غيره وإنما يناقش ويقبل ويرفض ؛ وانظر مثلا ما قاله © قوله 


وجهين : احدهما : أنه بدل من قوئه (لتَسْقَنَ) . والثاني : انه نصب مفعول له : 
أي : إلا للتذكرة . وكلاهما خطا . أما البدل : فإنه لا يجوز ؛ لأن التذهكرة 
ليس من الشقوة ب شيء ليس هو إياه ولا بعضه ولا مشتملاً عليه بولا يجوز 
ان ينتصب لأنه مفعول له» إذ لا يجوزآن ينصب فعل واحد اسمين كلاهما 
مفعولان له واإذا لم يجزانتصاب 8 تذكرة على هذين الوجهين كان 
الاسكتاء متَقَطمً :وكان التعصدين» لعن تذكرتذكرة كن تهشى : فتحملة 
فت قعال مكسمو :ونون قولة: ( نيلا ) محمولاً على مضمرأيضًا أي : 
نزلناه تنزمله 1٠٠١‏ 
القراعات : 

اولى المصنف القراءات #4 الكشف عنايةً خاصة , فقد اكثر منها ؛ وقام 
بتوجيهها وبيان عللها 4 اغلب الأحيان . وكان يريط ببن القراءات واللفات , 
وبينها وبين تعدد المعاني اللفوية أحيانًا . كما جاء 2# تناوله لقوله تعالى : 


. وهكذا نجد الإعراب عنده وسيلة لإ خراج المعنى الدقيق من مكمنه 


نا نشخ ون ذاه 6 (اليقسرة ,78 عسة يضول + وفشرة النسنة 
ونُنسخ '"' بالفتح والضم ؛ فمن فتح فهو من نسخت الشيء إذ رفعته؛ وجملت 
مكانه آخر؛ ومن قرأ :نسخ يفهو من أنسخت قلانًا الشيء إذا حملته على 


ب ما 
9" 


نسخه وإبدال آخر مكانه 


(١)الكشف‏ "8/1م65-8م. 

(1) قرأ الجمهور ( تنسخ ) بفتح النون .وقرأ ابن عامر ( ُنسخ ) بضم النون وكسر السين . كما فٍ 
السبعة لابن مجاهد ١648‏ .ومعجم القراءات للدكتور عبد اللطيف الخطيب .١7١/١‏ 

(”*) الكشف 777/1١‏ , وقد أحسن الجامع في تعليله لقراءة ضم النون, وف كلامه هنا رذ - 


5ع 1 ل 1 1م 1-1 كي 1 ما 1 كي 1 ل 1ل 6 11 1-1 6ك“ 11 ع كت 11 با 1 لحي 


معاني القران في الثرات العربي 


كنب نجمع بين المعاني وغيرها 
وهو يذكر أسماء القراء حينًا . ويترك ذلك أحيانًا . فمن الأول قوله : 
... وهذا عند جميع القراء , إلا أبا عمرو وحمزة والكسائي " '', ومن الثاني 
قوله: " من قرأ ( مالك ) فهو اسم فاعل ؛ من ملك يملِك ملكا فهو مالك : 
فهو جار على الفعل ومن قرا ( مَلِك ) '" فهو غير جار على الفعل , وهو بناء 
المبالفة يقال : ملك بين الملك بالضم ؛ ومالك بيّن الملك بالكسر "٠"‏ . 
وأما تعليله لقراءة فمن امثلته قوله : ' من قرا ( عليهم ) بالضم و( لديهُم) و 
( إِليِيُم) # جميع القرآن قال : إن الأصل ف الهاء الضم عفأتى به على الأصل , 
وهو قراءة حمزة '''. ومن كسر الهاء ؛ قال اكسرها لمجاورة الياء لأن الكسرة 
أخت الياء . قال حمزة : هذه الهاء لا ينبغي أن تكسر لأجل الياء ل (عليهم )؛ 
أن الأصل 4 ( عليهم ): علاهّم . ألا ترى انك تقول : على زيد؟ ..... وهذا ل 
غاية الحسن والبيان 006ظ 


- على كلام أبي حاتم السجستانٍ . وأبي علي الفارسي اللذين زعما أن هذه القراءة غلط 
ولا وجه فا في العربية . والعجيب أن الدكتور الخطيب أورد كلامهما في ( معجم 
القراءات ) ١7١/١‏ من غير أن يتعقبه برد ١‏ أو يحيل القارئ إلى من رد عليهما . ثما قد 
يوحي بموافقته لهما على هذا القول الفاسد ! وانظر أيضنًا في دفع تلك الشبهة : الحجة لابن 
خالويه 6م . 

)١(‏ الكشف 

(؟) قرأ عاصم والكسائي (مالك) وقرأ بقية السبعة (ملك) انظر السبعة 4 ٠١‏ ومعجم القراعات 4/١‏ . 

. ١١09/1١ الكشف‎ )5( 

(4) قراءة حمزة (عليهُم) بضم الغاء وإسكان الميم ونا ووصلاً كما في السبعة ١١8‏ ومعجم القراءات 71/١‏ 

.ا١7.‎ -١59/١ (ه)الكشف‎ 


هد 115 ”1 حي 1 ”7 101 كي 1-11 :كت 


توق 


يا ا اللو اي لت الس اليا الي الى 1 4 المت لاسي دك 


دراسس في المنهح والمصادر 


ج مفاتيح الأغاني 
في القراءات والمعاني . لأبي العلاء الحكرماني (ت بعد 077 ه) 


هذا كتاب ؛ يجمع بين القراءات و توجيهها من ناحية »والمعاني من 
ناحية أخرى ؛ بدأه مصنفه الكرماني- وهو بخلاف ابي عبد الله بن أبي نصر 
الكرماني المشهور - بمقدمة موجزة جدا . قال فيها : " أما بعد ؛ فإني ألفت 
هذا الكتاب على بيان معاني القراءة عن القَرَاء السبعة ؛ وأبديت رغبة وقمت 2# 
تحصيلها بما يليق بها . 2# تأويلها من دلائلها و ترتيبها ورسومها وتهذيبها ‏ 
ليسهل ضبطها ومعرقة لفظها , والوقوف على دقائقها من حفظها 1٠١.......‏ 

والكتاب يسير على الترتيب المصحفي المعتاد » بادنا بالحديث عن (مذهب القراء 
بالاستعاذة) '") ثم سورة الفاتحة '"' ثم بقية السور: و منتهيًا بسورة المسد لا . 

وأما منهجه فى التأليف . فقد كان يضع للسورة عنوانًا » كقوله مثلا: 
" ومن سورة البقرة "' " بما يعنى أنه لن يتناول الأيات جميعًا , و إنما سينتقي 
منها ؛ وهو ما التزم به فعلاً , فسورة البقرة - على سبيل المشال -- يبدأ الكرماني 
4 تفسيرها من الآية التاسعة '' »وسورة آل عمران يبدأ تفسيرها من الآية 
الثالثة عشرة '"' بما يدل على إرادته الاختصار . 

واهتمامه منصب كما يشير عنوان كتابه على أمرين : القراءات 
والمعاني . 
فاما القراءات : 


فإن هذا الكتاب يعد حلقة من حلقات كتب الاحتجاج © القراءات 


. 97 مفاتيح الأغان‎ )7( . 4١ مفاتيح الأغاي‎ )١( 
. 4 47-8445 مفاتيح الأغابي 44 . (4) مفاتيح الأغابي‎ )"( 
.٠١١ مفاتيح الأغابي‎ )5( . ٠٠١ مفاتيح الأغاي‎ )8( 


(7) مفاتيح الأغان /1 ١١‏ . 


ب اي ا ال ا اك ل صا ا ا ل توي ات ار اي ا اي ا ا 2 


معاني القران في الثرات العربي 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
القرآنية ؛ تلك الكتب التي لم يسلم من عاديات الزمن إلا القليل منها ؛ وقد 
أشار# مقدمته السابقة إلى أنه سيقتصر على ما ورد عن أئمة القراءة السبعة ؛ 
لكنه خرج على ما اشترطه على نفسه ؛ فكان يذكر أحيانًا قراءة يعقوب من 
العشرة '''وريما يذهكر عددًا من القراءات الشاذة : كقراءة الحسن البصري ", 
ورؤية '"أو إبراهيم بن أبي عبلة '''؛ وغيرهم . 

وكان يذكر الآية الكريمة المختلف # قراءتها . ثم يذهكر وجوه 
القراءات فيها ؛ ذاعكرًا أسماء القراء تارة :و مغفلا أسماءهم تارة أخرى ؛ فضي 
تنفسيره لقوله تعالى 2 وَعلمَ ا فِيكم عبن 4 (الأنفال 55/8) يقول 
الكرماني : " وقرا حمزة وعاصم (ضعفا) بفتح الضاد '"'. وهما لفتان : كالمكث 
والمكث ؛ وقرئ (ضعفاء) ''' على (مفعلاء)" " . 

وها هو ذا 4 الأية الواحدة يذكر من قرأ باحدى القراءات ؛ ويفغضل اسم 
من قرا بالأخرى. 

وهو فى الغالب يوجه معنى القراءات التي يذكرها . كما قال مثلا '" , ٠‏ 
قوله تعالى 0 وَمَا يَفْعَلُوأ من خَيرٍ فلن يُحكَفَرُوة (ال عمران )١١5/+‏ : لن 


تُعدموا ثوابه . و لن تجحدوا جزاءه . ومن قرا بالياء'"' ؛ فهو كفاية , و إخبار 


؟١ مفاتيح الأغان لا١٠ . (؟) مفاتيح الأغابي 514., و‎ )١( 

(") مفاتيح الأغاني 44 . (4) مفاتيح الأغاي 48 . 

(©) كما فى السبعة "528-٠04‏ و حجةابن زنجلة "١‏ , 

(5) في قراءة أبي جعفر و المطوعي . كما في النشسر 570/7 , والجسوط ١9١‏ ومعجم 
القراءات [للدكتور الخطيب] 7107-9757" 

(/) مفاتيح الأغائ ١94‏ . (8) مفاتيح الأغائ ١7١‏ . 

(84) القراءة بالياء قراءة عاصم برواية حفص وحمزة والكساني وخلف , انظر البسوط لابن مهران ١45‏ . 


ةا لحان لمي ال بت ىب اجن يج ييا 


دراسس في المنهج والمصادر 


عن الأمة القائمة " وكقوله'' فى تفسير قوله تعالى ,/ يبلك وَرَجلك ‏ 
(الإسراء 14/11) " قوله تعالى : بخيلك وزجلت" " المعنى: احتّثهم عليه 
بالإغواء . وتكون الباء 4 (بخيدك) زائدة على هذا القول ؛ وكل راكب أو 
راجل فى معصية الله فهو من خيل إبليس وجنوده ؛ و قرأ حفص بكسر الجيم ١‏ 
قال ابو زيد '' : يقال راجل ورجل بمعنى واحد”". 

وهوغالبًا برجو حيق القراوات :كيين كوه معان كما 
أسَتَخَلَفٌ ! (النور 14) حيث قال''' : قال مقاتل : يعنى بنو إسرائيل ؛ وروى 
أبو بكربن عياش (استخلف) بضم التاء و كسر اللام'”' ؛ ووجهه أنه أريد به ما 
أريد باستخلف . و إذا كان المعنى كذلك فالوجه قراءة العامة" . 

بل إنه فى بعض الأحايين . يخطئْ القراءة السبعية ؛ و يتجرأ على وصفها 
بمالا يليق ؛ كما فعل ف اثناء حديثه عن قراءة حمزة ف مفتتح سورة 
النساء: (و الأرحام)''' بالخفض . إذ قال : " وضعف النحويون كلهم هذه 


”"' . وهذه جرأة عظيمة منه . رحمه الله - إذ إِنّ القراءة 


القراءة واستضبحوها 
سبعية . متواترة عن النبي ؛ رسول الله 75 و لها وجه ي العربية .و لم يجممع 
النحويون - كما زعم - على تخطنتها . ققد قبلها عدد منهم » ورأوا لها 


وجها سائفًا 4 العربية ”. 


. 745 مفاتيح الأغان‎ )١( 

(7) القراءة بتسكين الجيم قراءة الجمهور وبكسرها قراءة حفص عن عاصم , انظر المبسوط 575. 

(") انظر الغوادر 8" . (4) مفاتيح الأغابئ "٠١1١‏ 

(0) قراءة الجمهور (استخلف) . كما فى السبعة 46/8 والنشر ؟/؟9". 

(5) انظر المبسوط ١67‏ والنشر 841/7 ؟. 

(/) مفاتيح الأغاني ١1‏ » وانظر تفنيد ابن يعيش هذا الرأى فى شرح المفصل 7/8/7 , 

(8) انظر تفصيل هذه القضية فى شرح المفصل 78/7 , والإنصاف فى مسائل الخلاف (نحبي - 


11 ع 1-1 لحي نمك ا كاحي 1-1 ابرح 1 حي ل ب 2:70 اكير 


معاني القران هي التراث العربي 


كنب تجمع بين المعاني وغيرها 


وأما المعانى : 


فهيالجزء المتمم لفائدة هذا الكتاب وقد كان الكرماني يهتم بها 
اهتماما بالمًا ؛ ويظهر هذا ف حرصه على ذكر معنى الأية ‏ أو اللفظة التي 
يوردها .مع ذكر اشتقاقها 2 الغالب ؛ وان وجدت فيها قراءة آخرى ؛ ذكرها 
مع معناها أيضا , ومن أمثلة ذلك قوله ''': " قوله تعالى : (قاسية) : القسوة : 
الصلابة والشدة #24 كل شيء ؛: يقال : قسا يقسو فهو قاس . وقرأ حمزة : 
(قسيّة)''' على وزن فعيلة ؛ بمعنى : قاسية . مثل : عالم وعليم.قالابن 
فبامنا" : فاسية «يايسة عن الأيمان “.و بخدنك هوزه""' :* قوقه تماق : لز ما 
سَبِدنَا مَهَلكَ أَهْلهِ ؟) (النمل 44/77 ) : ما قتلناه : وما ندرى من قتله و أهله ‏ و 
المماك يجوزان يكون مصدرا بمعنى الإهلاك ؛ و يجوزأن يكون الموصع ؛ وروى 
امم يشت ليوو الام “يريد ادي ؛ يقال : هلك يلك هلاكا ومهلكا 
؛ وروى حفص بفتح الميم وكسر اللام '"' ؛ وهو اسم المكان على معنى : ما شهدنا 
موضع هلاكهم ؛ و مكانه ؛ قال الزجاج ' "': فكأن هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيّتوا 
صالحا ويقتلوه وأهله 2# بياتهم " 

وبسيب اهنمامه البالغ بالمعاني , ققد شحن الكناب بالظواهر اللفوية , 
بأنواعها الأريعة . قمن الظواهر الدلالية مثلا اهتمامه بالاشتقاق الذى أشرت 
إليه آنفا ؛ و كذلك بالترادف كما #ي قوله 0 رُم َلسَيطنٌ . (البقرة 


ع الدين عبد الحميد) 557/19 . والبحر الخيط "/ .١65‏ 
)١(‏ مفاتيح الأغابي ١6‏ ,. 
(؟)انظر المبسوط ١١71١51١‏ . (؟) انظر البحر الخيط "/ 50 5. 
(4) مفاتيح الأغابي ."3١17‏ (©) انظر السبعة في القراءات 4/87 . 
(6) انظر القراءات في هذه الكلمة في النشر ؟7/١11".‏ 
(/) معان القرآن وإعرابه 14/4؟١.‏ 


ا حي 1 :10 كي 207 م 1 خاي 1] جح 1:1 كي الن2 ع2 ال لقي 21 كت 10 لاي 1 سات 11 عي 1 لكت 201 


دراسي في المنهح والمصادر 


)1( 


:أى تحاهما و بعدهما" '' و مثل ذلك كثير . 

ومن امثلة المشترك اللفظى قوله '' فى تفسير قوله تعالى : (| ولا هج 
مسي #إية 50 /" : 7 : 
عَينَا يُْرَفُورت 6 (الصافات //7؛) 5*5 ومن كسر الراي .قال الفراء '": 
له معنيان : يقال : أنزف الرجل إذا فنيت خمره ‏ وأنزف إذا ذهب عقله من 
السكر" . 

ومن أمثلة الاهتمام بلغات العرب عنده , قوله ''' فى تفسير قوله تعالى : 

اه مك ع هو هاه 8 1 1 
وَأما الذين ليذو 6 افمنوة 1/1 ...ء قرا أهل الكوفة ( سعدوا) 
بالرفع " » قال الفراء '' : كلام العرب : سعد الرجل واسعده الله ؛ إلا هُذيلاً ‏ 
فإنهم يقولون : سعد الرجل بالضم ؛ و بذلك قرأ أصحاب عبد الله '" ؛ و قال 
الكسائى : سعد و أسعد لفتان " . 

ومن الظواهر الصوتية عنده: حديئه عن الإتباع . وهو مصطلح شائع 
عند القدماء وهو عند المعاصرين من أنواع المماثلة الصوتية . يقول 


الكرماني ':" قوله تعالى : رج فَمَن آَضْطْرٌ ‏ (البقرة 011 0 قرئ برضع 
النون وكسرها "') فمن رفع فلإتباع ضمة الطاء ؛ ومن كسر فعلى أصل التقاء 
الساكنين ' . 


وهذا الذى ذكره الكرمانى يسميه المحدثون : تأثر مدير كلى فى حالة 
انفصال ؛ لأن حركة النون تغيرت من الكسر إلى الضم تأثرا بحركة الطاء 


."86 ٠ مفاتيح الأغان‎ )7( .٠١١ مفاتيح الأغابي‎ )١( 

() انظر معاي القرآن ؟/ 86". (4) مفاتيح الأغابي 5١؟.‏ 

(8) قرأ عاصم برواية حفص . وحمزة والكسائي من السبعة . وخلف من العشرة ( سعدوا ) 
بضم السين وكسر العين؛ وقرأ الباقون ( سعدوا ) بفتح السين ء انظر النشر ؟/ .59٠‏ 

(5) انظر روح المعاني 75 .١45 /١‏ (7) انظر البحر انخيط ©8/ 14 55؟. 


(8) مفاتيح الأغاي .٠١9‏ 
(9) انظر هذا الخلاف في المبسوط ١95‏ , والنشر ؟/ 86؟5. 


ا ل ا ا لخي 


مهاني القّران في التراث العربي 


بعدها . وهى مفصولة عنها بصوتين : 
الصاد والطاء . 
ومنذلكايضا حديثه عن الإدغام حيث يقول'' 4# قوله تعالى : 


و تُسقظ عَلَيكِ رُطبًا جَييًا (مريم 84 قوله تعالى : (تساقط) أي 
تتساقط ؛ فادغمت التاء فى السين " 

ومن أمثلة حديئه عما يسميه المحدثون بالمخالفة الصوتية قوله '": 

” قوله تعالى 10 أو كد تيتى ‏ (النمل 11/907) أصله :أو ليأتيني : بنونين . كما 

قرا ابن كثير '"'/, و لكن حدذفت النون التي قبل ياء المتكلم لاجتماع النونات" . 

فهدا لون من الحدف لكراهة توالى الأمثال . 

ومن أمثلة حديثه عن الإبدال ما نقله عن الفارسى فى تفسير قوله تعالى 
رِ إن كت 00 1 (سبأ ؛*/4) حيث قال ''' :" ... فادغم الكسائى "الفاء 
فى الباء من قوله : (نخسف بهم) » قال أبو على الفارسى '"' : وذلك غير جائز 
؛ لأن الفاء من باطن الشفة السفلى و أطراف الثنايا العليا . انحدر الصوت بها 
إلى الفم حتى اتصلت بمخرح الثاء : فلهذا جاز إبدال الثاء بالفاء ؛ و فى نحو : 
الجدث والجدف للمقارية بينهما ل 

ومن القضايا الصرقفية عنده حديثه عن التذكير و التأنيث فى قوله 


مومهو د 


تعالى وَل لتَسْتَينَ سَبِيلُ آلْمُجرِمِينَ )| الأنعام 00/5) حيث قال "". ” 0 


."٠١ مفاتيح الأغابي 54؟. (؟) مفاتيح الأغابي‎ )١( 

(*) انظر قراءة ابن كثير (أو ليأتيئني ) في السبعة 45 4. 

(5) مفاتيح الأغاي 5". 1 (6) انظر قراءته في النشر ؟/ ١7‏ . 
(5) انظر الحجة للقراء السبعة 5/ 4 . 9. (() مفاتيح الأغابن ١١١‏ 


كا 1 اح 1 كي 1 مك عه 


دراسم في المنهج وللصادر 


والسبيل يذكر و يؤنث "" . 
وأما الظواهر النحوية ؛ فقد كان يهتم بها أيضا ‏ إذ كان كثيرا ما يذكر 
إعراب الآية , والأوجه المحتملة عند الخلاف . ومن ذلك حديته عن الممنوع من 
الصرف فى قوله تعالى 0 أله إن موك (هود ١18/1)؛‏ حيث قال'" :" قرئ 
بالإجراء وتركه ؛ فمن أجراه فلأنه اسم مذكر فسمي به مذكرًا وهو الحى ؛ 
فصارت كثقيف و قريش ؛ و من ترك إجراءه جعله اسما لقبيلة ؛ فلم يصرفه 

لاجتماع التعريف و التأنيث". 
وإلى جانب اهتمامه بالقضايا اللغوية ؛(فقد كان يهتم ببعض 


50 0 1 
© تفسير قوله تعالى : 7 يتاما 


القضايا الفقهية (أحيانًا ‏ ومن ذلك قوله 
ألّذِينَ َامَنَا إِذّا تُودِك لِلصّلَؤة من يَوْمِ الْجُمُعَةٍ فَآسْعَوا إل ذْكْر آله 4 الجمعة 
7 حيث قال: ".... ور وَدْرُوأً الْبِيعَ 0 قال الحسن : إذا أذن المؤدّن يوم الجمعة 
لم يحل الشراء و البيع ؛ قال أصحابنا : من باع فى تلك الساعة فقد خالف 
الأمرء و بيعه منعقد ؛لأن هذا نهي تنزيه ؛ فدل هذا على الترغيب فى ترك 


البيع". 


الاستشهاد عند الكرماني : 

: -الشران والقراءات‎ ١ 

أماالاستشهاد بالقراءات . فهوأصل تأليفه للكتاب و لذلت فقلسنا 
بحاجةٍ لذكر أمثلة له؛أماالاستشهاد على المعنى المراد بآيةٍ أخرى , فمن 


)١(‏ انظر المذكر والمؤنث للسجستاني (حاتم الضامن) .١155‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 
(د. رمضان)ة "1١‏ 
(") مفاتيح الأغابن 4 "١‏ (") مفاتيح الأغان 4٠٠‏ 


ص ل 121 تت 1 ل 21 ب 111 كير 


معاني القران في التراث العريي 


كنب تجمع بين المعاني وغيرها 
أمثلته قونه '':" قوله تعالى 5 بل درك حو اشر ٠‏ اذارك 
معناه : تدارك .أي تنابع وتلاحق.ومنهقوله 720 حَنَىْ إذا أذَّارَحوأ فيا 
جميعًا أ (الأعراف /ا/ى”). 

" -الاستشهاد بالحديث والاشر: 

لا تزيد استشهادات الكرمانى بالحديث والأثر عن ستة عشر حديئًا : بما 
يعنى أنه مقلّ فى الاستشهاد به . و من أمثلة ذلك عنده قوله '' : * إن عبد الله 
قرأ :(بل عجبت) ... وإضافة العجب إلى الله ورد به الخبر » كقوله :9 ". 
(عَجِب ريّكم من شاب ليست له صبوة)." 

" -الاستشهاد بالشعر : 

يبلغ مقدار ما استشهد به الكرمانى من الشعر خمسة عشر بِينًا لا نميرءو 
تتنوع أغراض ذلك الاستشهاد ‏ فمن الاستشهاد على القضايا النحوية و الصرفية 
قول الكرمانى '' : " وفى (يومئن) قراءتان : الفتح و الكسر '"'' :فمن كسر فلأن 
الاسم معرب فانجر بالإضافة . و من فتح الميم - مع أنه فى موضع جر -فلأنه 
مضاف إلى مبنى ؛ و المضاف إلى المبنى يجوزيناؤه . كقول النابغة (') : [الطويل) 
عل حَنَ غات تت المشيب على المُبا2 وقلت ألما أطح و الشيبُ وزغ 

ومن الاستشهاد بالشعر على الممانى اللفويةء قوله ":"....وقرا 


."149 (؟) مفاتيح الأغاني‎ 71١ مفاتيح الأغابي‎ )١( 

(*) قال المحيثمي في مجمع الزوائد [707١ /٠١‏ كتاب الزهد ‏ باب فيمن لا صبوة له ]: 
' رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن * 

(4) مفاتيح الأغاي 84 ١"؟.‏ (©) انظرهما في النشر ؟/ 86؟. 

(5) ديوان النابغة الذبياي( تحقيق د. شكري فيصل ) صل 4 5. 

(7) مفاتيح الأغابي 5 8". 


دراسن في المنهج والمصادر 


حمزة: ''' (انظرونا) بقطع الألف من الإنظار . قال الزجاج ''' : معناه : انتظرونا 
٠وأنشد‏ بيت عمرو بن كلثوم '' : (الوافرا 
أبا هد فلا تفجل عليبسا وألظ اخ رك اليقيياء 
مصادر الكتاب : 

نقل الكرمانى كثيرًا من النصوص عن الأئمة الأعلام الذين سبقوه, 
كالمفسرين من الصحابة و التابعين : و منهم '' : 


١‏ -ابن مسعود ؟" -ابن عباس 

-ابن عمر 4 -شريح القاضصى 

4 - سعيد بن جبير 5 - إبراهيم النخعى 

٠»‏ - مجاهد بن جير 6 - عامر بن شراحيل الشعبى 

4 -الضاحك بن مزاحم 0٠‏ عكرمةين عبد الله 

1١‏ -الحسن البصري "1١‏ - عطاء بن أبى رياح 

٠١‏ - قتادة بن دعامة 14 - عطاء بن أبى مسلم الخراسانى 
كثير من اللغويين الكبار. و منهم "': 

١‏ -أبو عمرو نين العلاء "١‏ -الخليل بن أحمد 

* -المفضل الضبى 1 -سيبويه 

ه -الليث من مظفر 5 - يونس بن حبيب 

7 -ابوزيد الأنصارى لم -الأصمهى 

4 - محمد بن زياد الأعرابى ٠‏ - يعقوب بن السكيت 


(١)انظر‏ السبعة لابن مجاهد 5126ل 575. 

(؟) انظر معان القرآن 8/ 14؟١.‏ 

(") البيت من معلقته الشهيرة . في ديوانه ( تحقيق د. إميل يعقوب ) صل ١ا.‏ 

(4) انظر على سبيل المثال :مفاتيح الأغاين 98ر4 ١٠ر4١١و48١ر١5891741ار594.‏ 
(6) انظر على سبيل المثال:مفاتيح الأغاني 408 و١1١٠ر9١١459١و87١و1851486ر705.‏ 


معاني القران في التراث العربي 


كنب تجمع بين المعاني وغيرها 
١‏ -أيو عثمان المازنى. ١7‏ -أبو حائم السحستاتى 
٠١٠‏ -ابن قتيبة الدينورى 14 -ابن عرقة (نغطوبه) 
6 - أبو عبيدة معمر بن المثنى 

وهكما اأفاد من عدد من اهل المعانى الذين سبقوه . وذكر لقبهم الذي عرفوا 

به وهو راهل المعاني , '''. حكما ذكر بعضهم باسمائهم . و منهم '". 


١‏ -الكسائى ؟ -أبو زككرياالضراء 

"' - محمد بن المستنير قطرب : -أبو عبيد القاسم بن سلام 
ه -أبو العباس المبرد ١‏ - أبو إسحاق الزجاج 

٠0‏ - أبو بكر بن الأنباري 6 - أبو جعضرالنحاس 

4 -ابومتنصور الأزهري ٠‏ - ابو على الفارسي . 


وقد كان يتصرف فى عباراتهم عند النقل أحيانًا هكما جاء 4# تفسيره 
لقوله تعالى : ف( مِنْ بَعْدٍ ما كاد يَزيغ ُنُوبُ فريق مَنَهُمْ 6 (براءة 1١/4‏ : 
قال الزجاج : أى : من بعد ما مكادوا ينصرفون عن غزوتهم للشدة ؛ ليس أنه 
زائغ عن الإيمان " '" . 

والنص فى معاني الرْجَاجٍ ''' كما يلى : " أى بعد ما كادوا يقفلون من 
غزوتهم للشدة , ليس أنه يزيغ عن الإيمان " . 

والكتاب لذ النهاية كتاب قيم يظهر منهج التأليف 4# المعاني 4 القرن 
السادس الهجري بوضوح . ويحفظ لنا طائفة من أقوال ائمة اللغة التي لا نكاد 
نجدها 4 كتاب آخر : ولكن يؤخذ عليه : 

١..نقله‏ كثيرا من النصوص بلا عزو للكتب التي نقل عنها . 


. ١815 انظر مفاتيح الأغاي‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال مفاتيح الأغابن 47 و0 1١9401١54901١١١‏ 7*9 ر"55. 
(*) مفاتيح الأغابي "١5‏ . 

(4) معاي القرآن "/ 49/14. 


لفطو لشن الكل > 1 اكير يع كا لكان 7 ا ون 
> تجرؤه على وصف بعض القراءات المتواترة بالرداءة أو القبح كما أسلفنا آنضًا . 
*. إبراده بعض الأقوال والأخبار الباطلة . كالأثر المنسوب لسيدنا عثمان شه 


1) 


أن الكتاب غلطا ستقيمه العرب بألسنتها 2 . 


؛ -خروجه على منهج ه الذي بينه 4 مقدمته . ويتمثل 4 اقتصاره على 
تبيين معاني القراءات الواردة عن القراء السبعة . إذ كان يذكر قراءة 
يعقوب من العشرة . وقراءة الحسن ورؤبة وإبراهيم بن أبي عبلة من 
القراءات الشاذة . 
فتيففت 
د المختار في معاني قراءات أهل الأمصار 
لأبي بكر بن إدريس 
ذكر ابن إدريس #4 مقدمته القصيرة الغرض من كنابه . ومنهجه فيه , 
فقال :" فإن أصحابنا من حفاظ الكتاب ؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه , سألوني أن أملى عليهم معانى ما اختلفت فيه القراء الثمانية من 
أهل الأمصار الخمسة ؛ وهم : عبد الله ابن كثير من أهل مكة . ونافع بن ابي 
نعيم من أهل المدينة ؛ وعبد الله بن عامر من أهل الشام ؛ وعاصم وحمزة 
والكسائي من أهل الكوفة , ؛ وأبو عمرو بن العلاء . ويعقوب من أهل البصرة: 
فهؤلاء هم الأئمة الأعلام الذين انتهت القراءة إليهم أداء ورواية : فأجبتهم إلى 
ملتمسهم . وأسعفتهم بطلبهم . رجاء المثوية . واستمددت منه تعالى المعونة , 
واختصرت الترجمة ؛ وتجنبت الإطالة ؛ وملت إلى الإيجاز غير مخل بالإفهام ...". 
وترنيب الكناب هو الترتيب المعناد . حيث يبدا من الفاتحة ؛ ويتنهي بسورة 
المسد , بعد أن أشار إلى تناوله للخلاف 4# سورة الإخلاص .؛ 4 أثناء عرضه 


. 8١و‎ ؟”١ انظر تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
أ).‎ (١ المختار في معاي أهل الأمصار ل‎ )1( 


معاني القران في الترات الصربي 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 


للخلاف على سورة البقرة '' . 


ومنهجه الواضح 4# تصنيف الكتاب أنه كان يذكر الموضع الذي اختلضف 
القراء الثمانية 4 قراءته , فيبدأ بذكر خلافهم . ثم يبين معنى كل قراءة من 
الناحية اللفويه . ويبين سبب الخلاف ؛ ويخسار ‏ النهاية قراءة من القراءات ‏ 
غالبا هي قراءة الجماعة او الجمهور لاتفاقها مع المعاني اللفوية , وهذا سيب 
تسمية الكناب المخنار ؛ أي أن الكئتاب يجمع بين أمرين : القراءات والمعاني . 

ومن أمثلة ذلك قوله ف تفسير قوله تعالى : ل وَلَا مُسْفَلُ عَنَ أصحتب 
الْتجيم # (البقرة ؟/14١1)‏ : " أكثر القراء على رفع اللام ؛ على معنى الخبر ؛ 
وقرأ نافع ويعقوب بجزماللام على النهي " . ولهذه القراءة تأويلان : 
أحدهما: ما ذكر عن محمد بن كعب القرظي . أن النبي يآ قال : ما فعل 
ابواي 5 فانزل الله تعالى ف( وَلَا تَسَكَلٌ عن أضحتب المتجير 4 "'؛ والثاني : معناه 
تعظيم ما صرار إليه أصحاب الجحيم ؛ لقولك : لا تسأل عن فلان إذا أردت 
تعظيم ما صار إليه من خير او شر ء فأما رفع اللام فهو الاختيار ؛ لأن قراءة ابن 
مسعود وأبي رضي الله عنهما تشهد له ؛ وذلك أنه روي عن ابن مسعود أنه كان 
يقرا ( ولن تسال عن آأصحاب الجحيم )"'' . وعن ابي ( ولا تسال') '"' ؛ وهذا يدل 


. انظر اللوحة الأخيرة من هذه المخطوطة‎ )١( 

(؟)انظر النشر ”7/ ,571١‏ والسبعة 156. والمبسوط .١8‏ 

(9) هذا الحديث أخرجه ابسن جرير الطبري في تفسيره 404/١‏ , وابسن كسثير 
/ 8844" والشوكاني في فتح القدير لخ 50١15‏ وقال عنه السيوطي 
في الدر المنشور :١١1/1١‏ " هذا مرسل ضعيف الإاسناد ". 

(4) القراءة منسوبة لابن مسعود في معان الفراء /١‏ هلال ومختصر ابن خالويه .١5‏ 

(9) القراءة بغير نسبة في إعراب القراءات الشواذ١/‏ 501 ولم أجد من نسبها لأبي! 


اي 0 الحا ل ال لاا الى ال لحي ا الا الل ا الحا ارح 0 


دراسي في المنهج والمصادر 


على رفع اللام أيضا ؛ لأنه بمعنى الخبر . 
القفضايا اللغوية : 

يحفل الكتاب بالحديث عن الظواهر اللغوية المختلفة , فهو لا يكاد 
يختلف عن معاني الأخفش أو الفراء إلا حرصه على إيراد كل موضوع 
اختلف فيه القراء بينئما كان من سبقه ينتقي من تلك المواضيع . ولعل 
الشعورالدي ينتاب قارئ الكتاب ويسيطر عليه هو ذلك التمكن والاقتدار الذي 
يبدو عليه ابن إدريس ‏ كتابه 2 معالجته لقضايا اللغة » ومنها . على سبيل 


)١( بى‎ 


المثال . إلمامه الواسع بلفات العرب ؛ فيمثل كتابه إضافة حقيقية ع هذا المجال 
اهن امثلة ذلك قوله تعالى ل إلا مَن أَغْتَرَف غَرْقَة بِيَدِمء (البقرة؟/44؟) : 
ل 7 ٠ ٠‏ .هه ١ ٠. 3 5 ٠.‏ . 
أهل الحجاز وأبو عمرو على فتح الفين » والباقون على ضمها ' ' ؛فأما ابو 
عمرو فيقول : الخرفة ما كان باليد ؛ والغرقة ما كان بالإناء ؛ فلهذا اختار 
غرفة بالفتح ؛ واما غيره من أهل اللغة فيقول , القرفة المصدرء والعُرفة الاسم : 
وأما يُونس بن حبيب فيقول : غرفة وغرفة لغتان بمعنى واحد كقولهم برهة 
وبرهة ؛ وبّهمة وبُهمة , وهو باب مشهور وأخبرني أبو الحسن المالكي ... قال 
هشام بن عمار : الغّرفة ما كان باليد الواحدة ؛ والغرفة ما كان بيدين : وقال 
بعضهم : العُرفة ملء الكف , والغرفة المرة الواحدة .... 
ويك اثناء توجيهه للقراءات يعرج ابن إدريس أحيانًا على أسباب صوتية 
للخلاف ؛ ويأتي بكلام نفيس على الإتباع ؛ أو ما يسميه المعاصرون ب ( المماثلة 
الصوتية ) ؛ وأحيانًا يتحدث عن كراهة توالي الأمثال , أو استثقال الجمع بين 


)؟١‎ , 


)١(‏ المختار ل 8(ب). 

(؟) انظر الاختلاف في هذه القراءة في السبعة ١945‏ والإ تحاف ١5١‏ ومعجمالقراءات 
١م"‏ . 

6 المخعار ل 4 ١‏ (أ) . 


الال الى الي ل ا سي ل اليد الا ل م ا ا اي سي ال جو 


معاني القّران في التراث العربي 


> 
: سح ام عر م اح 1 عو 1 مك ون كي 21 وروت ال عا 1 رت ا كا ا 21 كك 11 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
بعض الأصوات المتماثلة: وهو ما يطلق عليه المعاصرون (المخالفي الصوتييً) 
ولعل المثال الأني يشير لشيء من ذلك ؛ يقول ابن إدريس 22 تحليله للخلاف 2 
قراءة بعض الكلمات القرانية : " فأما (الغيوب) او و(الشيوخ): 
فضَمهَنُ أهل البصرة وحفص ونافع . .. والباقون على الكسر ''' ؛ وضم أوائل 
هذه الأسماء هو الوجه , لأنه الأصل ... ألا ترى أنك تقول : بيت وبيوت ؛ وعين 
وعيون ؛ وعيب وعيوب , وجيب وجيوب . وشيخ وشيوخ ٠‏ كقولك : فلس وفلوس 
٠‏ ودرب ودروب ؛ وكعب وكعوب ؛ فهذا هو الاختيار ؛ لأن الضمة #ْ هذا الموضع 
لا ُستثقل على الياء ؛ ؛ ولأن إتباع الضمة الضمة أحسن 2# اللفظ ؛ واسهل 2 
النطق من الخروج من كسرة إلى ضمة ؛ قأما من كسر أوائلهن قلأنه كره 
الجمع بين ضمتين واو ١‏ فكسر أول الاسم , وإنما جاز ذلك لأن الكسرة ماخوذة 
من الياء ؛ فلما كانت الياء عن عين الفعل كسر ألفه على نية إتباع الكسر 
للياء , والوجه ما عرفتك . لأن الكسرة وإن كانت من حيز الياء . فالياء 
مضمومة . فإتباع الضمة الضمة أولى لما مرفتك” ''). والكتاب حافل بقضايا 
الدلالة » باعتباره كتابا 4 المعاني : ومنها الترادف . حيث يبدو من كلام ابن 
إدريس انه يؤيد وقوعه # اللغة والقرآن ' 

أما المعرب فهو يقر بوقوعه 2# الأعلام فقط : كما يبدو من كلامه ؛ لأنه 
لم يذكر أمثلة لغير الأعلام 

ولم يغفل ابن إدريس قضايا النحو والصرف #4 كنابه ؛ فهو يذكر 
الأوجه الإعرابية للقراءة المختلف فيها 4 أدكثر الأحيان ؛ ومن أمثلة ذلك 


) 


. 7514-19555/١تاءارقلا وانظر معجم‎ .١ 74 انظر الخلاف في قراءة هذه الكلمات في السبعة‎ )١( 
. (ب)‎ ٠١ رب) ء وانظر أيضًا ل‎ ١١ المختار ل‎ )5( 

(") انظر المختار ل 7 واللوحة قبل الأخيرة . 

(4) انظر المختار ل /ازب) . ول ١77‏ (). 


اا ا ا ا ادا ل ل ا ال ا سما 


الل التي 04 اللا الى اك 


دراسى في المنهع والمصادر 


توجيهه لآية ‏ لس أليرّ 4 (البقرة ؟/177) إذ يقول : * ... حفص وحمزة على 
نصب البر ؛ والباقون على رفعه ' ' وهو أجود الوجهين ؛لأن البر على هذا 
المذهب اسم ليس . والخبر أن تولوا وجوهكم .. فأما من نصب البر . قلأنه خبر 
ليس قدّم على الاسم ؛ والتقدير على هذا المذهب : ليس البر توليتكم . فأن وما 
بعده 4 موضع اسم ليس" '' . 


اا ا ا ا ا ا ري ا ا اك ارام ا ا ل اس 20 2 


ويتناول ابن إدريس قضية اقامة صيفة مكان صيفة أخرى ؛ فيقول 2# 
تفسير قوله تعالى؛ أ وَلَنكن البرّ من ءَامَنَ باللّه وَآليرَمِ الآخر ‏ (البقرة 00 
' فيه وجهان. أحدهما ولكن البر من امن بالله . فأقام المصدر مكان الصفة 
اتساعًا ؛ كما أقيمت الصفة مقام المصدر على احد الأقوال بي قوله : : وَل 
تَزال تَطْلعُ عَلَىْ خا بِنَةٍ مهم 4 (المائدة )1١/5‏ أي : الخيانة , والثاني :أن يكون 
المعنى ولكن البر بر من آمن بالله . فحذف الأول وهو المضاف إيجازًا . وأقام 
الثاني مقامه وهو المضاف إليه ..." '' . 

ولثئن كان الأخفش قد انضرد بذكر بعض الأبواب 2 كتابه ذ اثناء 
ذكره لمعاني بعض الأيات ؛ لمناسبة يراها ؛ فإن ابن إدريس صنع الشيء نفسه: 
ولكن ابوابه كلها صوتية ؛ ومنها على سبيل المثال : 

١الهمزة  .''‏ ' ذكرالادغام ٠‏ 7 باب الإمالة ."ا 


وهو ي هذه الأبواب مدقق #2 معالجته للموضوع . وريما وضع تحت الباب 


(١)انظر‏ السبعة ١7/86‏ , والنشر 5565/9 وقد عقد الدكتور عبد اللطيف الخطيب مبحنثا قيما 
حول الخلاف لي هذه القراءة وتوجبهه نحويًا . في كتابه معجم القراءات 5140/١‏ - 58# . 

(*) المخهار ل ٠١‏ (ب) . (*) المختار ل 9١١-9٠‏ . 

(4) المخعار ل (١‏ أ). (6 المختار ل "(ب). 

(5) المختار ل( أ). 


عي ا م 1 مت 1010 كحم اللا تم 1 ج11 م 2-1 كاي را ل لي 11 221 لحي 1-1 م4 111 كن 


معاني القران في التراث العربي 


كتب نجمع بين المعاني وغيرها 
بعض الفصول ليتم له الشمول # المعالجة كما فعل ب باب الإمالة مثلا . 
الاستشهاد عند ابن إدريس : 

كتاب ابن إدريس كتاب لغوي ث2 المقام الأول : وللذا فإن قضية 
الاستشهاد من القضايا البارزة 2 كتابه ؛ وبما أن الكتاب لك القراءات : فليس 
ثمة شك # غزارة الاستشهاد ش هذا الجانب الذي لا يحتاج للتدليل عليه ؛ 
أن كل صفحة من المخطوطة زاخرة بمثل هذا النوع من الاستشهاد . 

الاستشهاد بالحديث : 

توسط ابن إدريس من الاستشهاد بالحديث فهو ليس مكثرا . وليس ممل . 
ومن أمثلة ذلك عنده قوله '' : ... فلما كانت السنة التي حج فيها النبي يه 
أنه قال :الا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض ...» "ا 

الاستشهاد بالشعر : 

أحكثر ابن إدريس من الاستشهاد بالشعر #4 كتابه على معاني القراءات 
التي يوجهها؛ واأكثر ما استشهد به إنما نقله عن غيره » ومن أمثلة ذلك قوله 
© تفسير قوله تعالى فآ إل أن افا ألا يُقيمًا حُدُودٌ أله # (البقرة 1/1 : 
" اختلف الناس # معنى الخوف هاهنا فقال أبو عبيدة : معناه : إلا أن يوقنا (ا 
وقال الفراء : معناه :ألا يظنا ؛ لأنه 2 قراءة أبي (إلا أن يظنا ) ''' ؛ والخوف 


.)أ(١7ل المختار‎ )١( 

(؟) الحديث في صحيح البخاري [كتاب تفسير القرآن , باب قوله إن عدة الشهور عند الل] 
برقم 22145 وصحيح مسلم [كتاب القسامي والمحاربين » باب تلغيظ تحسريم الدماء 
والأعراض والأموال] برقم "١1/86‏ . 

("*) انظر مجاز القرآن ./4/١‏ 

(4) هذه القراءة منسوبة لأبي في الطبري 7/ 9/ا7, والكشاف 2510/84/١‏ وانظر معجم 
القراءات "١0 /١‏ . 


ل ات ال ا اي ا 2 ا ا الا ل ال ا 21 سا 7 


دراسي في المنهج والمصادر 


والظن متقاريان , قال الشاعر : : [الطويل ] 
ناي كلام عَنْ نُصَيْب يَقَوله وَمَا خفت يا سلامُ أنْكَ عائبي "ا 
أي وما ظننت » وأنشد الفراء :[ الطويل | 1 
إذا مت فاذفني إلى جنب كرْمة 2 ثروي ماري بَعْدَ 3 وني عُرُوقهَا 
ولا تذفنني بالقلاة قإئني أَحَاف إِذَامَ مت ألا أذوقَهُا " 
يعني أظن : والله 571 30 
مصادر الكناب : 
لم يذكر ابن إدريس سنده لقراءة الثمانية الذين اختارهم : وهم السيعة 
المعروفون بال ضافة إلى يعقوب الحضرمي ؛ ويبدو أنه حذف ذلك اختصارا . 
أما اللغويون ؛ فابن إدريس ينقل عن طائفة كبيرة منهم ؛ وإن لم يدذكر 
سماء كتبهم : ومن أشهرهم : 
" أبو عبيدة معمر بن المثنى '' . 
" ابوعبيد القاسم بن سلام "' 
* أبو حاتم السجستانى 9 
كما ينقل عن بعضهم بقّلة . ومنهم : 
* الخليل بن أحمد 2 


8 )4 
سيبوية | . 


)١(‏ البيت لأبي الغول الطهوي . وهو أبو البلاد ؛ والبيت بغير نسبة في الطبري ؟/ ١٠8و‏ ه/ 
.*٠‏ وانظر شرح أبيات معان الفراء 8١‏ . 

(؟) البيتان لأبي محجن الثقفي , انظر الطبري 7/ 18١‏ بغي نسبة . 

9 المختار ل**١‏ (أ). 

(4) انظر على سبيل المثال : المختار ل ١‏ (أ) . 

(6) انظر على سبيل المثال : المختار ل 8 (أ) . 

(5) انظر على سبيل المثال : المختار ل 4 ١‏ (أ) » ول ا (أ) . 

(7) انظر المختار ل " (أ) . (8) المخعار ل " (أ). 


ا 1 م 1 كك 11 مت 1-1 5 1:1 عن ار لي ا ا 1-1 ل 11 لك 1 ل 


معاني القرلن في التراث العربي 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
أما أصحاب المعاني فإن ابن إدريس يجعلهم المصدر الأول لكتابه ؛ لذلكت 
ترد الأسماء التالية 2 الكتاب يكثرة ظاهرة : 
الأخفش 'اأ. -الضراء ''.2 الزجاج ".| الكسائي'". 
بل إنه ليشير إليهم بلقبهم الذي عرفوا به ؛ فيقول ي تفسير قوله تعالى : 
جر بق مق كسس ل وَأْخَنطْتٌ بهء حَطِيكَئهر (البقرة ؟/41) :> ...وقال أهل 
المعاني : التقدير : بلى من كسب سيئته , ولكن خولف بين اللفظين ؛ لأنه 
أبلغ يك العبارة , والاختيار توحيد الخطيئة ؛ لأن عليه أكثر الأئمة ؛ ولما ذكرنا 


)8( , 


من تقدير أهل المعانى 
والكتاب يك جملته كتاب قيم يذكر قارئه بالفراء والزجاج 4 عمق 
تناوله للظواهر اللفوية » كما أنه بحر زاخر يٍ القراءات وتوجيهها . واللهجات 
وأقوال العرب . 
وليت أحد الباحثين يولي مثل هذا الكتاب فضل اهتمام » فيشمر لانتشاله 
ليضرب بسهم 2 خدمة البحث اللغوي والترائي . 


تككك 


(9) انظر على سبيل المثال المختار ل /ا١١‏ (ب) . 
(؟) انظر على سبيل المثال المختار ل 8©؟ (ب) . 
(”) انظر على سبيل المثال المختار ل "١‏ (ب) . 
(4)انظر على سبيل المثال المختار ل ١54‏ (ب) . 
(ه) المختار ل ا (أ) . 


ال حا ل را ا ل ا لا د ا 0 


دراسي في المنهج والمصادر 


1 حا 1 ك2 1-1 لك ل كم اك 


كس 1 كزين كي 207 كه 21 


() الجمع بين المعانى والملسكل 
أ باهر البرهان في معاني مسكلات القران 
للنيسابوري ( ت بعد 007 ه ) 


هذا كتاب ضخم ي معاني القرآن ومشكله معًا ! 

بدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها سبب وضعه له ؛ فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه : " وقد وجدت تفاسيره إما مقصورة على قول واحد من الأولين ؛ أو 
مختصة بالتكثير والتكرير كما هو مجموعات المتأخرين : والطريقة الأولى 
من فرط إيجازها لا تشفى القلب ؛ والثانية تعيى على الحفظ . لإطالة القول , 
فعند ذلك رغبت إلى الله جل وعزفى فضل التوفيق لإيضاح مشكلات التنزيل , 
وإحسان التوقيف على غوامض التأويل ؛ بلفظ جزل . ومخرج سهلء وإيجاز فى 
عاقبه الغريب » وبعض إطناب فى المشكل العويص ؛ وريما جمحت فى الرسن » 
بإيراد بعض الشعر الحسن . لتمخيض العقل . واحجام الطبع . وليتساهم فيه 
النظر الأدباء والكتاب » كما يستقرئ معانيه العلماء وأولو الألباب " ''! , 

وقد نحا المؤلف نحو العلماء الذين جمعوا بين موضوعي : المعانى والمشكل 
ومنهم: المفضل بن سلمة (ت ١94١ه)‏ صاحب كتاب (ضياء القلوب 2# معاني 
القران وغريبه ومشكله ) وأبو بكر بن الأنباري (ت 778). صاحب كتاب (المشكل 
معاني القران ) وأبو الحسن علي بن الجراح الوزير (ت 4*”) صاحب كتاب 
(معانى القران وتفسيره ومشكله).؛ والصيدلاني المرزباني (مسن علماء القرن 
الرابع الهجري ) صاحب كتاب (الموضح 2# معانى القران وكشف مشكلات 
الفرقان ). 

وقد رتب المصنف كتابه - علي طريقة المفسرين - ترتيبًا مصحفياء حيث 
يدذكر اسم السورة ثم يشرع 2# تناول الآيات المنتقاة التى ينوى التعرض لها , 


. "15/5 باهر البرهان‎ )١( 


الااسست يه له ا 1 اا ا 2 ا ا ا ا ل اا ا ا الات 8501-57 


معاني القرلن في التراث العربي 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
ولوكان الكتاب ل مشكل القرآن فقط لاكتفى بالآيات التى طعن فيها 
الملحدون . أو قال بتعارض ظاهرها مع غيرها الزنادقة: ولكنه لم يفعل . وانما 
تناول - علي طريقة أصحاب المعاني - حشرا من الأيات التي ارادوا تبيين 
غوامضها , أو تحليل بعض مركباتها ؛ وإظهار ما يراه من دلالات عميقة ؛ وقد 
ابتدأ الكتاب بسورة البقرة وانتهى عند سورة التكوير : وقال بعدها :" تمت سورة 
التكوير وبها تم الكتاب بعون الله وتوفيقه "7 . 

اما طريقته فى شرح معانى الأيات . فقد كانت طريقة التعريف - فى 
أغلب الأحيان - وذلك لثقافته ( الموسوعية التى جعلته يستخدم فى كتابه 
إلى جانب العلوم الشرعية كشرا من المعارف الثمينة فى مناحى شتى من 
فلك وهيئة وطب وهندسة ونبات وحيوان وجغرافيا وطبيعة " '" . 

وأما الاستشهاد عنده فكثير غزير , واوله الاستشهاد بالقران الكريم 
والقراءات بأنواعها من متواترة أو شاذة » حيث كان يوجهها ويبين أثرها فى 
تفسير الآية , وإزالة لبسها أو استنباط ما فيها من أحكام ؛ وكان يغلب عليه 
عدم الالتزام بقراءة إمام معين ؛ وذدكر القراءات غضلا من الأسماء ‏ إلا فى 
مواضع نادرة صرح فيها باسم اصحابها . كسا فعل فى قوله تعالى : 
رج وَامسحوأ بِرُوسِك وَأَرَجُْلكُمْ (المائدة 1/0) حيث قال" ... ولهذا قرا 
الحسن وارجلكم بالرفع على الابتداء المحذوف الخبر " '"' . وهو فى توجيهه 
للقراءة ينقل عن أئمة القراء المعروفين , كأبى عمرو بن العلاء : والكسائى "'!! 

كما أكثر من الاستشهاد بالأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة ؛ وهو 
فى إيراده لها يذكرها مجردة من السند , وغالبًا ما كان يورد المرفوع بلا ذكر 
للصحابى الذى روى الحديث عن الرسول 5 ؛ إذ كان يقول " فى الحديث " أو 


. 7/5 (؟) انظر مقدمة التحقيق‎ . ١579/5 باهر البرهان‎ )١( 
.5١5 2110٠619 0 4٠1/ انظر باهر البرهان‎ )5( . ©١5/١ باهر البرهان‎ )*”( 


ا الحانيا 


11 


11 2 1 2 ] 1 <1#أ#ذأ#**ذآذأ#آأ#أآأذذأذ ا 5017 


دراسم في المنهخ والمصادر 


" فى الخبر " ؛ وكذلك كان يفعل فى أقوال الصحابة والتابعين ؛ إذ لم يكن 
يذكر الراوى عنهم إلا فى حالات نادرة '" . 

كما كان النيسابورى فى ذكره للأحاديث عامة ؛ لا يعنى ببيان درجتها 
العلمية . ولم يكن يعزوها إلى من أخرجها من أصحاب الكتب المعتمدة . 

كما نقل فى كتابه أيضا عن أتباع التابعين - الثقات والمجروحين معنا - 
إلا أنه كان يتجنب ذكر الإسرائيليات إلا فى معرض الرد عليها . 


" وقد بلغت جملة الأحاديث المرفوعة فى كتابه "٠١14"‏ أحاديث . والموقوقة 


" '"' حديئًا تقريي‎ "١44" والمقطوعة‎ "٠7٠" 

أما استشهاده بالشعر : فكان من الكثرة بحيث إنه أفرد كتابًا مستقلا 
للشواهد الشعرية فى (باهر البرهان ) أشار إليه عند تفسير قوله تعالى :" ومن 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه " حيث أنشد للضرزدق :! الكامل] . 

هيهات قد سفهت أمية رأيها ‏ فاسستجهلت حلماؤها سفهاؤها 

ثم قال : " ... كلاهما بالرفع . كما نشرحه فى كتاب بعد هذا مفرد فى 
معانى أبيات هذا الكتاب "! . 

وقد بلغت الشواهد الشعرية فى الكتاب الفا وثلائمائة وبضعا وسيعين 
ا" 

اما أغراض استشهاده بالشعر فكثيرة ؛ منها : بيان الفروق اللفوية » كما 
قال تعالى : "كالنى استهوته الشياطين ' إذ يقول : ' هوى يَهوى من الهوئ , 
وهّوى يهوى من الهوى " ثم استشهد بقول الشاعر : [الطويل ] 


. ٠٠٠ مقدمة البرهان‎ )"( . 505/9 2 146/1١ انظر البرهان‎ )١( 
.١67/١ .ء والبيت في ديوان الفرزدق ص‎ ١40/١ باهر البرهان‎ )"( 
. 5856 (14)انظر مقدمة باهر البرهان‎ 


ااي با لمي لح أل سي انع يدث 


معائي القران في التراث العربي 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
وما رُرتكم عمدًا ولكنّ ذا ال هوى إلى حيث يَهُوى القلبْ تهوى به الرَججْل 27 
ومنها: لتقرير مسألة نحوية. كما قال فى قوله تعالى: لالَاهِيّة قُلُوبُهُمَ 6 
وإذا تقدمت الضفة علي الموضوف اتنضت» كقوتله ٠١‏ الوافر ] 
"ليذةمورحشاطلل يلوخ كأنهخلل*" 
كما ياتى بالشاهد الشعرى أحيانًا لتدعيم 26 اللفوى الذى اختاره . 
كما قال فى تفسير قوله تعالى " يتوفا كم بالليل " :" ... قيل إنه من توفى 
العدد. أى : يحصيكم بالليل ‏ قال الراجز 
" إن بنى الأدرم ليسوا من أحد 
ليسوا إلى قيس وليسوا من أسسد 
ولا توفاهم قريشُ فى العدذ"" 
والظاهرة 2 استشهاداته الشعرية أنه قد يجمع فيكثر الاستشهاد على 
المسألة الواحدة بأبيات كشيرة وقد يذكر أبيانا كثيرة من القصيدة لأدنى 
ملابسة , أوبلا مناسبة أصلا ‏ بل ربما يورد القصيدة كلها '' ١‏ 
وتجدر الاشارة إلى ان محققة الكتاب قد غفلت عن ذكر بعض الأبيات 
فى الكتاب ؛ ولذا فقد كتبتها كالكلام العادى ؛ ولم تخرجها , كعادتها مع 
الشعر ء ومن ذلك قول الشاعر : 
الحسسن الظْن مستريحٌ | يفتممَنظُ هيح" 
وقد أورده النيسابورى فى كتابه )١1١15/*(‏ ولم تلتفت المحققة إلى انه 


بيت شعرا 


. 87/19 باهر البرهان‎ )7( . 27١ . 497١/١ باهر البرهان‎ )١( 
. 285/١ باهر البرهان‎ )*"( 

(4) انظر على سبيل المغال ص ١‏ /0886 -1مله ر*/87"١84-31١او"/4‏ لاه ١-بالاه ١‏ 
د عد اا ا ا م - 


1 حي لات 1 خا 221 سا 


دراسي في المنهح والمصادر 


ص 


. 2 
ومن ذلك أيضًا قول النيسابورى عند تفسيره لقوله تعالى : فل لا شرقيّة 


وَلَا غَرْبِيَةٍ (النور 4؟/00) قيل : إنها ليست بشرقية فى جبل يدوم إشراق الشمس 
عليها ؛ ولا غربية ثابتة فى وهاد لا تطلع عليها الشمس كما يقال :! الرجز] 
لا خير في المفناة والمضحاة " '' 

إذ لم تنتبه المحققة إلى أن العبارة الأخيرة بيت شعر من الرجزالمشطور. 
أو شطر بيت من الرجز التام ( وجل من لا يسهو ! 

وكما استشهد النيسابورى بالشعر ؛ فقد أكثر من الاستشهاد بأقوال 
العرب وأمثالهم ومنها : " جعلت حاجته بظهر " '''؛ و" حمى الوطيس " "ا 
و' تفرقوا ايدى سبا " '" و” القوم ف شغر بَمْر " "و" يفتلهم فى الذروة 
والغارب " '" و" ليفرخ روعك " '" و" لله درّهم فارسا "'*) و"اصاب الصواب فأخطأا 
الجواب "١"‏ . ْ 

أما منهجه فى تناول الآيات ؛ فقد كان لفويًا فى المقام الأول , فهو شغوف 
بالحديث عن الظواهر اللغوية المختلفة . وهو يقرمثلا - بوقوع الأضداد فى 
القرآن » ويقول عند تعرضه لقوله تعالى لقد نَقَطّمُ بَتَنَكُمْ ‏ (الأنعام 


5“ ... والبين ليس بظرف هنا ؛ ولكنه اسم للوصل ؛ وهو من الأضداد , 


. ٠١١1/19 باهر البرهان‎ )١( 
. (؟) باهر البرهان 578/7 , وهو شطر بيت من المخلع غفلا عنه أيضًا‎ 


(”*) باهر البرهان 557/١‏ . (5) باهر البرهان ١١85/17‏ . 
(©) باهر البرهان 0/١‏ . (5) باهر البرهان ١١714/79‏ . 
(/) باهر البرهان 17//7/ ١٠١‏ . (8) باهر البرهان ١//ا/ا”‏ . 


(8) باهر البرهان 14/19 ١714‏ . 


ا 17 مرا 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
يتناول الهجر والوصل " '"' . 

ويقول أيضا: " أقوى : من الأضداد ؛ أغنى وأفقر " '" » ويقول: " والصريم 
من الأضداد''' ويقول لذ " والليل إذا عسعس " : " آظلم وأدير؛ من الأضداد" ا 
٠‏ الخ 

كما يذكر المعرب أحيانًا . فقد قال عن " سجيل " : " قيل إنها معرية 
(سنك) و(كل)””'' وإن كان لا يتوسّع فى ذلك . 

كما تحدث عن كثير من الألفاظ المشتركة ( التى تطلق على أكثر من 
معنى ) ؛ كما فى لفظة (المسيح ) حيث ذكر له ثمانية معان فى اللغة '" , 
ولفظ ( مواخر ) حيث يقول : "المخر : هبوب الريح ؛ والمخر : شق الماء بشىء 
يعترض فى جهة جريانه ... " '' كما تعرض لبيان أصل : الحنف ؛ والعضل ؛ 
والعنت!/) كما كان يتعرض لظاهرة الاشتقاق . فكان يذكر أصل المعنى 
أحيانًا ,فى قوله تعالى : ل تُسِيمُو # (النحل )٠١/1١‏ يقول :" وهذا 
السوم فى الرعى . من التسويم بالعلامة , لأن الراعى يسيم الراعية بعلامات 
يعرف بها البعض من البعض " '"' كما تحدث عن الاشتقاق الأكبر ( رجوع 
معانى الكلمة على اختلاف تركيبها إلى أصل واحد ومادة واحدة ) وذلك عند 
حديثه عن ( الأسباط ) حيث يقول :” السبط عند المبرد : من سبط عليه 


03 )؟ 


. والكلمة فى أضداد ابن الأنبارى هل‎ ,. 48٠/١ باهر البرهان‎ )١( 

(7) باهر البرهان 461/7 ١.والكلمة‏ في أضداد قطرب 57 ”.والمنسوب للأصمعى 8 والسجستائئ8. 
(””) باهر البرهان ١617/8‏ . وهى فى أضداد قطرب 551 , وابن السكيت ١15986‏ . 

(4) باهر البرهان *//1 15 ء والكلمة في أضداد قطرب 555 , وابن الأنبارى *”" . 

(8) باهر البرهان 586/1 , وهى في المعرب للجواليقى 9>؟7 . 

(5) باهر البرهان 59475-5905/١‏ . 7) باهر البرهان 845/7ل . 

(8) باهر البرهان 85/7/ . (8) باهر البرهان 786/9 . 


ف لا ا ل ال د ف و نه الي اي اي اي ا ا 0 ا ا ا سر / 


دراسصض في المنهج والمصادر 


العطاء إذا أكثر ووالى » كأنه مقلوب بسط ؛ وكلاهما من الكثرة وهذه هى 
طريفة الاشتفاق الامكبر وهى رجوع معانى الكلمة على اختلاف تركيبها ‏ 
مثلا فى الثلاثى إذا كر ا .إلى أصل واحد ومادة واحدة "٠١‏ 
كما ذكر بعض الأمثلة لما شن عن ذلك '' 

كما تحدث عن قضية نشأة اللغة ؛ فقال : " وأما كيفية تعليم آدم 
الأسماء فينبغى أن يعلم أنه لا يجوز ذلك بالعلم الضروري ,ء لأن المعرفة بالله 
وصفاته بالاستدلال . فكذلك بقصده وإرداته؛ ولا يجوزذلك بالمواضعة 
والإيماء , لأنه يتعالى عنه ؛ فيكون بالوحي والتوفيق حجة معجزة من خلقه فى 
أول ما أعقله » إلا أن أول اللغة يكون بالمواضعة من الخلق : والاصطلاح عليها : 
ثم الله يغيرها ويكثرها بالوحى ؛ بأن يوقف على مراتب الأسماء والمصادر, 
وكذلك مبادى الأفعال والحروف . ثم يهدى للتصرف والاشتقاق " "أ كما 
لم يغفل الإشارة إلى كثير من الألفاظ المترادفة والمتقاربة فى كتابه !"ا 

كما يتحدث عن اللغات الواردة فى القران كشثيرًا ففى قوله تعالى : 
كله يمس ألْذبرت َامَنُوَأ أ ( (الرعد١1١/١")‏ قال:"أى :لم يعلم ولم 
يتبين فى لغة جرهم '" ' وفى موضع آخر يقول : : " وفى الرهّب لغات : الرهْبٌ 
وَالرَّضْبْ :كا نضتطف واتضكت والرهب والرهت: #كاليْكن والنطل :والرسنن 
والرّهِب : كالمعز والميز "7" . 

أى أنه ينسب اللفة لأهلها تارة ويغفل النسبة تارة أخرى . 

أما اهتمام المؤلف بإعراب الآيات وتوجيهها ؛ فهو سمة بارزة للكتاب ؛ وقد 
كان ينتصر غالبا - عند الخلاف - لرأى المدرسة البصرية » كما فعل فى قوته 


,. "56٠9 2 ؟81//١ (؟)انظر الكتاب‎ . ١410/١ باهر البرهان‎ )١( 


("*) باهر البرهان 51١-5٠/١‏ .2 (4)انظر باهر البرهان 884/١‏ ؟1517/5920599/9م 
(8) باهر البرهان 9781/75 . (5) باهر البرهان ١1/7/97‏ -8لا١١.‏ 


معاني القران في التراث العربي 


كنتب تجمع بين المعاني وغيرها 
تعالى :3 عدخ كفون »هيت وجح فون كبز فى يقاء الع على أصيلها فن 
الشك '" ٠‏ وشكك فى قراءة : "تساءلون به والأرحام " بناء على رأى البصريين 
فى عدم جواز العطف على الضمير المجرور لضعفه ؛ مع كونها قراءة حمزة ) 
وهى سبعية متواترة "' . وهو فى بعض الأحيان لا يذكر إلا رأى البصريين 
فقط كما فعل فى قوله تعالى : " بل هم قوم طاغون " '"' . 

والكنتاب موسوعة لغوية وتفسيرية قيمة . ولذا فإنه جمع كل الظواهر 
اللفوية التى تحدثت عنها كتب المعانى من قبله . كما أفاض أيضا فى 
الحديث عن المشكل فى القرآن ؛ ورد كثيرا من الشبه التى أثارها المللحدون 
والمشككون عن طريق اهنمامه بالتئبيه على مذاهب العرب وتفنئهم فى آساليب 
كلامهم ؛ ليتبين أن ما جاء فى القرآن جار على تلك الأساليب ؛ كما نبه 
على كثير من اللطائف النى تنعلق بنظم القرآن من حيث أسلوبه وبلاغنه . 

وقد أكثر فى كنابه من الردود على ابن الرواندى الملحد المعروف . وعلى 
أمثاله من الضالين: ومن أمئلة ذلك أنه نمل قول ابن الرواندى : " ما فى بيضص 
النعام من محاسن الجمال حنى يصير موضع تشبيهها به ؟" يشير إلى قوله 
تعالى 0 كأنْبْنّ بيطت مَكنُوٌ أ (الصافات //44) ثم رد عليه بأن العرب قد 
استفاض عندهم تشبيه المرأة الجميلة المسنوية الخلق ببيض النعام ؛ والقران 
على أسلوبهم ولسانهم , ثم أنشد عدذا من الشواهد الشعرية فى الجاهلية 
والإسلام تفحم المشككين '' . 


ومن أمثلة ردوده على النصارى ما علق به على قوله تعالى / وَيَحكلِم 


(1) باهر البرهان 78/١‏ . 

(7) باهر البرهان "847/١‏ وانظر قراءة حمزة نيف في النشر 7517/7 ء والإتحاف 585 . 
(*) باهر البرهان ١74/9‏ . 

(4)انظر باهر البرهان .١5١7/".115٠.86/5‏ 


سح ا ع1 م 1 خا 11 م 101 1001 


دراسي في المنهج والمصادر 


الس عمد امم ا ل اا ل ال ل ا الي اا ل 


التضرك اتن 

الناس فى المَهِدٍ وَكَيَدُ 6 (ان عمران : 15/7) حيث قال :” ... وفيه أيضًا رد 
على النصارى ؛ فإنّ من يختلف أحواله لا يكون إلها "!. 

كما كان يرد فى كتابه كثيرا على أبى مسلم الأصفهانى المعتزلى 
المشهور. كما رد على كثير من المطاعن التى وجهت لبعض القراءات '" . 

كما تحدث المؤلف فى ثنايا كتابه عن كثير من علوم القران ؛ مثل 
موضوع النسخ فى القران . فقد أطنب فيه إطنابًا شديدا , واثبته . ويين وجوهه 
والفرق بينه ويين التخصيص '" . كما ذعكر بعض الأقوال التى قيلت فى 
الأحرف المقطعة ''' . وتحدث عن المحكم والمتشابه "' . وعن أول ما نزل '"' وذكر 
أسباب النزول عند تعرضه لبعض الأيات '"' . وامثال القران '* , وما أقسم الله به 
من أقسام فى القرآن الكريم ؛ والفرق بين قسم الخالق وقسم المخلوق '"'' , كما 
تحدث عن الكثير من الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن » منتصرا لمذهبه 
الحنضى غالي !"ا 


. 58/١ باهر البرهان‎ )١( 

(؟) انظر باهر البرهان 05٠/١‏ 514/9ل/ال ١٠٠863-١ة‏ "/ا؟١ا.‏ 
6 انظر باهر البرهان "5٠9١ 55/١‏ , 

(54)انظر على مسيل المثال : ١4-5١5/1١‏ . 

. 5/8/١ انظر‎ )8( 

(6) انظر على سبيل المثال : باهر البرهان 8/8/7 . 

9" انظر : 5/5 45 -هوىةك " /5/ا:1١‏ , .١1497‏ 

(4) انظر : 284*/١‏ 54 -ه5”6 ؟ل//7اول/ا -مغل . 

(4) انظر على سبيل المثال 8/15؟1517 .١"568-1١584/99 1١‏ 
(١١٠)انظر‏ باهر البرهان 0815/١861 852.5-1١814/١‏ . 


0 ل د ؛ ؛ ؟ أ ا ا ااا اا 


ا ا ا ا ل ال ا يا 


معاني القران في التراث العربي 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 


مصادره 


أما مصادره فأكثر من ان تحصر ! فالكتاب ضخم ؛ ونقوله - التى صرح 
- كثيرة جدا : ومتنوعة ؛ فقد انتضى المؤلف مادة كتابه من مجموعة 
كتب معتيرة فى التفسير . والحديث ١‏ والفقه ؛ واللغة . والغريب ؛ والشعر , 
والأدب ؛ والهيئة ؛ غير أنه فى غالب نقوله يكتضى غالبا بذدكر اسم المؤلف دون 
اسم كنايه . 
فمن مصادره فى التفسير : 
)١‏ ابن قتيبة . صاحب ( تأويل مشكل القران ) وقد صرح باسمه فى خمسة 
مواضع فقط '"". 
؟) (أبو مسلم الأصفهانى) المعروف بابن بحر ( ت777ه ) صاحب ( جامع 
التأويل لمحكم التنزيل ) وقد صرح باسمه كثيرا جدا . ولكن فى معرضص 
تفده :والرة علي !7 
") الثعلبى (ت707: ه ) صاحب الكشف والبيان فى تفسير القرآن ) » نقل عنه 


5 فل 


النيسابورى كثيرا ولكن لم يصرح باسمه إلا مرة واحدة 
:) أبوالحسن الماوردى (ت 450 ه ) صاحب ( النكت والعيون ) ولم يصرح 

باسمه سوى مرتين مع انه أاكثر من النقل عنه ''! 

وإلى جانب هؤلاء الأريعة . فقد نقل النيسابورى أيضا عناحد عشر 


مفسرًا آخرين ولكن نقله عنهم كان قليلاً بالقياس إلى هؤلاء الأريعة "" . 


(1) انظر باهر البرهان ١74/١‏ , 9:085847/١7ا.8414م20”"”١٠.‏ 
(؟) انظر باهر البرهان "5607151١١5١1١1١ 55/١‏ 2 5ه”. 
(") انظر باهر البرهان 5/7 ١6٠‏ . 

. ١688 21١141١ 1١/* (#4)انظر باهر البرهان‎ 

(8) انظر مقدمة التحقيق 5537 . 


ات في ا ل ا ل 710 


دراسس في للمنئهج والمصلار 


ومن مصادره فى معائى القران ''" : 
١‏ - يونس بن حبيب الضبى>)2 “” -أبوالعباس محمد يزيد المبرد 


(تكداه) (ت ممام) 

"١‏ - على بن حمزة الكسائى « - أبو إسحاق إبراهيم بن السرى 
(توماه) الزجاج (ت١١9ه‏ ) 

* - محمد بن المسثئير قطرب ‏ 1 -أيوالحسن محمد بن كيسان 
(ت5ثمه) النحوى (ت 0ه ) 

؛ -أبوزكريالمراء | ٠١‏ -أبوبكر محمد بن يحيى 
(ت 0ه ) الصولى (ت ههه ) 

ه -أبوالحسن سعيد بين مسعدة  ١١‏ -- عبد الله بن جعفرالمعروف 
الأخفش(ت50١1ه)‏ بابن درستويه ( ت7407ه ) 


5 -أبو عثمان عمروين بحر 
الجاحظ (ت7060؟ه ) 
وقد مكان ينقل عن هؤلاء جميعًا دون أن يصرح بأسماء كتبهم فى 
المعانى . باستثناء الصولى ؛ فقد صرح باسم كتابه إذ يقول : ' وحكى الصولى 
فى فعائية:: أن تعسن العمان انكر الأراذة الحمناد: وتكلم على وجنه الطعن: 
فألقمته الحجر بقول الراعى : 1 الكامل ] 
في مهمه فلقت بما هاماقا ‏ فلق الففوس إذا أردن نصولة 9) 
كما نقل النيسابورى عن طائفة من أئمة القراءات واللغة والحديث : 


ومنهم : أبو عبيدة والقاسم بن سلام : وأبو على الفارسى ؛ وابن جنى , 


. 556 - "585 انظر مقدمة التحقيق‎ )١( 

(؟) باهر البرهان 8974/9 , والبيت فى ديوان الراعى النميرى ق ٠١/08‏ ص ؟777 2 
وتفسير الطبري 1819/١8‏ . والفرطبى 74/١١‏ , واللسان (رود) # / 188 ؛ وفيها 
جميعَا ( قلقت - قلق الفئوس ). 


معاني القران في التراث العربي 


كنتب تجمع بين المعاني وغيرها 
وأبو سليمان الخطابى ؛ والخليل بنأحمد وسيبويه والنضر بن شميل ؛ 
وأبو عمرو الشيبانى , وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصارى وابن الإعرابى وابن 
السكيت ؛ وثعلب ؛ وابن الأنبارى , والأزهرى والأصمعى . والملفضل الضبى 
والزجاج وابن السّراج"! . 

والنيسابورى - رحمه الله - كان يناقش هؤلاء الأئمة . وينبه على بعض 
الأوهام التى وقع فيها من سبقه . مصّرحًا بالاسم تارة ؛ ومبهمًا مرة أخرى . 
ولكن فى لغَهٍ عفهٍ ولهجة مهذية كما صنع عند قوله تعالى : # أن أن بره 
َه (الحج 57 :غ: قال :" وقال أبو عبيدة : أن النصر المطر من قولهم : 
أرض منصورة . وسياق الآية . وقوله 2 فى ألدّنيًا وال 
لقوق ١1‏ 

وفى قوله تعالى وَبَلَفَتِ القلوبٌ لَحَتَاجِرَ ‏ (الأحزاب /ر ١١‏ : 
يقول : " وقيل : معنى بلغت : كادت تبلغ ... وأفسد ابن الأنبارى هذا التأويل : 
وقال : ( كاد ) لا يضمر البتة . ولو جاز إضماره لجاز (قام زيد) بمعنى ( كاد 


جرّةِ ‏ يمنع منهذا 


يقوم ) ؛ فيصير تأويل ( قام زيد ) : لم يقم زيد . والتاويل صحيح غير فاسد لأن 
إضمار( كاد ) أكثر من أن يحصى ؛ ولكن بحسب الموضع المحتمل ... ؟ا 

كما رد على بعص آراء للفراء دون أن يصرح باسمه ؛ ومن ذلك ما صنعه 
عند قوله تعالى : [ الله الى لَه ما ى ألسَّمَوَتٍ وما فى آلأَرَض ‏ (إبراهيم 
64 حيث بين وجه الحر فى الأية ؛ وانه على البدل ؛ أو عطف البيان » ثم قال: 
" ولا يجوز الجر على أنه صفة للحميد ؛ لأن الشيء يوصف بما هو أنقص منه 


. "71-555 انظر مقدمة التحقيق‎ )١( 
. 445/5 (؟) باهر البرهان‎ 
. ١١75/19 باهر البرهان‎ )"( 


ا كا ث1 22 تت 21 كحت 001 


دراسي هي المنهح والمصادر 


وأخص » وهدا الاسم العظيم فوق كل اسم ؛ وبمنزلة الأسماء الأعلام . قلا 
يصلح وصفا ''' والقول بجر لفظ الجلالة على أنه صفة للحميد هو قول 
الفراء فى معانيه'" . 
كما رد موقف النحاة الرافض لقراءة حمزة : " وما انتم بمصرخئ "ا 
" بكسر الياء ؛ حيث ذكر أن هذه لغة لبنى يريوع ( وهم بطن من بنى تميم ) ؛ 
وذكر للقراءة وجهين وجيهين ". 
وأما فوائد هذا الكتاب ومزاياه , فكثيرة جدا , فنذكر منها على سبيل الإجمال : 
)١‏ حسن استشهاده بالمأثور وباللفة على حد سواء . 
؟) إعراضه عن الإسرائيليات والموضوعات ؛ وإن كان يستأنس بالضعيف فى 
حالات قليلة . 
*) حفظه لكثير من النصوص اللغوية والتفسيرية من مصادر مفقودة لنا 
ألأن » ويخاصة فى معانى القرآن . كمعانى الكسائى وقطرب والجاحظ 
والصولى وغيرهم. 
4) عدم اكتفائه بالنقل المجرد عمن سبقه بل كان يتعقب آراءهم » وينقدهم 
- كما مر - ولذا فقد ظهرت شخصينه العلميه المتميزة بوضوح ورسوخ . 
ه) وفرةالشواهد الشعرية . وحفظها من الاندثارء فالكتاب فيه من 
الشواهد - فى كثير من الأحيان - ما ليس فى غيره . 
1) تمكنه من اللغة جعله يطنب فى بيان المعنى اللغوى للكلمة ؛ ويعرج على 
اشتقاقهاء وتصريفها وإعرابها . وهى كنوز مهمة يحفل بها كتابه . 


. باهر البرهان ؟//اه/ا‎ )١( 

(؟) انظر معان القرآن للفراء ؟//59 . 

(") انظر تخريج هذه القراءة والرد على من طعن فيها في الإتحاف 847" . 

(4) انظر باهر البرهان 84/7 5/ وهناك أمثلة أخرى لردوده١‏ انظر -439١/58 85٠6٠90/١‏ 
لاك اببجفشل' 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا الا اا عم ا ةا 


معاني القران في التراث العربي 


الا ع" 0 كن 11 ررك 11 كت زج مك 1م ١ه‏ 1 ]1 مك 1 كا 1 ا 1 عر 101 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 

1) ردوده القيمة والملفحمة على بعض الملحدين ؛ والمشككين : وأهل البدع 
والاهواء . 

4) غزارة الثقافات والمعارف الثمينة 4 مناح متعددة من فلك وطب وهندسة 


الح ا 


ونبات وحيوان وجفرافيا وطبيعة وهيئة ...الخ . وما يزخربيه كنابه 
القيم من معلومات . 
ولكن لآن الكمال لله وحده . كان لابد من وجود بعض الماخذ القليلة , ومنها : 
)١‏ إقراره لبعض الأقوال الفريبة فى تفسير الأيات أحيانًا ومن أمثلة ذلك . 
ماقالهفى قوله تعانى. ف فتَُدََكَرَ إِحَدَنْهمًا الأخرّئ 1 (البقرة 
1 حيث قال : " اى تجعلها مكذكر من الرجال ١!"‏ 


نهدن ه24 


؟١)‏ وفى قوله تعالى : ( مجْمَعْ آلبَخرَيْن ‏ (الكهف10/18) " يقول : " وقيل 
أراد بالبحرين : الخضر والياس .؛ لغزارة علمهما ''' ١‏ 

*) عدم ذكر أسماء بعض العلماء ؛ مع أنه ينقل من كتبهم كثيرًا ؛ مثل 
الثعلبى والماوردى -- كما مر سابقا .. 

:) تاويله لآيات الصفات ؛ وصرفها عن ظاهرها 

0) الإخلال بالترتيب المصحفى الذى بنى عليه كتابه ؛ وذلك فى مواضع 


قليلة . حيث كان يقدم آية على أخرى للسهو فى الغالب!'' . 


5) إيراده لبعض المعارف - التي كانت سائدة فى عصره - وهى مجائبة 
للسوات رولك معدور فى داحكك اتعوور لمكم زاح وقد ا 
يدكر أقوال المنجمين - فى أحيان قليلة - دون ان يعقب عليها'" انمع 
انه لم يكن يعتقد تاثير الكواكب بذاتها . وكان يرفض ما يدعيه 


ايل 


. 809٠0/79 باهر البرهان‎ )"( . 5594/١ باهر البرهان‎ )١( 
. ١/١ انظر على سبيل المثال الآية الأخيرة فى سورة الفائحة‎ )"( 
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المنجمون غالي". 

وفي النهايي .. ارى أن هذا الكتاب المهم فى معانى القران والمشكل معا . 
سوف يكون محورا لكثير من الأبحاث والدراسات حينما يعرف أمره ويظهر 
قدره . ويخاصة بعد هذا التحقيق الطيب من الباحئة سعاد صالح سعيد بابقى 
الذى زاد الكتاب بهاء قوق بهاثه , وإن لم يخل -- كشأن البشر - من بععيض 
الهنات . الني لاا تقلل من حجم الجهد المبذول بصبر واناة وعلم وحكمة. 


2-2 
يفكت 


(؟) الجمع بين المعاني وعلوم التفسير 


لوامع البرهان وقواطع البيان فى معانى القران 
لمحمد بن الحسين المعينى رت فى حدود سنة 084ه ) 
ليس لهذا الكتاب مقدمة تبين سبب وضعه : ولا منهج تاليفه . ويبدو أنها 
ساقطة من المخطوطة , إذ تبدا المخطوطة ب " رسول الله به فيه قال الله تعالى : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ؛ يقول 
العبد فيها : " الحمد لله رب العالمين ' يقول الله تعالى : حمدني عبدي ... "٠١‏ 
الخ . 
ويبدأ المؤلف بعد ذلك فى تناول سور القرأن على الترتيب المصحفى 
المعهود , منتقيا بعض الآيات ويادنًا بالفاتحة ‏ ومنتهيًا بالناس . 


١1.5-05١14٠9154/" بدليل ردوده عليهم فى تفسيره لسورة النجم . انظر باهر البرهان‎ )١( 
١ ١؟١١/"و‎ 


)0ش( لوامع البرهان .١‏ 


معاني القّران في التراث العربي 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 

والكتاب يمكن أن نعده من كتب معانى القرآن - مع بعض التجوز وغض 
الطرف - وإن لم يكن خالصا . فليس تفسيره لفويًا ف مكل الأحيان , وإنما 
يتجاذبه التفسير بالمأثور فى أحيان كثيرة ؛ والتفسير الصو ذ* أحيان أخرى. 

فمن التفسير اللفوى عنده اهتمامه بالنحو , والبحث عن أصول اشتقاق 
الكلمات . وذكر بعض الظواهر اللفوية كالادغام والمعرب . 

وأما اهتمامه بالنحو فيتجلى للقارئ للوهلة الأولى لمطالعة الكتاب . فضي 
تعليقه على "بشم اللَّهِ آلرَحمَن الرَّحِيم " يقول : " الباء تقتضى تعلق فعل الاسم 
بز ا واج وموشيعة نسي صاحى مان يكار اود اع 21 رضع على 
المعنى: ابْتّرَِ , أو رفع على معنى : ابتدائي : والاسم : من السمو لجمعه على 
أسماء . وتصغيره ( سميا)ءوليس من السمة , لأن محذدوف الفاء لا يدخله 
ألف الوصل . وائما الاسم منقوص . حذف لامه ليكون فيه ما فى الفعل من 
التصرف . إذ كان اشبه من الحروف . ولحقته ألف الوصل عوضا من النقص . 
والاسم غير المسمى ٠١...‏ 

وأما اهتمامه بالاشتقاق وأصول الكلمات والمعانى » فمن أمثلة ذلك قوله 
فى تمسر ف( لرَجِرَ 4 (الأعراف 0/هم1) : ” العذاب . منالرجزداء يصيب 
الإبل " '' . وكذلك قوله تعانى ا ف[ وَالصَّبعُونَ 4 (الماندة ه14/6) :" و اللفة 

صبا الرجل إذا مال وزاغ"''' ومن أمثلة اهتمامه بالإدغام قوله فى 3 فرتم 4 
(البقرة 7/؟7) :" تدافعتم , دفع كل قبيل عن نفسه ؛ وهو ( تداراتم ) أدغمت 
التاء فى الدال " ''' وقوله ف 3 تسحاقط ‏ وهى قراءة فى تساقط : "تساقط : 


. " لوامع البرهاك " . (9) لوامع البرهان‎ )١( 
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ا لي ا ا حي 11 ل 11 كا رك ل 12 


دراسم في المنهج والمصادر 


تتساقط ؛ أدغمت التاء فى السين !'٠١‏ 


ومن أمثلة اعترافه بالمعرّب © الأسماء قوله فى ([ طُرّى © :"اسم 
أعجمي لواد معروف , فلم ينصرف للعجمة والتعريف ... "2١‏ 

وإلى جائب اهتمامه الكبير بالنحو واللفة نجد اهتمامه بقل كلام أهل 
التصوف تصريحا تارة. وبلا تصريح تارة أخرى؛ ففي تفسير قوله تعالى: 
2 ف جِنَت عَلَْ قَدَرِ يَسُوسَئ ‏ (طه:٠7/١4)‏ يقول المعينى > قلير وهف 
وفى لسان أهل التصوف : عبارة عن الوقت ؛ والوقت اسم لظرف الكون ... "'" . 
ومن أمثلة ما شاع فى «كتابه من مصطلحات صوفية قوله 0 فأقض مآ أنتَ 
قاض » (طه : )75/٠١‏ :هذا إشارة إلى مقام الموافقة ... والموافقّة أن يرتضع 
اخنيار العبد . فيسنوي عنده المنع والقطغ والمدح والذم ؛ والحياة والموت...*'' 

وأما التفسير بالماثور عنده فيحرنا إلى قضية الاستشهاد عند المصنف . 
ونستطيع القول أن الكتاب مشحون بالاستشهاد بالقرآن والحديث والمأثورات 
الشعرية والنثرية ١!‏ 

أما الاستشهاد بالقرآن فمن امثلته 4 تفسير قوله تعالى : (( يَكَتبُونَ 
الْكجَبَ يم 4 (البقرة:78/7) :" فائدة ذكر الأيدى لتحقيق الإضافة 
كقوله : ل لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَّ 4 (سورة ص 8/ 76) إذ الفعل يضاف إلى الأمر 
كقونه : 8 ُذَيَحُ أننائئم 6 (القصص ):/١8‏ وكان يأمر بذبحهه ٠١...‏ 
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معاني القران في التراث العربي 


كتب تجمع بين المعاني وغيرها 
ومن أمثلة اتنتشهاةة والضوينة ارقو اننا اورواءاقن اتمسيزر و از أحُطنَدُ إ 
حيث يقول : "... وقال يل ( شر الرعاء الحطمة ) وهو العنيف ٠١ ..١‏ 
ومن امثلة استشهاده بالآثار الموقوفة على الصحابة - وهو كثير - ما 
جاء فى تفسير سورة الفيل . حيث يقول : " قالت عائشة - رضى الله عنها - : 
رايت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان " "ا 
أما الآثار المقطوعة ؛ فأسكثرها عن عكرمة '' ومقاتل ''' وسعيد بن جبير ",2 
وهم جميعا من تلامذة ابن عباس 35 . 
أما استشهاده الشعري فقليل ؛ وغالبه استشهاد نحوي , ومن ذلك ما 
ذكره لإثبات ما اختاره كذ قراءة ف إن هَذَن لحرن 1 (طه:١٠/5")‏ حيث 
يقول : " وقيل معنى (إن) نعم . قال الشاعر :[ الكامل ] 
كبر سوال الفبييو 00 #اسعوي ريه 
ويقان شيب قد علا 0«( ك وقد كبرت فقلتإله 


ه (5ا) 


اي : نعم 

ومن أمثله استشهاده بأقوال العرب قوله م له أمَانٌّ 4 (البقرة :)7/8/٠١:‏ 
" ... والميم والنون والحرف المعتل أصل يدل على تقدير الشيء ؛ ونضاذ القضاء 
به . ومنه قول العرب : (منى له المانى ) اى قدّرله المقدر " '". 


وأما مصادر المعيني # كنابه فكثيرة . وإن كان لا يذكر أسماء الكتب 
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(7) لوامع البرهان »" . 


التى نقل عنها . فمن اللغويين أصحاب المعانى ينقل عن الفراء ''' وأبى على 
الفارسي '"' ومن النحويين ينقل عن سيبويه '"' وآبى عمرو بن العلاء '' . وريما 
كان المعينى ينقل عن غير هؤلاء من الفقهاء كأحمد بن حنبل '"' ويرد عليه : 
أو الأصوليين كإمام الحرمين : الجوينى '"' أو الصوفية كابى على 
الروذبارى " . 

والمعينى ناقد حاذق لما ينقل ؛ ومناقش بصير . ولا يعيبه سوى الحدة 
الشديدة فى الرد على مخالفيه : فهو يصف الحنابلة بالجمود لرفضهم التأويل 
فى النصوص إلا 4 مواضع قليلة : ويتهم الفلاسفة بالإسراف لقبولهم التأويل 
ةا 

وغالب حدته محمودة ؛لأنها نابعة من غدرته على كتاب الله تعالى : 
ولعلنا نلتمس له بعض العذر مثلاً فى قوله : " روى عيسى بن عمر أن عثمان 
ذ# ؛ قال : ( أرى فيه - اي القرآن - لحنًا . ستقيمه العرب بالسنتها  )‏ ومشل 
هذا لا يجوزأن يروى عن عثمان :#ه , فإن كتاب الله لم يكن فى مضيعة حتى 
تقيمه العرب بألسنتها . وكيف يجوز هذا . وهم فصحاء العرب , ونجباء 
الصحابة ؛ وقرأوها ولم يعرفوا خطأها ١‏ هذا قول جاهل لا يعرف ما يروى "٠١‏ 

ومهما يكن من شىء ؛ قان الكتاب قيم ونافع كل النفع . وهو يلقى 
الضوء على طرق التأليف ؤي المعاني 2 القرن السادس الهجرى . 
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معائي القران في الثراث العربي 


ا 


مضي لقال 


5- 
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واهية الصلة بمعاني القران 


كنب واهيىّ الصليّ بمعاني القران 


وصلت إلينا بعض الكتب التي تحمل عنوان (معاني القرآن) . ولكنها من 


الناحية الواقعية واهية الصلة بالمعاني ؛ بل إن بعضها لا يمت للمعاني بصلة 


أصلة ! وقد رصدت منها كتبا خمسة . هي : 


6 


٠ 


محصرر 


(00 


معانى القرأن , المنسوب للعكسائى . 

ومعلوم أن معاني الكسائى مفقود . وقد قام أحد الباحثين بجمع آراء 
للكسائى من بطون كتب التراث ‏ وجمعها فى كتاب واحد ؛ أطلق عليه 
(معانى القرآن - للكسائى) وسوف أناقش هذا الصنيع . فيما يأتي 
بإذن الله . 

تفسير معانى القرأن . لأبى الحسن الطبري . 

وهذا كتاب 2# (احكام القرآن ) وليس فى المعانى. 

الإبانة عن معانى القراءات , لمكي بن أبى طالب القيسي . 

فهذا الكناب ليس فى معانى القراءات . كما يتبادر من العنوان : وإنما فى 
موضوعات متفرقة حول القراءات المتواترة والشاذة ؛ وشروط القراءة 
المقبولة. 

كشف المعانى فى المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة . 

وهذا 2 (متشابه القرآن) وليس فى المعانى . 

معانى القرآن بين الرواية والدراية . للباقورى . 

وهذا كتاب لحق صاحبه بالرفيق الأعلى دون أن يضع له عنوانًا , فتولى 
أحدهم وضع هذا العنوان له :فجاء على غير مسمى . لأنه لا صلة له 
مطلقا بالمعاني ! 


دراسب في المنهج والمصادر 


(١)معاني‏ القران 
المنسوب للكساني 

لا شحك ان للكسائى كتابًا بعنوان (معاني القّرآن) . فقد تضافرت كتب 
النراجم والطبمات على نسبة هذا الكناب إليه , ولكن الكناب -- على الرغم من 
مكائثة واهميتة - فقن قينا ققد :من كنوانا اللفوية الثمينة ! 

اما سبب تأليفه لهذا الكتاب فليس لدينا فى ذلك شيء ذو بال سوى نص 
صغير للزييدى فى طبقاته يرويه عن الأخفش . يقول : " قال لي الكسائى : 
اولادي أحب ان يتأدبوا بك ؛ ويخرجوا على يدك ؛ وتكون معي غير مفارق لى ؛ 
وسألني ذلك . فأجبته . فلما اتصلت الأيام بالااجتماع سألني أن أؤلف له 
كتابًا فى معانى القران ؛ فآلفت كتابي ف المعاني . فجعله إمامًا لنفسه . 
وعمل عليه كتابًا فى المعانى . وعمل الفراء كتابه فى المعانى عليهما " '"' . 

وسواء صح كلام الأخفش ام لم يصح . فإن كتاب (معانى القراأن) 
للكسائى من أهم الكتب التى ألفت فى مجاله ‏ فقد جاء فى مجالس العلماء 
للزجاجى'' ان الكسائي كان يعلم كتاب معانى القرآن لمحمد والمأمون ابناء 
الخليفة الرشيد. 

وقال الأزهري :" للكسائى كتاب فى معانى القرآن حسن . وهو دون كتاب 
الفراء فى المعانى"'' ولعله يقصد دونه فى الحجم لا فى الحسن والمكانة. 

وقا ل أبو عمروالدوري : " سمعت هذا الكتاب . معانى الكسائى . قفى 
مسجد السواقين ببغداد على أبى مسحل . وعلى الطوال . وعلى سلمة . 
وجماعة. فقالأبومسحل: لو قرئ هذا الكتاب عر مرات لاحتاج 


. "85 .ا/٠١ طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
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معاني القران في التراث العربي 


كتنب واهيى الصلي بمعاني القران 


)0١ 


من قراه أن يقرأه 

وقد قامالدكتور عيسى شحاتة منذ سنوات قليلة بإعادة بناء كتاب 
معانى القرآن للكسائى وقدمه للقراء من جديد : بعنوان (معانى القران ؛ لعلى 
بن حمزة الكسائى)'" . 

وقد دكر فى مقدمنه أن السيب الذى حدا به الى ذلك هو ضياع الكتاب , 
وعدم وجود شيء منه 4 أية مكتبة ل العالم » يمول الباحث : " ومن ثم أصبح 
أمامي طريمان كلاهما صعب ؛ إما أن أدع هذا الموضوع , وهذا شيء صعب على 
نفسي . لأني مقتنع بأهمية هذا الكتاب : وإما أن أواصل البحث والتنقيب ليل 
نهار فى بطون أمهات كتنب التراث المتعددة لجمع نصوص الكسائى حول معانى 
القران الكريم "". 

وقد اخنار الباحث الطريق الثاني - على الرغم من وعورته وصعوبته - 
وقام بجهد صخم فى جمع النصوص المنسوبة للكسائى من كتب التراث على 
اختلاف مشاربها ( من تفسير ولغة ونحو وقراءات) لآن الكسائى كان لفويًا 
ونحويا وقارنًا من القراء السبعة . 

وقد جمع الباحث كل ما استطاع جمعه من هذه النصوص ؛ ووزعها على 
سورالقران الكريم . فالمواضع التي تتعلق ببعض الآيسات فى سورة البقرة ؛ 
وضعها فى البقرة . والتي تتعلق بأل عمران وضعها فيها .. الخ . وهكذا تمت 
إعادة تكوين الكتاب - فيما يرى المؤلف ! 

وقد وافقه على هذه الطريقة أستاذ كبير هو الدكتور محمود فهمىي 
حجازي ؛ حيث يقول فى تقديمه لهذا الكناب : " هذا مكتاب أعيد تكوينه بعد أن 
)١(‏ إنباه الرواة 56/9. (") وقد قامت بنشره دار قباء للطباعة عام 9858م, 
(*) معانى القرآن للكسانى ". 


ايا د الك الل ل لي ل الي ا يل ال لي ال اي ا ل ل ا مسا| 


دراسي في المنهج والمصادر 


الفطي لإالتءء 
تلاشت مخطوطاته . ويمثل ضريبًا من العمل يكاد يضارع الكشف من شيء 
ضائع . ويقدم كتابا ذا ملامح نرجح أن تكون أقرب إلى الأصل القديم " بل إن 
الدكنور حجازي يطالب باتباع الطريقة نفسها مسع كتب أخرى للكسائى 
وغيره حيث يرى ” أن إعادة تكوين الكتب المبكرة لها أهمية علمية " ويقول أيضا: 
' إن كتب الكسائى'' الكثيرة تتطلب إعادة بناء فى ضوء هذه النقول : ومن 
ذلك كتاب (مختصر النحو) : و(كتاب القراءات) . 
ومع تقديري الكبير للباحث -- وما بذله من جهد - وللأستاذ الكبير 
الددكتور حجازي : فإني أخالفهما كل المخالفة فى نسبة هذا العمل الجديد 
إلى الكسائى وذلحك للأسباب الأتية: 
أولا : عدم توثيق النصوص : 
وردت النصوص التى جمعها الباحث فى (معانى القرآن) فى كثير من 
المواضع مرسلة بلا إسناد مثلا :” روى الكسائى "." زعم الكسائي " و" قال 
الكسائى ". " اجازالكسائى "'""... إلخ. 


فكيف نطمثن إلى صحة نسبة النص إلى الكسائى ؟ وكيف نجزم بأنه له 
مع إمكان وقوع الوهم من صاحب المصدر المنقول عنه ؟ بل يمكن أن يقع الكذب 
عليه ؛ انتصارا لفكرة ؛ أو دحضا لرأى ما . وبخاصة أن الكسائى علم كبير : 
وإمام عظيم القدر , ويكفى أنه أحد القراء السبعة الذين تلقت الأمة قراءتهم 
بالقبول ؛ فنسبة شيء إليه - بلا تثبت - قد يكون كارثة ؛ لاسيما إذا كان فى 
المعانى أو القراءات . وهو فى أخف حالاته تضليل وتزييض ؛ وقديما قال علماؤنا: 
لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ! 


١ انظر كلام الدكتور حجازي في تقديمه لكتاب معان القرآن للكسانى ص‎ )١( 
. ١6 (؟) وقد أشار الباحث الفاضل نفسه إلى هذا . انظر معان القرآن للكائى‎ 


كح لم 11 1-1 ع 111 اكيز كت 1د 
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معاني القران في التراث العربي 


2 
لل ا ا ا ا اح اا ا ا 2 ال 0 


كتب واهيت الصلت بمعاني القرآن 


ثانيا : الشك فى نسبة آراء الكسائى الى معانى القرآن 

أكثر المصادر التي نقل عنها الباحث آراء الكسائى لم تُشر - من قريب أو 

- إلى ورود تلك الأراء ‏ كناب( معاني القرآن)؛ فمثلا عند تفسير قول 
)4/١ 3 00‏ يقول الباحث :" ....... وقال 
الكسائى : قراءة أهل مكة ( ملِك) '' . 

والسؤال الدى ينبادر الى الذهن هنا : أين قال الكسائى هذا القول ؟ 
ويخاصة أن حكتبه التى تدور حول الدراسات القرآنية كثيرة '" . 

أليس من المحتمل - وقد يكون راجحا - أن يكون هذا النص - وأشباهه - 
ماخودًا من عكتاب الكسائى المفقود فى القراءات . وليس فى (معانى القرآن) ؟ 

أليس مما يقوى هذا الاحتمال أن المصدر الذى نقل عنه الباحث الفاضل 
قول الكسانى السابق هو كتاب المصاحف للسجسنانى . وهو كتاب فى 
القراءات وليس فى المعانى ؟ 

فلو أن الباحث الفاضل كرر هذه التجرية . وجمع النصوص حول 
القراءات المنسوبة للكسائى فى المصادر : ليعيد هكتاب الكسائى المفقود ضى 
القراءات ؛ألن يضع كل القراءات وما يتعلق بها فى كتابه الجديد ؟ 

إن هذا أمر منطقي . وهذا معناه أن اراء الكسائى التى ذكرتها المصادر 
فيما يتعلق بالقراءات ليس موضعها - # الغالب - كتاب (معانى القرآان) بل 
كتاب (الآثار فى القراءات) : وقل مثل هذا أيضا فى آراء الكسائى النحود 
فريما تكون ماخوذة من كتبه المفقودة فى النحو ‏ وليس من (معانى القران). 


, ١١7 وهناك أمثلة أخرى كثيرة في القراءات . انظر مثلا ص‎ ٠١ معان القرآن للكسائى‎ )١( 
. 3” 1ل‎ 

(؟) ومنها كتاب في (المشتبه في القرآن ) . وفى (اختلاف المصاحف ) وف (القراءات). وق 
(مقطوع القرآن وموصوله) . وفى (أجزاء القرآن) . وف (افاءات المكنى ها في القران).. الم. 
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دراسس في المنهيج والمصادر 


إن هناك فرقا بين إثبات صحة نسبة الراي لقائله . وبين إثبات وجود 
النص فى كتاب معين من كتبه الكثيرة. 

ولثئن غضضنا الطرف عن مسألة الإسناد - مع كونها تقدح فى نسبة 
الراي للكسائى - فكيف نغض الطرف عن الزعم بأن كل ما وجده الباحث 
الفاضل فى المصادر منسوبا للكسائى هو من كتابه (معانى القرآن) لا من 
كتبه الأخرى ؟ 


كت 1 كايو 111 خا 3 ل ال ج1201 2 1 كير 1 أ 1 


إن الادعاء بأآن هذا الرأي أو ذاك ماخودٌ من كتاب كذا أو كذا ؛ مسألة 
لا يكفضى فيها الحدس والتخمين , بل لابد فيها من دليل قاطع .. ولا دليل ! 

فكيف - وأكثر نصوص الكناب على هذا النحو -- نقطع بصحة نسبة ما 
فيه من أقوال إلى كناب المعانى بالذات ؟ 

نعم ؛ إن المؤلف قد يورد النص الواحد له فى أكثر من كتاب . ولكن هذه 
مسالة احتمالية . والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستد لال . 


خَابنًا : الشك فى طريقة بناء الكتاب : 
لا نستطيع القول إن طريقة بناء الكنتاب تشبه طريقة الكسائى فى 

مؤلفه الأصلي ذلك لأننا لا ندرى شيئًا عما فعله الكسانى فى كتابه . 

فبصرف النظر عن طريقة الترتيب المصحفى فى تناول السور والآيات - 
وهى الغالبة على كتب المعانى كلها - قاإن طريقة بناء الكناب يكتنفها 
الفموض من دكل جانب ؛ ولذا فإننا لا تزعم أن ما قدمه الباحث ( صورة 
تقريبية ) لكتاب الكسائى وذلك للأسباب التالية : 

: اخثيار أسماء السور‎ ١ 

لم يذكر لنا الباحث الفاضل المعيار الذى نم على أساسه اختيار أسماء 
السور . ولم يقل لنا هل هذا اختيار الكسائى أو اختياره الشخصي . وبخاصة أن 
بعض السور لها أسماء دكثيرة فإن كان هذا اخنيار الكسائى ؛ فلم لم يذمكر 
الباحث الفاضل مصدره فى هذا ؟ 


معاني القّران في التراث العربي 


كتب واهيى الصلن بمعاني القرآان 


وإن كان اختيار الباحث الشخصي فلم لم يشر لهذا فى الهامش ؟ حتى 
لا يقع القارئ فى الوهم والالتباس من ناحية ؛ وحتى لا ينسب شيئًا للكسانى 
دشت ؛ من ناحية أخرى . 
الزيادة على متن الحكتاب : 
كان الباحث الفاضل يقع فى الوهم أآحيانًا - شان جميع البشر - 
فيقحم على الكتاب ما ليس منه . ومن ذلك : 
| امم لماي اب ل اا "الس 
4 نجده قد أورد كلامًا للكسائيا"' 
قن الكنات ١‏ انشفد تخبر انق نهر اسن : فالا لشاض [الرجز]: 
كان تخ نت ويم ا المتعط 
إذاتبداسهاالدى تغطلى 
شيط نسحت فوقهبشلط 
م يلف البطن ول ينحط”"" 
ونسى الباحث أن لفظ القرآن (شاطئ) . لا شط وأن المعنى هنا لا علاقة 
له بالسنام! 


لا صلة له بالأية اذ يقول : " 


ب عق تفر ضيه لفونه تفا تن الآ يُوْمَ لَه تَملكُ تف لتقن ميا 6 
(الانفطار: د ابن كثير وأبو عمرو 
(يوم) بد بضم الميم . وقرآ الباقون (يوم) بفتح الميم ]". 


ثم علق ذ الهامش قائلا ” هذا الكلام ليس للكسائى ؛ وانما دحكرته 
من السبعة لابن مجاهد لتوضيح رأى الكسائى ""' وقد كان الأولى به 


. 06 من كتاب : ها تلحن فيه العامة للكساني نفسه‎ )١( 
.5٠١ 2. 5١9 (؟) معاي القرآن للكسائى‎ 
.58 000910355 وأمئلة ذلك كثيرة في كتابه تركناها للاختصار , انظر ص‎ ,7 6 ١ المعابئ‎ )*( 


ا ل 1-1 عو ل 1 عي 11 1 حي ار و 1 حا 1 م 1 لي 11 اث 1-1 كتج :1-1 


درئسس في المنهح والمصادر 


أن يجعل هذه الجملة التفسيرية لراى الكسائى فى الهامش لا فى المتن , 
حتى لا يقحم على النص ما ليس منه بلا ضرورة ! 
ن. «الغويت أن التاحت كان ركرك احدانا نضا مهما -وهم] اليه 
يضعه فى متن الكتاب , وإنما يكتفى بوضعه فى الهامش . ومن أمثلة 
ذلك ما فعله عند تعرضه لقوله تعالى 8 والفجر :م وَلَيَالٍ عَشْرٍ 3 
وَالشفع وَالوتر :2 والبل إذا سرج 4 (الفجر:4:1/484) ققد أورد 
كلامًا كثيرا فى المتن من مجالس العلماء للزجاجى ؛ بينما أغفل قول 
ابن مجاهد فى السيعة : " قال أبو عبيدة : مكان الكسائى يقرا دهرًا : 
( يُسْري ) بالياء ؛ ثم رجع إلى غير الياء''' واكتفى بوضعه 4# الهامش ١‏ 
"١‏ التخمين في اختيار موضع مناسب كلام الكسائى : 
اعتمد الباحث على التخمين والحدس فى وضع كلام الكسائى - الذى 
نقلته المصادر - فى موضعه الصحيح من كتابه . وريما اعتمد على الحسابات 
المنطقية . وهى ليست شرطا فى تاليف الكتب ؛ لقد كان يتبع صاحب المصدر 
الذى نقل عنه غاليًا -- لأنه لا يعرف - ولا أحد فى الدنيا الآن يعرف - كيف 
كان الكسائى يبنى كنايه . 
ولذا فقد كان الباحث يضع قول الكسائى فى الموضع نفسه الذى وجد فيه 
(من إعراب القران للنحاس. أو السبعة لابن مجاهد أو تفسير القرطبى).. الخ" 
فمثلاً . عند تعرضه لقولة تعالى : لإ إيَالك نَمْبّدُ 4) (الفاتحة )0/١:‏ أتى 


الباحث بكلام عام يصدق على هذا الموضع ؛ وعلى مئات غيره ؛ حيث يقول : 


.5/81 المعابئ 584 والنص في السبعة‎ )١( 
. ١١/١ والنص في إعراب النحاس (د . زهير غازي) وليس فيه لفظ (قبله)‎ .5٠ المعابي‎ )١( 


ل 


اا سك : <<ا 


الل ا ل ا ا اا ا ا 0 الج اا اسه 


معاني الصران في الثراث العربي 


كتب واهيتّ الصلتّ بمعاني القران 


" قال الكسائى : الفعل المستقبل مرفوع بالزوائد التي قبله 2# أوله " وهو بهذا 
يساير النحاس ؛ مع أن النحاس ريما استشهد بكلام الكسائى فى هذا الموضع 
بالذات ؛ لأنه أول موضع فى القرآن يصدق عليه كلام الكسائى وليس لأن 
الكسائى نفسه ذكره عند تفسيره لهذه الأية » بل من الممكن أن يكون الكسائى 
قد ذكر هذا فى كتاب من كنبه النحوية لا فى (معانى القرآن) كما أشرت 
من قبل ؛ ولذا فقد نقله صاحب الإنصاف فى كتابه ". 
ولم يتعرض لقوله تعالى: (/ متَكيين عل رَفْرَفيِ خُضْر وَعَبِفَرى حِسَانٍ 6 
(الرحمن 71/00) بشيء ؛ مع أن للكسائى قولا ذدكرته له المصادر. حيث يقول 
النحاس فى إعرابه (؟406/7) : " قال الكسائى : واحد السندس سندسة ؛ وواحد 
العبقر عبقرية ؛ وواحد الرفرف رفرفة , وواحد الأرائك أريكة " ويبدو أنه لم 
يذكرها فى هذا الموضع لأنه ذكرها فى موضع آخرا" , مع أن الكلام هنا 
يتعلق بكلمتين من الآية ‏ وهما (رفرف) , و(عبقري). 
رابعا : اقتقاد الخصائص الأسلوبية للكسائى : 
إن من يطالع هذا الكتاب الجديد (بعد إعادة بنائه) سيفتقد بلا شك 
- فى كثير من الأحيان - الخيوط الأسلوبية التى تميز دكل كاتب ؛ وكل 
كتاب عن غيرهما , أما أسباب ذلك فترجع لما يلي: 
)١‏ اختلاط حكلام الحكسانئى بغيره احياثا : 
يأتي كلام الكسائى فى المصادر - فى بعض المواضع - مختلطا بكلام 
غميره من العلماء ‏ فلا تستطيع تمييز عبارته عن غيره ؛ فمثلاً يقول الباحث!" : 


(١)انظر‏ المسألة الرابعة والسبعين ,.١688- 5١8/9‏ 
(") المعابي .١8‏ (") المعابي 7١‏ . 


ص ل كا اج تم 1 فو 101 "1 كيو 11 ول 10 عمو اول كت ا عت 1 رك 11 عرد 11 


دراسي في المنهج والمصادر 


" من معاني لعل التعليل ؛ هذا معنى أثبته الكسائى والأخفش وحملا على 
ذلك ما فى القرآن من نحو ## عَلكُحْ تَفْكْرُونَ ‏ (البقرة 1 ولا لَعلَك 
يَعَدُونَ !أ (البقرة 0*/7) فأين عيارة الكسائى هنا ؟ وأآين آسلوبه ؟ 
ومثل ذلك أيضا قول الباحث فى 9[ تولك و 6 (النساء 4/ ") : 
" أجاز الكسائى والفراء صرفه فى العدد على أنه نكرة "'''والأمثلة لذلك فى 
الكتاب أكثر من أن تحصر ١!‏ 
") روايت قول الكسائى بالمعنى لا باللفظ : 
يكثر فى الكناب قول الباحث - المأخوذ عن المصادر - عبارات مثل : ” أجاز 
الكسائى" و"حكى الكسائى " ؛ و" مذهب الكسائى " ؛ وهذه العبارات تعنى أن قول 
الكسائى مروئ بالمعنى لا باللفظ ؛ أو روى مختصرا . بما يعنى ضياع السمات 
الأسلوبية للنص . وللكتاب بالتبعية . 
ومن أمئلة ذلك قول الباحث فى 0 قَال عَايَمُكَ أل تكله أَلنَاسَ 01 
(مريم )٠١/15‏ : "أجازالكسائى :( أي كألابَكلُ ) بالرفع : بمعنى أنك لا تكلم الناس" . 
وفضلاً عن الرواية بالمعنى . فإن العبارة الأخيرة التفسيرية (بمعنى آنك ) 
لا ندرى هل هى من كلام الكسائى أو من كلام الفراء ؛ أو من كلام النحاس 
فى إعرابه (/408) ؟ فكل ذلك محتمل ؛ لأن عبارة النحاس : " أجاز الكسائى 
والفراء ... " وقد حذف الباحث فى كتابه اسم الفراء ١‏ 
أماالاختصار فمن أمثلته قول الباحث ف فإ قال هدذه-. َاقَةٌ لا رت | 


(الشعراء 150/71) " اختار الكسائى (الشرب) بالفتح # المصدر , واحتج برواية 


. ١١١ المعابي‎ )١( 


ا ا ل ا ا ل ا اي ال ا ل تي 


معاني القران في التراث العربي 


كتب واهييّ الصلىّ بمعاني القرآن 


بعض العلماء أن النبي يل قال : إنها أيام أكل وشرب" ''' ومن أمثلته أيضًا قول 
الباحث 2# 0 فَذَّرْهُمْ فى عرو ين (المؤمنون:504/7):" مذهب 
الكسائى أن جر ما بعد حتى ب ( إلى ) لا ب (حتى)"''' وواضح من هذه الأمثلة أن 
صاحب المصدر كان ينمل ما فهمه وليس نص كلام الكسائى. 

") التناقض فيما نسب للحكسائى أحياناً : 

نتيجة لحرص الباحث الفاصضل على جمع كل النصوص المنسوية 
للكسائى . ووضعها فى أنسب موضع فى كتابه » فقد كان يضع فى بعضص 
الأحيان رأيا للكسائى فى مسألة معينة ؛ ثم يتبعه بما يناقضه تماما ؛ إذ كان 
الباحث يعتمد منهج التلفيق من الروايات . وليس ترجيح إحداها وإقصاء 
الأخرى؛ فمثلاً عند تعرضه لقوله تعالى (إ وَيَكَانَهُ, لا يُفلحُ الْكَفِرُونَ 6 
(القصص459/788) يقول الباحث : " قول الكسائى : إن القوم نُبهوا أو تنيّهوا 
فقالوا :وي " "" وقال الكسائى : (وي) فيه معنى التعجب" " وروى الكسائى 
الوقف على (وى) وقال : كلمة تفجع " " وقال الكسائى: (ويكأن) حرف واحد 
بجملته وهو بمعنى ألم ترء وأصله ويلك" '”" 

وواضح أن الباحث جمع مجموعة نصوص من المصادر ولفق منها جميعا 
رأى الكسائى , فكل جملة من هذه الجمل من مصدر مخحتلف ؛ لذا فإن القارئ 


يلحظ الدناقض الظاهر فى مجموع هذا الكلام ) فبعضه يثيت أن الكسائى يرى 


9 
ا 


: وتفسير القرطبي 48417/56 وعبارتها‎ ١88/7 نقلاً عن إعراب النحاس‎ 7١5 المعابن‎ )١( 
. " أبو عمرو بن العلاء والكسائى يختاران ويحتجان‎ " 

(1) المعابي "٠١1١‏ نقلاً عن شرح الرضى على الكافية 0/5 . 

(*) هذا الموضع - بهذا التخليط - هكذا ! في معان القرآن المنسوب للكسائى .5٠١‏ 


م ا ا اي ا ا ا ا ا اد لال ا 510 
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أن( ويكأن ) عبارة عن كلمتين , أولاهما : وى » والأخرى كأن ؛ بينما آخر 


الكلام يقول إن ويكأن حرف واحد بجملته ١‏ ولا ندرى أي الرايين تصح نسبته 
للكسائى ١‏ 


وهذا الكلام يجرنا إلى التدكرة بغياب منهج توثيق النصوص كما أشرت 
من قبل. 

وفي النهايسّ اقول : إن جهد الباحث مشكور. ولا اعتراض عليه إلا من 
جهة نسبة كتاب لمؤلف بلا دليل : فلو أن الباحث ترك هذه التسمية (معاتى 
القرآن) واختاراسما واقعيًا لما كانت هناك مشكلة . 

واقترح أن يكون ذلك الاسم (آراء للكسائى حول القرآن - جمع ودراسة ) ' 
وذلك لأن ما جمعه الباحث الفاضل هو فى الحقيقة آراء متفرقة فى مجالات 
شتى حول القرآن الكريم ؛ معانيه وقراءاته ونحوه وتفسيره , وجمعها فى موضع 
واحد له فائدة كبيرة - بلا شك - فى إظهارها . وتيسير الاطلاع عليها 
ودراستها للباحثين ونتمنى أن تتوقف جهود ( إعادة الكتب المفقودة)؛ 
والانصراف إلى ما هو أجدى وأنضع » مثل توثيق الموجود ؛ ودراسته ونشره . والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


تتدوتعكث 


لالح ا ا ا ا ا ل 9 اد 0 يي ف اا © سي ديت 
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كتب واهين الصلي بمعاني القرآن 


9) "تفسبر معاني القران ٠‏ 
لأبى الحسن الطبري ت ٠١١‏ ه) 
هذا كتاب فى أحكام القرآن وليس فى معانيه ! 
يبندأ من سورة البقرة وينتهي عند سورة الزخرف وهو لا يتعرض إلا 
لآيات الأحكام فقط . 
وليس للكتاب مقدمة نتبين منها منهجه . ويبدو أنها مفقودة فى 
المخطوط الموجود لأن الصفحة الأولى منه تتحدث عن قصة بقرة بنى إسرائيل 
والأحكام المستفادة منها , بما يعنى ان المخطوط به خرم فى أوله يتضمن 
المقدمة- فى الفالب - بالإضافة لتعليقه على الحزب الأول من سورة البقرة . 
أمامنهجهالواضح # كتابه فهو الاستنباط الفقهى غاليًا للأحكام 
الشرعية من بعض الآيات . ومن ذلت تعليقه على قوله تعالى و تقولوأ 
لِمَن يُفَكَلُ فى سيل لَه موث بَلَ أَحَيَاء ولكن لا نَفْرُوَ ) (البقرة ؟/164) 
حيث يقول : " فيه دليل على إحياء الله تعالى الشهداء بعد موتهم لا حياة 
القيامة ؛ فإنه قال ف وَلَكن ل تشعرورت 0 ٠‏ (وإذا كان الله يحييهم بعد الموت 
ليرزقهم فيجوز أن يحيى الكفار ليعذبهم » وفيه دليل على عذاب القبر"""' . 
وهكذا يسير المؤلف فى كتابه كله لا يعنيه من الآيات إلا استخراج 
الأحكام ؛ وربما الرد على المخالفين له فى المذهب ؛ فهو - لأنه شافعي كما 
يبدو من كلامه - يناقش الإمام أبا حنيفة ‏ ويرد عليه فى ثنايا كتابه كثيرا 


وينتصرلمذهبه بما يرى أنه الحق ‏ ففى تعليقه على قوله تعالى : ل فَسْتَيقُوا 


. " المخطوطة‎ )١( 


ا ا ا ا اي ل لي يي ا ا ع اا ا ا ال ا الصا ا ا 0 ا ا م2 


دراسي في المنهح والمصادر 


الْخَت 4 (البقرة158/7١)‏ يقول الطبري : " يدل على أن تقديم الواجبات 
أفضل من تأخيرها وذلك لا خلاف فيه فى العبادات كلها إلا فى الصلاة فى 
أول الوقت » فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها , وعموم الآية دليل عليه ""' 
وتشول فى سووعة اشرو وقيع اخنح كو لآب نيه يفوفه تناو زوين 
حرجنا كم بِنَ الأزض ) (البقرة 107/1 وأن ذلك عمومٌ ‏ قليل ما تخرجه 
وكثيره وفى سائر الأصناف ورأوا ظاهر الأمر للوجوب ''' . وهذا بعيد , فإن 
المراد به بيان الجهات التي يتعلق حق الله بها . وليس ذكر مقادير ما وجب فيه 
الحق مقصودا , ولا بيان مالا زكاة فيه ولذلك لم يتعرض للنصاب فى كل 
ما يعتبر فيه النصاب شرعا ؛ ولم يذكر من جنس ما يكتسب ما يتعلق به 
الزكاة ... وهذا بيّن فى خروحج الأية فى الدلالة على مقصودهم " . 

أما طريقة معالجته لآبات الأحكام فتعتمد أساسا على إبراد الشواهد من 
المأثور عن رسول الله #5 أو صحابته الكرام . وليس على التحليل اللفوي 
للألفاظ أو الجمل ؛ ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تعرضه لتفسير قوله تعالى: 
#كَانُوا لا يَتَنَامَوْرت عن مُكَرٍ فََنُوه 6 (المائدة 14/0) حيث يقول : ” روى 
عبد الله بن مسعود أن النبي يَظ: قال: (إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل 
أن الرجل كان يلقى الرجل ؛ فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل 
لك ثم يلقاه من الفد : فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله أو شريبه أو قعيده ؛ 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ؛ شم قال : لآ لع انين 


7 0 6 # 8 واء 5 ل" 9 ا بر 8 5 6 - 
كفروا من بف إشسْرةويل على لسان داو.د وعيسىن ابن مريم 6(المائدة هب 


. " المخطوطة 854 . (؟) الأمر المراد هنا قوله تعالى : " أنفقوا من طيبات ما كسبتم‎ )١( 
.5 , "“ المخطوطة‎ )"( 


لاح ام ا و 1 2 ا بي لوي ا ا ا اا ف ا ل ال يي م 0 


معاني القران في التراث العربي 


كتب واهيي الصلى بمعاني القران 


إلى قوله : 3 و 8 (المائدة ه/ )١‏ ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف , 


ولتنهون عن المنكر . ولتأخذن على يدى الظائم أو ليضربن الله بقلوب بعضكم 
على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم ) وفى الأية دليل على النهي عن مجالسة 
المجرمين ؛ وامرٌ بهجرانهم"''' ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله عند تفسيره لقوله 
تعالى 0 يُسبَحْنَ بِالْعشِيْ وَالإسْرَاقٍ | (سورة ص 18/88): " الاشراق : الضحى » 


عن ابن عباس أنه قال : ( لم يزل فى نفسي من صلاة الضحى شَئْ حتى قرات : 


حي ا بورق في و ب تل ا اننا 52 ر. اه 
ِ إنا سخرنا الجبال 0 لسبخحن بالعشثى وَالإشْرَاق ]) (سورة ص 182/*8) وعلى 
ا 2 


صلاة الضحى تأول ابن عباس قول الله تعالى : 3 فى بيُوت أذِن آله 
ل سبح له فيا اعدو وَالآصَالٍ أ( النور 4؟/م). 
غير آن هذا لا يمنع من التعويل على اللغة . والاستشهاد على المعنسى 
بالشعر ؛ فى أحيان نادرة عنده . ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تعرضه لقوله 
تعانى : ف للا يَكُونَ لئاس عَلَيَكُم حُجهُ إِلَّا آلَذِيرت ظَلَمُوأ مِِْمْ © (البقرة 
1 إحيث قال : " من الناس من يحتج به فى جواز الاستثناء من غير 
جنسه ؛ وقد قال قوم : هو استثناء منقطع ؛ ومعناه : لكن الذين ظلموا منهم 
يتعلقون بالشبهة » ويضيعون موضع الحجة البالغة؛ وهو كقوله تعالى: 
م هم به- من عِلم إلا أبْبَاعٌ لظن 6 (الننساء 14/) مهعناهه : لكن اتباع 
الظن », قال النابغة : [الطويل]. 
ولا عيب فيهم غير أنَ سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب”" 
معناه : لكن بسيوفهم فلول , وليس بعيب"" . 


. 66 : المخطوطة‎ )١( 
.6©7" ص‎ ١7/4 (؟) البيت في ديوان النابغة الذبياي ق‎ 
. " المخطوطة‎ )"( 


لس ال اللي ايلات بر سير صر ان ور سي في اا رسي ا ل ل ا 1 اس اا و 


دراسي في المنهج والمصادر 


سح حل الففة د 020 


اتيك التالي 

على أية حال فإن كتاب (تفسير معانى القرآن) لأبى الحسن الطبري . 

ليس كتابًا لفويًا ‏ ولا كتابًا فى التفسير بالمعنى الفني المعروف . وإنما هو 

كتاب فى أحكام القرآن » كسائر كتب أحكام القرآن التى وضعها المفسرون 
الفقهاء كأبي بكر بن العريبي والجصاص . 


ولا أدرى من آين جاءت تسميته بمعاني القرآن؛ إذ ليس له منها نصيب! 
ونوكت 
(9) الإبائة عن معاني القراءات 


لمكي بن أبى طالب القيسي المتوفى عام 07م )'" 


قد يفهم من هذا العنوان أن هذا الكتاب يشبه كتاب (معانى القراءات) 


لج سي بكري بج بج يات وي ل ص سر متي ا © ا سه 2 الود الل د عو 1 ال 1 الس لد 2 سي وس و ااه 


للأزهري ؛: 2 تناوله للآأيات القرانية واختلاف القراءات فيها , وبيان وجه 
القراءة , وإيضاح المعنى السائغ فى العربية لها غير أن ما فى الكتاب شيء آخر 
:مختلف كل الاختلاف عما يوحى به العنوان! 

فهو كتاب تنظيرى لا مجال للتطبيق فيه - سوى صفحتين اثنتين- 
يحاول القيسي فيه أن يقدم نظرية كاملة - لعلها من أقدم ما وصل إلينا فى 
بابها -- حول القراءات القرآنية ومنشئها ؛ وشروط القراءة الصحيحة المقبولة ) 
والأحرف السبعة والمقصود بها .. الخ . 

وقد بداالمصنف كتابه - المختصر - بمقدمة يبسيرة : ذدحكر فيه 
المقصود من كتابه . ونوه بأسبقيّته : " هذا كتاب أبيّن فيه » إن شاء الله تعالى ‏ 


معانى القراءات وكيفيتها : وما يجب أن يعتقد فيها » مع ما يتصل بذلك من 


. 50-1١9 الإبانة عن معابئى القراءات‎ )١( 


د و64 كاي ا ع 1 خب م ا عاشي مت اخ كيم 1ج تت ار كاي 11 سح لزاه لظي 1 متت راع لعشي مام مح وا اعي 
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فوائدها وغرائب معانيها . وما علمت أحدا تقدمني إلى مشل كتابي هذا .. 
قله متاصيلة عكات | الكشف عن وجوه القراءات ) فبه تتم قائدة الكشف , 
وافردته لمن يرغب 2# نسخه على انفراده ؛ دون كتاب (الكشف) فهو كتاب قائم 
بنفسه فى معناه ... " 

شم جاءت بعد ذلك موضوعات الكتاب على هيئة أسئلة وأجوبة 
وتضمنت أبواب الكتاب الموضوعات التالية : 

© هل القراءات السبع هى الأحرف السبعة '''؟ 

القراءات المختلف فيها حرف واحد من الأحرف السبعة 
علة اختلاف القراء فيما يحتمله الخطل ‏ "ا 
ما يقبل من القراءات وما لا يقبل '"" 
جمع القرآن له 


٠.‏ .8 ان 


لا) 


لعا 5 
المعني بالأحرف السبعة" . 
فائدة القراءة بأكثر من حرف '* 
علة اشتهار القراء السبعة ". 
علة تسبيع القراء '' 
ما جاء 4 سورة مخالفا لخط المصحف 


ا ا 


1 


, ”1- ”9 (؟) من‎ . 517-195١ انظر الإبانة‎ )١( 
.5" -#98 )من 6" -م” , (54)همن‎ 
. 69-448 من 57-88 . (5) )من‎ )8©( 
.5.١--69 من "6 - 88© . (م)من‎ )( 
من "5 -56., (٠)من 55ع- /7ا؟.,‎ )9( 


. من كم- /ام‎ )5١( 


جح لح يم 
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الفطيل ل15!ء ل 


© ماجاء يك سورة مواققَا لخط المصحف لفير السبعة '' . 


© ماجاء يك سورة الحمد مخالفا لخط المصحف لغير السبعة ''' . 

ويتضح من هذا أن كتاب الإبانة مقدمة نظرية لكتاب القيسي (الكشف 
عن وجوه القراءات ) الذى جعله للتطبيق الفعلي. 

وعلى هذا فكتاب الإبانة لا صلة له بكتب معاني القران بالمعنى 
الاصطلاحي. 

25 
() كشف امعاني في المتشابه من المثاني 
لبدر الدين بن جماعة رت "'/اش) 
علماء التفسير وعلوم القرآن يقسمون أيات القران الكريم إلى محكم 

ومتشابه . فالمتشابه -- الذى يقابله المحكم - هو الفغامض المشكل ؛ مما استأثر 
الله تعالى بعلمه . كبعض مسائل الصفات , وعلم ما فى الأرحام؛ والغيب , 
وعلم الساعة .. إلخ. 

هذا النوع ضرب من ضروب الإعجاز المعنوي أي المتعلق بالمعنى) . 
ويشترك مع المحكم فى أنهما معا يشكلان صورة متكاملة لطريقة الخطاب 
القراني المعجز . 

أما المتشابه الذي يعنيه ابن جماعة فى كتابه هذا فشىء مختلف نتماما , 
فهو عنده : " أن يتكرر مجىء الأيات فى القصة الواحدة - من قصص القرآن أو 
موضوعاته - فى ألفضاظ متضائهة .وصور متعددة وفواصل شنّى ؛ وأساليب 
متنوعة ؛ مع اتحاد المعنى لغرض بلاغي”” . 


وعلى هذا فهو نوع مستقَل بذاته يقصد به بيان الإعجاز اللغوى - وليس 


(1)من.و9-مو, 9 من 4ه لاو , 
() مقدمة تحقيق كشف المعاي ©6 . 


11 هكس‎ 5:١ 


ع 1 ع 1 ا 1 ا ل وك ا لي 1 7 2 حم 1 ول 1 


لل ييا ا يي 
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1 و 


كب واهيي الصلي بمعاني القّران 


المعنوي - بالتصرف فى الأسلوب كله من مكان إلى مكان فى القصة الواحدة , 
أو الموضوع الواحد ؛ لفرض بلاغ لا يدركه إلا أصحاب اللغة الذين خوطبوا 
بالقرآن ؛ وهم أرياب الفصاحة . مع الاحتفاظ بالمعنى . 

وقد عده الزركشى فى (البرهان) النوع الخامس من أنواع علوم القرآن , 
وقال عنه : " ويكثر فى إيراد القصص والأنباء ؛ وحكمته التصرف فى الكلام : 
وانيانه على ضروب . ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك : مبتدا به 
ومتكررا"''' ووكذلك أورده السيوطى فى تقسيمات الأنواع تحت النوع الثالث 
والستين وقال : " وللقاضى بدر الدين بن جماعة فى ذلك كتاب لطيف . 
سماه : («دكشف المعانى عن متشابه المشانى ) .... بقصد به : إيبراد القصة 
الواحدة فى صور شنَّى . وفواصل مختلفة ؛ بل تأتى فى موضع واحد مقدما ؛ 
وفى آخر مؤخرا ..""'. 

وآيات المتشابه بهذا المعنى تختلف عن أيات الوجوه والنظائر . فألضاظ 
الأشباه والوجوه والنظائر ترد بلفظ واحد يتكرر ؛ ولكن فى كل موضع له 
معنى يختلف عما فى الموضع الأخر, أما المتشابه الذى أفرد له العلامة اين 
جماعة كنابه هذا فغرضه بيان الألفاظ المكررة 4 عدة مواضع - ولكنها بصور 
محتلفة من التقديم والتاخير فى موضع دون آخر - مع احتفاظها بنفس 
معناها فى كل المواضع. 

وقد استهل ابن جماعة كتابه بمقدمةٍ كشف فيها عن منهجه فى 
كتابه ‏ وعن سبب تأليفه لهذا الكتاب»؛ فقال:” أما بعد , فلما من الله تعالى 
بالقرآن العزيز وحفظه وتحصيله ؛ والوقوف على ما قدّر من تفسيره وتأويله , 
اتفى إلقاء دورس التفسير فى المدارس . وما يظهر فى بحوثها من النفائس , 


."797/ الإتقان فى علوم القرآن‎ )"( . ١١17/١ البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 


ا ل الل ل ل ل لاا اال يا لي الال ا للا ااال 0 رس ا ضيتيي<- 
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وريما لهج بعض فضلاء الحاضرين بمسائل حسنة غريبة , وسأل عن مناسبات 
الفاظها لمعانيها العجيبة :مما لم يذكر بعضه أو اكثره فى كتب التفسير 
المشهورة ولا المت به فى أسفارها المسطورهة . من اختلاف ألفاظ معان مكررة, 
وتنويع عبارات فنونه المحررة . ومن تقديم وتأخير . وزيادات ونقصان . وبديع 
وبيان » وبسط واختصار , وتعويض حروف بحروف أغيار. فتحل تلك الأسولة 
بما يفتح الله تعالى به , إما منقول أو غمير منقول ؛ وقد استخرت الله تعالى فى 
ذكرأجوبة ما على الخاطر منه : وياختصار لا غنى لفهمه عنه . وسميته : 
( كشف المعاني 2# المتشابه من المثاني ]''' . 

وقان جاء القتاند: كما ذ كر الؤلنت- فك صعورة اسكلة واحوفة: 
وتخصص فى هذه الجزنية من جزئيات علم التفسير العام الكثيرة المتنوعة , 
ولم يخرج عنها . فكل غرضه استقصاء ما ورد فى القرآن الكريم من ألفاظ 
مكررة ِ عدة مواضع لها كلها معنى واحد ؛ ولكن يختلف توجيه ورودها مكررة 
متشابهة باعتبارات متعددة . أهمها : 

)١‏ تشابه باعتبارتكرر اللفظ ؛ فيجيء مرة على نظم ؛ ويجيء فى موضع 
أخترمتى فقينة ومن أمتيحه فونه ان فى سورةالقصيض: الل وها 
حل من أقصًا أَلْمَدِيئةٍ  .)٠١/18(‏ وفى سورة يس ؛ # وَجَاءً مِن أقصًا 
آلْمُدِيئَةَ وجل لسرن ). 

؟) تشابه لزيادة حرف فى موضع . ونقصه فى موضع آخر ء ومن أمثلته : 
قوله تعالى فى سورة البقرة : ف وَيَكُونَ آَلدِينُ لَه 6 (19/5) : وفى 


0 ب بف م هي م مو مع 
الأنضال 0 وَيُحكون الدِين كلة. لله 6 زبروم). 


. 8١- كشف العابي 4/ا‎ )١( 


معاني القران في التراث العربي 


كتب واهيت الصلتّ بمعاني القرآن 


؟) تشابه بالتقديم والتأخير . ومن أمثلته : تقديم اللهو على اللعب فى 
موضع وكاغير هف موطيع القزكعوله تماق كن الأنماء :لز ونا 
لْحَيوة الدّنْيَا إل ا لَعث وَلَقة ‏ (/7*): وفنى العندكوت 8 وما هذه 
آلَحَيَوةُ الدّنبَا إلا لَهْوُ وَلَعِت أ (ودر؛ه). 

4) تشابه بإيراد اللفظ معرّفا فى موضع , ومنكرًا فى آخر ؛ كقوله فى 
سحسوزة سحلت : فَاسْتَعِدْ ال هو لقي العليد 6 (4/سم)ء 


- 
- 


بذ به ند سَمِيعْ عَليطُ ) (5000) . 


0. 
5-4 


وقوله تعالى فى الأعراف لإ فَاَسْتَعِدْ 
6 وو ووو 6 ومن 
2 ه بير اس 2 سس الى عر 
معدودة 500 الوا ا 20 


مودت 6 (ع/؛؟) 
تشابه بإبدال حرف مكان حرف آخرء ومن أمثلته : قوله تعالى فى سورة 


3( 
0 2. م يٌْ رء ه ررم ”هه 0 1 8 5 1 
البقرة : ا اسكن انت وَرْوجَكٌ الجنة وكلا 5 (؟0/ه”) بالواوء وفى الأعراف 


[آشكن أنتَ وَرَوْجُّكَ آلْجَئَة فَكْلَا 6 (1/0) بالفاء. 

: تشابه بإابدال كلمة مكان كلمة ؛ ومن امثلته : فى سورة البقرة‎ )٠» 
قالوا بك ع َب م1 لفيا عَلَيَه ءَاباءنا 7003 (؟/170).وفى سورة لقمان‎ [( 
اا ل‎ 

)تشابه باعتبار عدد المرات التى يتكرر فيها اللفظ أو الجملة ؛ ومن أمثلة 

ذلك : ما تكرر مرتين : مثل قوله ؛ ([ أشَّهَ غَفُورُ حَليٌ 6 البقرة وال 


11 كا أ ا كي أ ات 1-1 حي 1 ل[ لكي 1 مك 1-1 


أ ا ا ا ا 


دراسس في المنهج والمصادر 


عمران : وما تكرر ثلاث مرات . مثل قوله تعالى :© وَإذْ قال موسئ لقوّمِه- 


يَقَرْم ‏ #البفقرة والماندة والصف' وما تكرراريع مرات . مثل قوله : 


و 


ج, قل يانه اناس 4 الأعراف . ويونس (مرتين) والحج.. إلخ ‏ 
وهذه الصور ليست حصرا لصور المتشابه المقصود به التفنن فى الأسلوب ؛ 
بل للمتامل ان يستنبط صورا أخرى لكن هذه الصور هى من أكثر ما 
اعتنى به العلامة بدر الدين ابن جماعة فى كتابه هذا الذى جاء وافيًا 
بمسائل هذا الفن مستوعبًا لمفرداته . ولهذا تآثر به من الف ف هذا الفن 
بعده . كالسيوطى ''' وشيخ الإسلام أبو يحيى زنكريا الأنصارى ؛ وقد 
جاءت أكثر إجابات ابن جماعة عن الأسئلة فى المتشابه راجعة إلى الاستنياط 
اللغوى والبلاغى : وريما يستند على النقل فى بعض الأحيان من مصادره. 
ومن العسير أن نعرف شيئا عن مصادره ‏ لأنه 4 الفغالب كان يقدح زناد 
فكره . ويستنبط بعقله الراجح . ومحزونه الواسع من اللفة والبلاغة ؛ لهذا قلا 
نكاد نعرف من مصادره إلا القرآن الكريم الذى كان مطبوعًا فى ذهن ابن 
جماعة بطريقة تشبه اليوم ما نسميه ب " نخرين المعلومات فى ذاكرة 
الحاسوب". فكان ابن جماعة يستدعى من ذاحكرة قولاذية الأيات المتشابهة فى 
كل موطن من القران الكريم, بلا استعانة بمعجم مفهرس ؛ أو اسطوانة 


حاسوبية . ثم يجيب عن هذا التشابه بما يضنتح الله به عليه من إجابات أصاب 


هم صءو- 


وا ليها لليف سات واوا ل ل ررك 6 اداه 
فى اكثرها بتوفيق الله # ذلك فضل الله يؤْيِيهِ من يَشَاءٌْ وَاللّهُ ذو الفط 


- 


الْعَظِيمِ 4 


(١)انظر‏ الإتقان 87/9" وما بعدها . 


جد ) 


كل 1 مك ا كاي ا 1 كا ا 110 كا 1:1 201 كي 1 ا 1 كا 121 رم اع نك !م 2 .2.1 حجن 


معاني القران في التراث العريبي 


مح ونمية التصلة يعات الشران 


هذا الكتاب - وإن كان يعتمد أحيانًا على اللغة - عمل فكرئ فى المقام 
الأول ؛ يجتهد صاحبه فى محاولة معرفة آسرار التعبير القرآنى , واختلافه 
أحيانًا فى موضع عن موضع ؛ وهو فى ذلك يعتمد على الاستنباط من السياق 
أوالمفردات ما يعينه على أداء تلك المهمة : مستعينًا بالاعراب فى أحيان قليلة : 


وبالبلاغة 2 كثير من الأحيان ؛ أما الشعر فلم أجد منه إل بينًا واحدا'" . 

تتضح طريقته فى معالجة النص القرأنى من المثال التالى : 

" مسألة : قوله تعالى 0 20 حنك 4 [اتضريد /اه 0 . وفى 
الزمر لآ تُرَّحَبْعَاكُ حُطَّمًا 4 )١١/9(‏ بإضافته إليه تعالى! فإنه لما افتتح فى 
الزمر نسبة إنزال الماء » وسلوكه ينابيع فى الأرض ؛ وإخراج ما ينبت به إليه , 
ناسب ذلك نسبة جعله حطاما إليه .ها هنا لم ينسبه إليه. بل قال تعالى : 
ا( كنكل عي قشت الكذاتنانة ويح فنا نشكا ن كرون ١|‏ “هسب 
الأفعال كلها إلى الزرع ". 

وعلى ذلك نستطيع أن نقول مطمئئين إن هذا الكتاب ليس من كتب 
معانى القرآن بالمعنى الفنى الاصطلاحى الذى أسلفنا الحديث عنه ؛ لأنه ليس 
تفسيرًا لغويًا . بل عملا فكريًاء يقوم على إعمال العقل ؛ وقدح زناد الفكر غير أن 
هذالا ينفى فائدته العظيمة للمسلمين عموما وللمشتغلين بالدراسات 
القرانية على وجه الخصوص . 

فيفك 


(١)انظر‏ كشف العابئ 7”55. 


مس :1 . و ١‏ 2-1-0 مكاميد 
2 >« 


دراسس في المنهخ والمصادر 


(0) معاني القرآن بين الرواية والدراية 
للبافوري 


هذا كتاب مات عنه مؤلفه . ولم يقدمه للطبع . بل ترركه خطوط ا 
وقد قام أحد تلامذته وهو الدكتور / عبد الجليل شلبي بتقديمه للقراء ؛ ودفع 
به إلى المطبعة ؛ واغلب الظن أنه هو الذى اختار له هذا العنوان (معانى القّرآن 
بين الرواية والدراية) . 

وأول ما يتبادر للذهن من هذا العنوان الذى يبدو علميًا ودقيقا أن الشيخ - 
رحمه الله - سوف يتعرض لقضية معانى القرآن من ناحية السند , وريما 
يتمرض لقضية التفسير بالرأي أو بالمأثور والموقف الذى يراه منهاءاو ريما 
يكون المراد نظرات عميقة يش معاني القرآن من ناحية الدلالة اومن ناحية 
الأفكار. 

لكن نظرة واحدة فى الكتاب مكفيلة بنسف كل تصورات القارئ المبدئية 
- المستمدة من العنوان - عنه ١‏ إذ الكتاب لا علاقة له -- تماما - بمعاني القرآن !! 

فالكتاب أقسام ثلاثة . خصص ال مؤلف القسم الأول منها للحديث عن الكمعبة 
وبنائها والحجر الأسود والطواف وموقف العلم الحديث من ذلك 

أما القسم الثاني فقد خصصه للحديث عن القرآن : وفيه يتحدث عن 
الكليات الخمس وعن آل حاميم وعن الشيطان والناسخ والمنسوخ والعئاية 
باليتامى ورأى العلماء فى السحر ....الخ. 

أما القسمالثالث فقد خصصه المؤلف للحديث عن الخلافة وأنواعها (راشدة 
وعضوض وجبرية ) ثم حديث عن وزرزعماء العرب فى العصر الحديث ؛ وعن 
تركيا بعد الأند لس , وعن شخصية مصطفى كمال أتاتورك ... إلخ . 


: 
لالح وو وى الالح الل ىا اللي يي ل لا 1 لي الي يي سي اي لي ين 


معاني القران في التراث العربي 


كتب واهيي الصلي بمعاني القّران 


هذا كل ما فى الكتاب . وهو لاشك طيّب ونافع » ولكن السؤال الملح هنا : 

أبن معانى القرآن من هذا ؟ ! 

العجيب عي الأمرأن هذا العنوان لم يشر إليه المؤلف - من قريب أو من 
بعيد - فى ثنايا كتابه » بل إن المقدمة التى كتبها بيده - رحمه الله - تدل 
على ما فى الكتاب تماما , ولا صلة لها بالعنوان ؛ فقد جاء فيها : " القرآن 
الكريم دسئور المسلمين فى حياتهم . والكعبة المعظمة قبلنهم 2 صلاتهم »2 
والخلافة الراشدة مجتلى وحدتهم . ونظام شتاتهم » وهذه الأحوال الثلاثة هى 
العهمدالتى قاصت عليها أول دولة للاسلام يك المدينة المنورة » على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى السلام ... " ' . 

كما أن صاحب المقدمة الدكنور عبد الجليل لم يشر لمعانى القرآن ولو 
بكلمة بل إنه يقول 2 مقدمته : " ... ويدور الكتاب حول محور واحد هو وحدة 
المسلمين” '' ويقول أيضا : "وقد تحدث - أي المؤلف - هنا حدينًا علميًا من 
الروابط الثلاثة النى يجمع عليها المسلمون ؛ وهى الكعبة المشرفة ؛ والقرآن 
الكرديم » والخلافة الإسلامية ..'"' " ويقول :” وها هى ذي الآراء حول وحدة 
المسلمين صبت فى قالب مسين رصين حلو العبارة ؛ شائق العرض :؛ غزير 
الفائدة "!') ولسنا ندرى بعد هذا كله من أين جاء هذا العنوان العجيب الذى 
لا علاقة له بمسماه : ولسنا ندرى أيضا من الذى وضعه : أهو المؤلف أم صاحب 
المقدمةأمالناشر ؟ 

على أية حال فالعنوان المناسب - 2# نظري - لهذا الكتاب القيم هو :" 
عمد وحدة المسلمين " . 


)١(‏ معاي القرآن بين الرواية والدراية 9  .‏ (5) ص لا. 
(5) ص 7 . (4) ص 6 . 


ل 11 را 1 كيين كك 10 


دراسي في المنهج والمصادر 


50 
تعمل اسم المعاني 


الا مت ب كم 1 ص ام لم 1 مل كر كح ل عت 30 لك ا ا 1 5 21 م ازك اكير 


5 كتب تفسير تحمل اسم المعاني 


دأب بعض مفسري القرآن الكريم - ويخاصة المتأخرون منهم - على 
إطلاق اسم المعانى فى عناوين مصنفاتهم . عمدا . لا سهوا ولا خطا . كما هو 
الحال فى النماذج التي مرت بنا ل الفصول السابقة ؛ وذلكت لان هذا التركيب 
( معاني القرأن ) تحول رويدارويدا - على مرّالعصور. من المعنى 
الاصطلاحي ؛ بضوابطه المشار إليها آنفا ء إلى التفسير بمعناه الفني الشامل : 
فاصبحت تلك الكتب التى تحمل - عنوان المعاني - كسائر كتب 
التفسير لا يكاد يِمَيزّها عنها شيء ؛ ولم يعد للعنوان أثرفى محتوى تلك 
المصنّفات ١‏ 

وصارت تصبغ - كشأن كتب التفسير أيضا - بصبغة مؤلفيها , فإن 
كان المصنف نحويًا غلب عليها التوسّع 4 الإعراب؛ وإن كان أثريًا غلب عليها 
التفسير بالمأاثور... وهكذا. 

وانقسم تراث تلك الكتب على الأقسام التالية: 


الأول : التفاسير اللغوية 
وهو منهج يعتمد اللغة أساسا للتفسير؛ مع إضافة ما يحتاجه الممسّر من 

أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمأثور فى الأيات من التفسير: ويمثل هذا 
المنهح الكتب الآتية : 

. عين المعاني 2 تفسير كتاب الله العزيز لأبى الفضل السجاوندى‎ )١ 

. إيضاح البيان عن معتى أم القرآن لنجم الدين الطوفى‎ )١ 

*) الكفيل بمعاني التنزيل لأبى الحسين الكندي . 

:) ضياء السبيل فى معانى التنزيل لعلاء الدين البكرى الصديقى . 

4) السراج المنير 2 الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 

الخبير للخطيب الشريينى . 


و 


ا ال-2 ايا ص لا د سي مي 4ن ا ل ا حاتجي وان ور لسلا وجري و تمس سيران 2 لزي 011 ال سكسم حي 1 ل للك 


دراسي في المنهج والمصادر 


البعطيلوا/ةاي 
5) تسهيل السبيل 4 فهم معاني التنزيل لأبى الحسن البكري الصديقى . 
)٠‏ روح المعاني 2# تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للالوسي . 

الثاني : التفسبر بالماثور 


ويمثله كتنابيان : 


. نهج البيان عن كشف معاني القران لمحمد بن الحسن الشيبانى‎ )١ 


؟) لباب التأويل 4# معاني التنزيل؛ للخازن . 


الثالت : التفاسير المختصرة: 

وهوالذى يقنصر على تفسير المفردة بكلمة أو كلمتين ؛ وعباراته قصيرة 
غماليًا . ويمثله الكتب التالية : 
)١‏ المختصرالموضح ي معاني القرآن وكشف مشكلات الفرقان ؛ للمرزيانى . 
؟) رد الأذهان إلى معاني القران لأبى بكر محمود جومي . 
*) البيان لمعاني علم القرآن » لحسين محمود معوض . 


وسوف أتناول تلك الكتب 24 هذا الفصل باإذن الله . 


أوله: النفاسير اللغوية 
(١)عين‏ المعاني في تفسبر كتاب الله العزير 

لأبي الفضل محمد بن ابي زيد طيفور السجاوندي الغزنوي ( ت 035 ه ) 

هذا الكتاب يمكن أن نقول عنه إنه كتابان مستقلان ! 

أما الأول : فهو علوم القرآن بصفة عامة . وهو بمثابة التقديم بين يدى 
الكتاب الأصلي ؛ وبيان منهجه فيه ويستغرق ذلك ست عشرة صفحة كاملة 
من القطع الكبير (+7 سطرا ( وذكر المصنف فى مستهل الكتاب أنه جمعه من 
مائة مصنف فى علوم القرآن : "مبتسما عن فوائد نحو من مائة مصنف فى 


11 مك 1 كج 1 ع 11 عور ا ع 1 خا 1 م 1 ا ا ل ا ا 1-1 لم 1 كا 1-1 ل 1 يود 


معائي القران في التراث العربي 


ام لرسايدت اي د رو سان فل 1ت واي في نا ات 1 ل سا وال 01 اصي ك قن 5 


كتب تفسير تحمل اسم المعاني 
علوم القرآن . موفيًا على الكل فى التلضيق والبيان ”'' . 

وزماموضصوعانته فمتنوعة : قمن ذلكت : " تمهيد قواعد العربية, 
وتحديد العوراض اللفوية ؛ من إبدال حروف الصفات . وتصريح الكنايات , 
وتفسير الاستعارات من تسمية الشيء باسم ما كان . وما يثول إليه والشيء 
با مسبب ‏ وذكر المفعول مكان الفاعل ؛ والفاعل مكان المفعول , والماضي مكان 
المستقبل , والمستقبل مكان الماضي . وكليهما مكان الأمرء والواحد مكان 
الجمع. والجمع مكان الواحد , والتثنيه مكانهما , والقلب والعارض . والعدول 
من الغائب إلى المخاطب ؛ ومن المخاطب إلى الغائب , ومن الإخبار إلي الحكاية , 
ومن الحكاية إلي الإخبار, والحذف والإضمار والزيادة والتكرار.. .2" 

ويشير بعد ذلك إلى تناوله لعلم أصول الفقه ؛ بعبارات مطولة ؛ ثكم 
للقراءات بأنواعها المختلفة . ثم تحدث عن المكي والمدني فى القرآن: وتتبع ما 
قيل فيه سورة سورة ؛ ثم للناسخ والمنسوخ فى القرآان كله أيضا ؛ ثم تعرض 
للفظة (كلاً) ومواضعها . ومعناها . ثم للفرق بين التفسير والتأويل ثم لمعنى 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ). 

وأما الكتاب الثاني : فهو كتاب 4# التفسير اللغوي ؛ وليس فى معاني 

القرآن . فهو - شأن اكثر كتب التفسير - يبدأ حديثه عن السور القرآنية ‏ 
بدكر عدد حروفها , وآياتها وكلماتها . وهل هى مكية أو مدنية . وسبب 
نزولهاء وما جاء فى فضلها من آثار, والقراءات - بالتفصيل - التي وردت 2 
الفاظها . وهمى بحوث موسعة لا تهنم بها غالبا كتب المعانى إلا إذا ارتيطت 
بظاهرة ما من الظواهر اللغوية . 

ففي تناوله لسورة الفاتحة يقول السجاوندى : ” فاتحة الكتاب ؛ مائة 


)١(‏ عين المعابي ؟". 
(؟) عين المعابي ”". 


د 
رلب ايع 0 
2-1 اه 


5-5-0-7 02-1 لا 11ت لي 2 في ا د سرك 0 ا نك ف ييا ١‏ للب و1 جر سيت وجي د در سر 0 


دراسي في المنهج والمصادر 


القطيلرا 


واثنان وأريعون حرفا ؛ وسبع وعشرون كلمة ؛ وسبع آيات مع التسمية . كو4 : 
وبه قال الشافهي رحمه اللّه : وله # أول كل سورة قولان وهي عندنا -آي 
الحتقية تمن سوزة التفل * 7 

والمصنف يسير على المنوال المعروف عند المفسرين لا يكاد يخرج عنه . 
سوى يكثرة استشهاداته الشعرية . تلك الكثرة التى تستحق دراسة منفردة ؛ أن 
كثيرا من شواهده ليست موجودة عند سواه ؛ ولأنه لا يكتفى بإيراد البيت الذى 
فيه محل الشاهد , وإنما يضيف إليه فى الغالب بِينّا قبله أو بِينًا بعده ؛ وريما 


يذكر القصيدة كاملة إذا استحسنها ''' ! . 

أما مصادره فكثيرة جدا : قمن الصحابة : أبرزهم ابن عباس ''"' .#- , ومن 
التابعين : مجاهد وقتادة ومقاتل والضحاك وسعيد بن جبير ''' ؛ فلا تخلو 
صفحة من ذكر بعضهم. 

ومن اللغويين الأخفش » وقطرب ., وابن الأنبارى ؛ والزجاج '"' . 

وأما استشهاده بالقراءات فيكاد لا يبحصر من كثرته متواترها وشاذها"!' ‏ 
واستشهاده بالحديث على اللغة والقراءات كثير أيضا . ومن أمثلة ذلحك قوله 
فى تفسير ف إنَا أغطَبتلك الْكَوْبْرَ 4 (الكوشر:8١٠/1)‏ :" قرأ الحسن وطلحة : 
(انطيناك)", وفى الحديث : ( اليد العلياالمنطيةء واليدالسفلى 


.110/ عين المعالئ‎ )١( 

(7) انظر على سبيل المغال : 475 : 4707 . 

(9") انظر على سبيل المثال : عين المعان ١8 - ١١/‏ . 

(5) انظر على سبيل المثال : عين المعا 8١5 - 41١0©‏ 

(8) انظر على سبيل المثال : عين المعاي 4١7. 110-1١28‏ , 

(5) انظر على سبيل المثال : عين المعابي 518- 5١5‏ . 

(/) هذه قراءة شاذة كما في مختصر ابن خالويه ,.١8١‏ والبحر 58١9/48‏ , وإعراب القراءات 
الشواذ ؟/837/. 


1ه 1:1 ساسم 
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معاني القران في التراث العربي 


كتب تفسير تحمل اسم المعاني 


وهكذا يجد القارئ لهذا الكتاب أنه كتاب فى التفسير ؛ وإن كان 
اهتمامه باللغة واضحا . وليس فى المعانى بالمعنى الاصطلاحي المعروف . 


22 


(5) إيضاح البيان عن معنى أم القران 
لنجم الدين الطوفى (ت 15/اله) 
بدأالطوفى كتابه هذا بالحمد والثناء على الله 44 - شأن بقية 
المصنفين - ثم قال بلا تمهيد : " هذه رسالة نترجمها بإيضاح البيان عن معنى 
أم القرآن » ونتبعه فوائد أخر, والكلام على ذلك ي فصول " ''' . 
و شرع بعد ذلك مباشرة فى الفصول المشار إليها . وهى فصول صغيرة . 
تناولها سريعا ؛ وهى على الترتيب : 
.١‏ بيان حقيقة ( أم القرآن ) '. 
؟. المجمل والمبين ودرجاتهما .'"" 
*. اشتمال الفاتحة على مقاصد القران الكلية . !" 
4. فضائل سور (الزلزلة . والصمد , والكافرون ) وتشابهها مع الفاتحة. 


(3) 


6. تفسير سورة الطارق . "ا 
5. تفسير سورة الاثيد نشقاق: '*ا 


وواضح من هذا العرض أن الكتاب ليس له علاقة بمعانى القران بالمعنى 


. ١ عين المعاائ /4710 . (؟) إيضاح البيان‎ )1١ 

(*) إيضاح البيان 5-١‏ . (4) إيضاح البيان " - 4 . 
(©) إيضاح البيان 6 - 4 . (5) إيضاح البيان 9 - /ا١‏ . 
(7) إيضاح البيان ١17‏ - 55 . (8) إيضاح البيان 75 -/507؟ . 


1ل ال لل صر ع 2 ل ا رسي ات ا ا واي ل ا لسرا م5١‏ 


دراسم في المنهج والمصادر 


المصطلح عليه . بل هو عبارة عن تفسير موسع لسورة الفاتحة . مع بعض 
الخواطر حول سورتى الطارق والانشماق . ولس قيما كتبه الطوفى علاقة 
بالظواهر اللغوية بالإضافة إلى هذا . 
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(؟) الكفيل بمعاني التنزيل 
للقاضي أبي الحسبن الكندي رت ١غ/اه‏ ) 

يبدو الحديث عن منهج القاضي الكندى #ي هذا الكتاب آمرا صعبا بعد أن 
فقد الجزء الأول , الذي يحوى مقدمته التي يبين فيها سبب تأليفه . ومنهجه 
ف التصنيف .؛ إذ لم يتبق لنا سوى محاولة التماس خيوط ذلك المنهج من 
خلال تتبعنا الدقيق لأسلوبه # أجزاء الكتاب المتبقية والتي يصل عددها إلى 
ثلاثة وعشرين جزءا . 

وقد أضاء لنا صاحب ( كشف الظنون ) جانبا من الطريق حين تحدث 
عن منهج الكندى *# ذلك الكتاب حديثا مختصرا مفيدا . فقال : " وطريقته 
فيه ان يتلو الأية أو الأيات فإذا فرغ منها.قال: قالالزمحشري . ويسوق 
كلامه ؛ فإذا انتهى كلامه ؛ أتبعه بما عليه من مناقشة . وما يحتاج إليه من 
توجيه . وما يكون هناك من الزيادات الواقعة يش غير الكشاف من التفاسير ٠‏ 
وأكثر نظره #4 النحو ؛ فإنه كان متقدما © معرفنه " 

وكلام حاجى خليفة # موضعه نماما ؛ قالكتاب يكاد يكون مناقشة 
لكتاب الكشاف - أو بالأحرى محاكمة له - فهو ينقل مالك الكشاف ذ 
كل أية ؛ ثم يعلق عليه ؛ اعتراضًا -- غالبًا - أو تأييدًا . 

بل إنه كثيرًا ما يعمد إلى ذكر قول الزمخشري ذ ( المفصل) ليحتج به 
عليه ؛ لو تعارض مع ما لي الكشاف . 


الا ال الل يد رحا 


0-3 11 اللغة ‏ «ا 1 م ا ل 7 1 ل 1 مت 1 ل عي 1 بت 1غ ماي 11 بل 1 ككل وى للحم را 


معاني القران في التراث العربي 


كتب تفسير تحمل اسم المعاني 


ويسير المصنف مع سور القرآن ؛ واحدة تلو الأخرى . بالترتيب المعهود 
حتى ينتهى الكتاب بتفسير سورة (المسد)''' . ولا يتعرض للسور الثلاث الأخيرة:. 
بلا سبب مفهوم ! 

وهو يكثر من نقل أقوال الزمخشري . والتعليق عليها . وهو بصفة عامة 
جماع للأقوال ؛ لكنه يقَوّم ما ينقل ؛: ولا يكتفي بالعرض فقط . 

وأسلوبه نحويّ محض . يدل على شدة تمكنه من ذلك العلم!" . 

ولعلالمثال الذي نسوقه هنا يعد خير نموذج لمنهجه ذاك ؛ إذ يقول 2 
تفسيره لقوله تعالى: 3 فنا لَهُمْ كوئوأ ِرَدَةَ حسِيِينَ 0 (البقرة ؟/ 150):” قال 
الزمخشسرى ( كمي الشيران :أي : كونوا جامعين بين القردية 
والخسوء . وهو الصغار والطرد . قلت : تقول خسأت الكلب خساً : طردته ‏ 
وخسأً الكلب بنفسه . فتارة يتعدى وتارة لا يتعدى ؛ مثل زاد الشسيء وزدته : 
وغاص الماء وغصته , ول[ َرَدَةٌ حَسِيِينَ كما قال : خبران للفعل ( كان ) : 
وفيه بحث ؛ وذلك ان المبتدأ لا يقتضي أكثر من خبر واحد من غير عطف , 
إلا بشرط أن يكون الخبران فصاعدا يك معنى خبر واحد ؛ نحو قولهم : هذا حلو 
حامضء أي مُزَّ فيفيد مجموع الخبرين مالا يستقل بفائدته الآخر على 
انضراده ... ولأ[ َرَدَةٌ كسفن ١١‏ لمم عدن هنذا ؛ لأن كل واحد من القردية 
والخسوء مستقل بالصفار والطرد ؛ قالذي يفهم من مجموعها يفهم من كل 
واحد منهما على الانفراد , فالوجه أن تكون قردة خبرا لكان ؛ وخاسئين صفة 
لقردة مؤكدة لمعناها وقال بعضهم : خاستين حال ؛ من اسم كان ؛ والعامل 


(1) انظر الكفيل 89/59 . 
(؟) انظر النحو وكتب التفسير 8691//9 -5.086 . 


الاي م يي 6 رسي في ل اا ا ا ا ل 2 


دراس في المنهح والمصادر 


فيها كان : وهذا ليس بشيء ؛ لأن كان الناقصة لا تعمل إلا 4 المبتدأ والخبر 


ا6١‎ , ١١ على‎ 


وهكذا يظهر من هذا النص - الطويل - مدى براعة الكندى #4 علم 
النحو , ومنهجه 4 تناول الأيات القرانية ؛ فهو يذكر أولاً رأى الزمخشري ؛ ثم 
يناقشه . ويرد عليه بالدليل . ثم يذكر رأى غيره - بلا ذكر لاسمه أحيانًا .أو 
بالتصريح باسمه 4 أحيان أاخرى 5706 
الشواهد غالبا : 

وكما فعل أبو حيان الأندلسي # البحر المحيط - وقد «كان معاصرًا 
له - نجد ان الكندى يهتم بالقراءات # كتابه اهتماما نابعًا من نقّله لأراء 
٠‏ لزمخشري تارة , ومن إدراكه لأهميتها القصوى ل إبراز المعاني الدقيقة تارة 
اخرى . 

وهو - كما فعل أبو حيان أيضا - يرفض نقد القراءات . ويتحمس لذ 
الدفاع عنها ؛ والتماس محارج صحيحة لها ؛ ولذلك فهو يرفض نقد 
الزمخشري للقراءات ''' ويقول # أحد المواضع من تفسيره : " وبالجملة 
فالقراءة حجة على الحجج النحوية . لا بالعكس . والله اعلم”'" . 

ولم ينوان الكندى # تفنيد أراء الزمحخشري الاعنزالية. يك مواضع 
كثيرة من كتابه يقول فى احدها . بعد أن فسر إحدى الأيات : " وهذه الأية 
بظاهرها تقهرهم وتبهرهم ؛ فيتعللون بما يسمونه تأويلا » وإن كان 2 
الحقيقة تعطيلا ؛ فاحثره "٠١‏ 


ومع ذلك فإن الكندى لا يخفى إعجابه بقدرة الزمخحشري اللغوية 


. 86/17" 4159م‎ 81/1١7 الكفيل 4/7 . (؟)انظر الكفيل‎ )١( 
. ١١5/ 9 وانظر أيضًا‎ ١55 /١١ الكفيل‎ )4( ١18 /8 الكفيل‎ )*( 


خا 1 رك :حصي 1ج ا :1:5 ككل 


معاني القران في التراث العربي 


كتبْ تفسير تحمل اسم المعاني 


ةذ 7 
اموا ده تكد (المائدة + )1١١/‏ :"هذه الأآية أشكل أية # كتاب الله : 
وهي أحق الآيات بفضل العناية ل إشباع القول تفسيرا وإعرابا . وكل من 
صنف #4 التفسير من مختصر ومطول ؛ بسط القول فيها بو خرج عن طريقته : 
وعما التزمه ؛ لغموضها - فيما علمت - إلا الزمخشري ؛ فإانه مشى على 
طريقة واحدة ؛ وما ذاك إلا لملكته للكلام وبراعته وقوة صناعته ورسوخ قدمه , 
ويُحكى عن الشيخ العزبن عبد السلام # مرض موته أنه قال :" أموت وما 
فهمت هذه الآبه 0 
ولعله قد ظهر للقارئ من خلال تلك النماذج القليلة التي نقلتها من 
هذا الكتاب , أنه بحق موسوعة تفسيرية لغوية كبرى ؛ ولعل الله سبحانه هين 
له من يخرجه من الظلمات إلى النور ؛ بطبعه ونشره ؛ ليعم النفع بإذن الله . 


نوكت 


() ضياء السبيل في معاني التنريل 
لعلاء الدين محمد البكري الصّديقي رت 907 ه) 

هذا أول كتاب يْ القرن العاشر الهجري يحمل عنوان ( معاني القران ) 
أواحد مرادفاته غير أنه -- عند التأمل - كتاب تفسير ؛ ولا شأن له بالمعاني ! 

فالمؤلف . وهو عالم كبير ؛ وصوية شهير ؛ يسلكى © كنابه مسلك 
المفسرين اللغويين كما صنع أبو حيان ي (البحر المحيط ) ولكن بلا توسع . 

وطريقته 2# التفسير . لا تخرحج عما يفعله المفسرون عادة من تتبع 
كلمات القرآن كلمة كلمة ؛ وذكر معناها إما مختصرا إلى حد التفسير 


. الكفيل جزء / وهو بدون ترقيم‎ )١( 


11 كاي 1 ع 1 


حا د حي 01 


ا ا ل ا ا ا ا ا د اال ا ل اك 0ه 


دراسي في المنهيح والمصادر 


بكلمة واحدة كما قال مثلا 0 و تفلك ا#وورعيةة وو 
/ اتوت اهمأو مستطرنا كما يفصل أهل التفسير أيضنًا , 
فيدذحر القراءات فى الأيه , أو سبب التزول ؛ أو أقوال السلف ؛ أو اشتقاق الكلمه 
لغويًا أو التصوير الأدبي وبلاغته ١‏ أو الإعراب . .... إلخ . 

وأماالقراءات 2# الكتاب فكثيرة : وهو يذكر أصحابها أحيانًا . كما قال 
0-3 7 جَدْوَةَ ير آلثَار ‏ (القصص :14/58) :" قرأ الجمهور بكسر الجيم : 
وحمزة بضمها : وعاصم بفتحها .." '". 

وأحيانا لا يذكر أصحاب القراءات ؛ كما قال مثلا يد قوله تعالى 
: فذ'نلح برَهَدنَان (القصص :7/788*) : وقرئ : ( فذانيك ) بتحتية بعد 
النون المكسورة . وهي لغه هذيل ؛ وقيل نميم » وقرئ كذلك بفنح النون ؛ على 
فتح نون التثنية ... !1) 

وأماأقوال السلف , فقد كان يكثر من النقل عن ابن عباس وتلامذته : 
ويخاصة مجاهد ؛ ومن أمثلة ذلك ما ذكره في قوله تعالى : ([ وَآَضْمُمْ إليلك 
جتاحلةك ل (القصص١588/‏ 7") :” ... فزع فرد جناحه إليه ؛ فذهب 
عنه الروع "* . 

وأمااهتمامه بالاشتقاق . فمن أمثلته قوله م بُرَهََان 0 حجتان ؛ 


. 5١3” ضياء السبيل‎ )*( . 5١37 (؟) ضياء السبيل‎ . 5١١ ضياء السبيل‎ )١( 

(4) ضياء السبيل 75١7*‏ , وقراءة (فذانيك) قرأ يما ابن مسعود وشبل عن ابن كثير . وعباس 
عن أبي عمروء انظر السبعة 4947 وحجة القراءات لابن زنجلة 54 65 ومختصر ابن خالويسه 
٠‏ ؛ وقرأ شبل عن ابن كثير أيضا (فذانيك) بفتح نون التثنية . انظر البحر ١١8/8‏ 
وابن خالويه ١١57‏ ومعجم القراءات .4١/19‏ 

(©) ضياء السبيل 7١‏ . 


:شيو 1 اعت از لشي 2 وص 1 يلخيو :11 عبصا 1ج لي 102 ات 101 لكاي 02 متت 11 لشي ال متا اا يد 


معاني القران في التراث العربي 


كتب تفسير تحمل اسم المعاني 


وبرهان : فعلان . لقولهم : أبره الرجل . جاء باليرهان . وقولهم : بره الرجل . 
ابيض ؛ ويقال للمرأة البيضاء . برهاء ؛ وقيل فعلان لقولهم : برهن "!"' 

وأماالتصوير الضني ؛ فيمكن أن ند لحك على اهتمام المصنف به . بما ورد 
سياق القصة نفسها . حيث قال : ا َلك 6: أدخل . ل يَدَكَْ فى جَيِبكَ : 
وهو فتحه الجبة من حيث يخرج الرأس . وكان كم الجبة في غاية الضيق 

9 غَرجِ بَيِضَآهَ 4 بعدم ما يتعدق به. أ بِن غَبْرِ سْوَء ‏ عيب والظرفا" لذ 

محل الحال المترادفة أو المتداخلة . وهذا بسميه البديعيون بالاحتراس "" , 

واما الإ عراب , فاهنمام المصنف به يبارز كتابه : وان يغفلب عليه 
الاختصار فيه إلا # مواضع قليلة منها ما جاء يذ سياق قصة موسى أيضًا ل 
قوله تعالى : فل[ أن يَمُوسَئْ إن أنا آنَهُ َب الْعَلَمَِ 4 (القصص 0/08.) 
حيث يقول : " وقرئ بضتح همزة ( إني ) .قال 2 البحر '"': وي إعرابه إشكال 
لوجوب كسر الهمزة بعد (آن) ؛ إن قدّرت مفسّرة . فإن كانت مصدرية . فتقدر 
بالمصدر وهو مفرد , والمفرد لا يخبر به عن ضمير الشأن . فتخرج هذه القراءة 
على كون أن مصدرية , و( إني )معمول لمقدر ؛ أي : أعلم آنى الله "'"! . وهكذا 
يمضى الكناب . 


12008ظ2 


(1) لعله يقصد شبه الجملة المكونة من الحار والمجرور ( من غير سوء) . 
(") ضياء السبيل "١١‏ . 

(4) يعنى أبا حيان الأندلسى فى تفسيره ( البحر الحيط ) . 

(©) ضياء السبيل 5١"‏ . 


--- اح ا عي 1 2 161 1 ا 1 كاي ا لجأ 1 ]كي 181 جه 11 


حي للا حا الس 0 لج 


دراسي في المنهح ولمصادر 


الطضيوالران 


مي يح ال اا ار ا ا ا ل ا اليا لل ا لي 01 ل الكت 


(0)السراج المدير 
في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحعكيم الخبير 
للخطيب الشربينى ت 7/اث لى 

هذا كتاب 2 التفسير آيضا . ألفه الخطيب الشريينى ؛ بعد أن فرغ من 
شرح (منهاج الطالبين) للإمام النووي ؛ ويعد إلحاح من تلامذته ليجعل لهم 
تفسيرًا وسيطا , بين الطويل الممل . والقصير المخل . فأجابهم إلى ذلك بعد 
رؤية طيبة شجعته . 

وقد بين شيئا من منهجه 4 خطبة كتابه ؛ إذ قال : " ... مقتصرا فيه 
على أرجح الأقوال واعراب ما يحتاج إليه عند السؤال . وترك التطويل بذكر 
اقوال غير مرضية . وأعاريب محلها كتب العربية وحيث ذكرت فيه شيئًا من 
القراءات فهو من السبع المشهورات : وقد أذدكر بعص أقوال وأعاريب لقوة 
مداركها . أو لورودها ولكن بصيفة (قيل) ليعلم أن المرضئ اولها """. 

وقد وفى الخطيب بذلك ؛ فجاء كتابه وسطا ف حجمه ؛ وغزيرًا بذ 
فائدته . سهل المأخد ؛ ممتع العبارات . 

وقد سارفيه سير من سبقه من المصئفين من ناحية الترتيب بحسب 
ترتيب المصحف ؛ وتميز عن كثير منهم برده للأحاديث الموضوعة التي راجت 4 
فضائل سور القرآن ''' . غير انه - من ناحية آخرى - سقط © فخ القصص 
الإسرائيلي الفريب ؛ فأورد منه الكثير » دون أن يتعقبه بالتصحيح أو التوهين '" 
اللهم إلا ما يمس منه مقام النبوة ؛ فقد كان الخطيب ينبرى لإظهار بطلانه 
ولا يرضى لنفسه السكوت عليه '' . 


. ”“/ 1١ السراج الخير‎ )١( 

(") انظر على مسيل المثال ١‏ / 558 و" / 858 . 

(") انظر على سبيل المثال ١‏ /"4 - 486 . 

(4) كما فعل مع نبى الله داود ذا . انظر السراج ” / 84" . 


حوري لي ا لوال حي جح ا لي لي :2 ري لا سي 2ت ل الال سيب 1 الى 0ك يدا 


معاني القران في التراث العربي 


وقد اهنم الخطيب © تفسيره بالإعراب والتحو . ولكنه لم يكثرمن 
ذلك ولم يدخل يْ تفاصيل لا حاجة له إليها ْ كتب التفسير . 


وهو إعرابه كثير التقل عن الزمحشري والبيضاوى . ويعترض عليهما 
أحيانًا , وقد ينقل دون أن يذكر المصدر الذي نقل عنه . 

ومن أمثلة نقده للبيضاوى قوله ف (| وَبآلْوَلِدَينٍ ِحَسَانًا ‏ (البقرة 
1/1 :" قال البيضاوى : وهذا متعلق بمضمر تقديره ( تحسنئون أو أحستوا ) ؛ 
ويلزمه إن 8 إِحَسَانًا الآية منصوب على المصدر المؤكد مع أن حذف عامل 
المأكد ممنوع أو نادر " ١‏ 

والحق أن هذا ليس تقدير البيضاوى فقط بل تقدير الزمخشري أيضا , 
و" مسألة حذدف عامل المصدر المؤكد لعامله فيها نقاش بين النحويين بالجواز 
والمنع 0 0 

وأما بالنسبة للقراءات ؛» فمّد التزم الخطيب فيها بما شرطه #ث مقدمته : 
فلا يروي منها غير السبع المتوترات , ولا يكثر متها » ويرخفص نقدها » ويتشدد 
مع من يجترئ على ذلك ؛ ولو بأخف العبارات '"". 

والكناب يفلب عليه الجانب القصصي ؛ ويهدم بالنكت التفسيرية ؛ وقد 
يورد بعض الإشكالات ويجيب عنها ''. 

كما يستطرد أحيانًا إلى ذكر الأحكام الفقهية ؛ ومذاهب العلماء 
وأدلستهم كما فعل 2 تفسيره لقوله تعالى 0 آلطلَنُ مرئَانِ 4 
(البقرة 999/9 ". 


(1) السراج الخير ١‏ / 7/4 . (؟) النحو وكتب التفسير ؟ / 587 . 
(*) كما فعل مع البيضاوى مثلاً , انظر السراج الخير 481١ / ١‏ . 

(4)انظر ( التفسير والمفسرون ) /١‏ "*؟5” . 

(©) انظر السراج المخير ١41١ / ١‏ . 


ا #3 الال ال لا ل ا ا ا ع ا ا 0 


دراسي في المنهج والمصادر 


و5 سه 0 ج231 م 211 حلي 12 ص زج لي :21 ب :1:1 أخكي ارط م 1.1 *كت 1.1 11 كلت لل سج 3 اعت 6 
كما كان شديد العناية بالمناسبات بين آيات القرآن '"ا 
وبالجملة فالكناب ليس م معاني القرآن بالمعنى اللاصطلا حي . إنما هو 


كتاب تفسر كشأن كتب التفسير المعروقة . 


1222 
(1) تسهيل السبيل في فهم معاني الننريل 
لأبى الحسن البكرى الصديقى (ت؟5ذه) 
بين المصنف 2# مقدمته لهذا الكتاب سبب وضعه فقال : " أحبيت أن 
أكتب فيه اقتداء بالسلف الماضين ؛ والائمة المهتدين : جامعا وتفيهلا 3 
مختصرا ولا بسيطا ؛ البتضح زد المرام » وستجلى به أسرار هذا النظام كققصدت 
لذلك متوكلا على الله وملتجنا إليه . ومستمدا مما لديه . وشرعت 2# هذا 
التفسير ملقبًا له (تسهيل السبيل 2# فهم معاني التنزيل)"'"' . 
ومن خلال وصف المصنف لمنهج تأليفه يتضح أن هذا الكتاب ع التفسير ؛ 
بل هو كتابٌ شامل لكل المباحث التفسيرية " فقد اشتمل - بحمد الله - 
على بيان ناسخه ومنسوخه ؛ ومكيه ومدنيه ؛ وفرش القراءات العشر ؛ وإعراب 
ذلك . وبيان المشكل على أصول الدين والحكم على مذهب الشافعي ذك 
باختصارء وبيان غريبه , والخلاف فيه , ومناسبة السور» ومئاسبة أول السور 
لأخرها ؛ والحروف المقطعة أوائل السور لها ؛ وكل اسم من أسماء الله تعالى 
للآية التي ذكر فيها » واسم السورة لها . والتعبير بالألفاظ المختلفة 4 الحال 
المتشابهة . وعدد الآي والخلاف فيه . ومبهمات القرآن . وغير ذلك مما يلتزم 
من الفوائد الفرائد ‏ وجواهر القلاتى»!"! 


(١)انظر‏ ( التفسير والمفسرون ) "9/1١‏ . 
(") تسهيل السبيل ١‏ . (*) تسهيل السبيل ”" . 


حم 154 


يت ل وا ا ا 1 ا 0 رسيي 2 الي ا 0 ا 0 ليد ا اي © قد 2 ال سس © ليج ب 0و الى سئاي 52 ريدت 


معاني القران في التراث العربي 


كتب تفسير تحمل اسم المعاني 


وكد سارالمؤلف على هذا التصور الذي وضعه ؛ فجاء الكتاب موسوعة 2 
علوم القرآن بصفة عامه , وي التفسير بصفة خاصة . 

وقد تعرض المصنف فيه لأمور قل من تناولها قبله . لأنها ظنية ؛ مثل 
معالجة مناسبة الحروف المقطعة للسور التي وردت فيها . فالحديث عن الحروف 
المقطعة كثير جدا ؛ لكن الحديث عن هذا الملمح التفسيري الدقيق 2 مناسبة 
الحروف المقطعة لسورها نادر جدًا ١‏ 

ومع هذا نقول : إن استنباطات المصنف شخصية . ريما لا يوافقه عليها 
كثيرون : لعدم وجود مسنند لها من النقل أو اللغة » وهى أقرب إلى ما يسميه 
الصوفية بالإشراقات والخواطر والكشف منها إلى التفسير المنضبط بالأدوات 
المعروفة . 

فهو يقول 2 ل الز ‏ ف بداية سورة البقرة : " ومما ظهر لنا أنها أسرار 
تدل على معاني السور وتجمع جملتها فالألف تدل على الغيب والإحاطة , 
لأنها غيب 2 ذاتها ‏ إذ لا يمكن النطق بها وهي محيطة بسائر الحروف 
لانقلابها اليها ؛ وتولدها منها » ومن الغيب 7[ الَذِينَ يؤمئون عيب 6 (البقرة 
؟/ ") واحوال الآأخرة . وغير ذلك مما ذكر فيها ؛ وهو سر الآلف المنفرد القائم 
بنفسه . واللام تدل على وسع الصلة 4# لطفب . وأعظم الوصلات بين العيد وريه 
إقامة الصلوات ؛ وبين العبد والناس الإعطاء لهم : فقال : ل وَيُقِيمُونَ ألصَّلَوة 
وَجمنا رَرْقتَنهِمَ فقون 4 (البقرة ؟/ *) والميم تدل على تمام ظهور المثال الحسن »: 
وفد ذكر مما تم ظهور مثاله الحسن : هداية المتقين وخلق هذا العالم .#2 
قوله تعانى ل( الَذى جَعَلٌ لحم الأرض فِرسًا وَأَلسَّمَاءَ َه 6 (البقرة /ن) 
ونحوه؛ فهو سر جامع : ولذلك ناسبه قوله :(ذلك) إشارة إلى القرآن الذي 
يقرأه محمد 6 أو إلى سر الأسماء المقطعة ؛ أو إلى ما نزل منه 50 


. " تسهيل السبيل‎ )١( 


دراسي في المنهج والمصادر 


الفط نات 
والحاصل أن هذا الكتاب لا علاقة له يكنب معاني القران :قهوليس 
انتقائيًا .وليس لغويًا . وليست عنايته منصرفة إلى التراكيب : وإنما إلى 


مجموع المباحث النفسيرية . من أسباب نزول . وناسخ ومنسوخ ؛ ومكي ومدني 


2215 
(9) روح المعاني في تفسبر القرآن العظيم والسبع المثاني 
للالوسي ت ١77١‏ ه 

هذا الكتاب موسوعة تفسيرية كبر ى ؛ أودع فيها المصنف جميع علومه 
ومعارفه التي أفنى عمره # تحصيلها .حتى أخرجه للناس جامعا لخلاصة 

كل ما سيق من التفاسير المعتبر ة. 
وقد بدا الكتاب بمقدمة أوضحت سبب تأليفضه له . حيث راى أ بعض 
ليالى الجمعة من شهررجب سنة ١716018‏ ه ؛ أن الله جل شأنه أمره بطي 
السماوات والأرض ورتق فتقها على الطول والعرض ! فرفع يدا إلى السماء . 
وخفض الأخرى إلى مستقر الماء : ثم انتبه من نومه وهو مستعظم لتلدكى 
الرؤيا . فجعل يفتش لها عن تعبير . فرأى ‏ بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف 
تفسير . فشرع فيه » وكان عمرد إذ ذاك أريعا وثلاثين سنة حتى أتمه عام17517اه 


ا" 


بما يعنى أنه مكث 2# تأليفه حوالي خمس عشرة سنة ! 
وبصير الضف © كيانه - كشان أهل التفسير من بدايه القرآن 
إلى نهايته متناولا كل آية . ومتعرضًا لكل لفظة .انتخليل تأتوي واتسغ: نكاد 
يخرج به عن «كونه كناب تفسير ؛ ومنهجه - بصفهٍ عامة - أقرب المناهج إلى 
منهج ابى حيان الأندلسي لل تفسيره الشهير (اليحر المحيط ) . 
ونستطيع أن نحدد ملامح ذلك المنهج 2# النحو والقراءات فيما يلي: 


. انظر مقدمة تفسير (روح المعاي)‎ )١( 


و سح :1 المي - 21 07 ال 5-2 


معاني القران في التراث العربي 


ا1 مك 1 كك 1 م 21 قاين 


كتب تفسير تتحمل اسم المعاني 
)١‏ غلبة المذهب البصري عليه والتزامه به 2 مسائل الخلاف ؛ مثل تضعيفه 
القول بزيادةالواوا'' . وتضعيفه حدف الموصول 2 ؛ وتقريره حذف 
الموصول على مذهب البصريين '"' . 
؟) الإكثار الشديد من مسائل النحو والإعراب ؛ والتخريجات والأقوال . 
ولذلك شواهد كثيرة 2 تفسيره الضخم . ولكن نختار منها هذا النموذج 
التفميو تيبي “«اققد فال جاقودة ان 3[ روكلا بنها وعد عي 
شِدْتُمَا # [البقرة ؟/50)...حيث ظرف مكان مبهم للظرفية ؛ وإعرابها لغة 
بنى فقعس . ولا تكون ظرف زمان خلافا للأخفشء ولا يجزم بها دون (ما) 
خلافا للفراء ولا تضاف للمفرد خلافًا للكسائى . ولا يقال : زيد حيث 
عمرو . خلافا للكوفيين , وتعتقب عليه الحركات الثلاث - مع الياء والواو 
والألف - ويقال :حايث على قلة -- وهى هنا متعلقة ب ( كلا ) ؛ والمراد 
العموم لقرينة المقام ؛ وعدم المرجح أي مكان من الجنة" '" . 
هذا النموذج يبين كيفية تناوله لقضاياه النحوية , وهو نموذج 2 غاية 
الاختصار إذا ما قيس بغيره : فلو أنك انتزعت ما كتبه عن (سم الله لمن 
الرَّحِيم) واصدرته 4 رسالة خاصة - كما فعل الزجاج من قبل ''! - لكان ذلك 
- حنم حا متره قا للقتارئ انما ارهاق »تسيب كقذرة الاستطرادات والتضول 
والشواهد ١‏ 


. 8١و‎ 251/54 انظر روح المعاي‎ )١( 

(7) انظر مثلا روح المعابي 45/8 . و8١50/1.‏ 

(5) روح المعابي ١/4"؟‏ . 

(4) طبع كتاب الزجاج تحت عنوان ( الإبانة والتفهيم عن معان بسم الله الرحمن الرحيم ) 
بتحقيق الدكتور محمد البلاسي . وبتحقيق الدكتور عبدالفتاح سليم أيضا . 


يي ل ل يا اي ا ال ل ا سي لسري ا بلي لوي ا 0 اا ١‏ لح 5 ا سيا 10 


دراسي في المنهج والمصادر 


البطيلوا ران 


" فقد تجاوزالالوسي الحد المعقول 4 ذكر الخلاف النحوي ؛ والاستد لال 


عليه تابيد 1 وردًا بأدلة محتلفة تجمع بين النحوي والعقلى والصوية 6 
*) كثرة مصادره » ونسبة الأقوال إلى أصحابها - 4 الغالب - وبللاحظ أنه 


8 


ه( 


ينقل كثيرًا عن أبى حيان بالتصريح باسمه ؛ وَل مواضع قليلة بغير 
تصريح . وإذا نقل عن تفسير آبى السعود يقول - غالبا - قال شيخ 
الإسلام ؛ وإذا نقل عن تفسير البيضاوى يقول - غالبا - قال القاضي ؛ وإذا 
نقل عن تفسير الفخر الرازي يقول - غالبا - قالالإمام.وهوذو 


شخصية متميزة حاضرة ؛ فكثيرًا ما يبدي رأيه بحرية فيما ينقل ؛ وقد 
يعترض على الأئمة الفحول '" . 
التوسع ل ايراد القراءات - متواترة وشاذة - وتوجيهها ؛ والدفاع عنها : 


كما فعل أبو حيان #ش (البحر المحيط) . وهو " يجعل من التواتر حجر 
الزاوية 4 دفاعه عنها وثلمه ناقدي بعضها ؛ ويعتمد أراء آبى حيان وابن 
مالك 4# تجويز المسائل النحوية التي منعها النحويون القدامى , وأقاموا 
نقدهم على هذا المنع . مثل إدغام الراء 4 اللام 4# قراءة أبى عمرو , 
والعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار : وهو واضح الاعتماد 
فيهما على أبى حيان . ومثل الفصل بين المضاف والمضاف إليه ع قراءة 
ابن عامر.."" . 

استخدام الإعراب - أحيانا - 4# تقرير الأحكام الفقهية ؛ واظهار مذهبه 
الحتف كفا معن منثلا #اتمسين فولة تماق 0[ ون رإتلوة متك عن 


0 


قَيَمْتْ وَهِوَ ا 0 آلدَّنيَا آلا جْرّة ' 


(9) الحو وكتب التفسير ٠١ 5١/9‏ 


مقا لتر قار التواث 0 


وججج جو و سوج وجي عو كتبْ تفسير تحمل اسم المعاني 
(البقرة 7/1١؟)‏ حيث ساق الخلاف بين الامامين الشافعي وأبى حنيفة , 2 
إحباط العمل بالارتداد ؛ ورجح رأى إمامه أبى حنيفة عن طريق استعماله 
للتحليل النحوي للاية '"'. 

بل إنه كثيرًا ما يستخدم ذلك الأسلوب للرد غلى الفرق الضالة عن 
عقيدة أهل السنة والجماعة فقد نقد كثيرا من آراء المعتزلة والشيعة ؛ وآراء 
مفسريهم .وتأمل مثلاً قوله"... فلا تهولنت جعجمة الزمخشرى 
وقعقعته " 1 

هذا عن منهجه النحوي ؛ أما منهجه العام ع تفسيره ؛ فهو كبقية 
التفاسير ؛ يتعرض لأسباب النزول . ويعنى بإظهار وجه المناسبات بين السور 
والآيات ؛ وإن كان يستطرد إلى الكلام # الأمور الكونية ؛ ويذكر كلام أهل 
الهيئة وأهل الحكمة وينقد ما لا يرتضيه منها" ومن محاسن تفسيره حملته 
الشديدة على الإسرائيليات والأخبار المكذوبة . وسخريته ممن يوردها من 
ال 

كما تعرض الآلوسي للتفسير الإشاري ؛ بعد ذكره كل ما يتعلق بظاهر 
الآيات ؛ ولكن لم يقصد لذلك إلا بصورة عارضة . 

وخلاصة القول أن (روح المعاني) موسوعة تفسيرية شاملة ؛ وهو جهد 
جبارقل نظيره » لكنه ليس من كتب معاني القرآن بالمعنى الاصطلاحي . 


.1١١١--939١/9 انظر روح المعاائ‎ )١( 

(7) روح المعاائ ١55١/١‏ . 

(”) انظر مغلا روح المعالئ 0311/9517 1786/58١-8؟١.‏ 
(4) انظر مثلاً روح المعائ 85/5 - لاه ١‏ 48/117 . 


ا ا ال ل ا هل فا ا ا ا ا سيا 0 


ا لا ال ال يي ا لله 


دراسي في المنهج والمصادر 


)١(‏ نهج البيان عن مكشف معاني القران 
لمحمد بن الحسن السيبانى (المتوفى في القرن السابع الهجري) 


قدم المصنف لكتابه هذا بثلاث مقدمات ! 


أما الأولى -- وهي كبراهن - فقد ذكر فيها أن سبب تأليفه للكتاب يعود 
إلى إلحاح الفضلاء والعلماء عليه و4 هذا "من الذكر الجميل ؛ والثواب الوا 
الجزيل "'"'؛ ثم شرع ف بيان منهجه تفصيلاً , فقال : ' وكنت إذا وقفت على 
دكثير من اقوال المفسرين من السلف الصالح , والأنموذج الراجح . فرايتها 
مختلفة غير متفقة ؛ ومتباينة غير مؤتلفة ... فالغفيت ذلك وحكيت من 
أقوالهم وسيرهم مايقل الخلاف فيه . وتحصل الفائدة به لك ؛ وللقارئ 
النبيه ؛ وذكرت ي ضمن ذلك بعض ما ورد عن أهل البيت -عليهم 
السلام - من الوفاق لهم وأومأت إلى وجه الدليل ل بعض ما اختصوا به 
وخولفوا عليه . فذكرت جملة من الناسخ والمنسوخ ؛ وجملة من العبادات 
الشرعية , والأحكام النبوية المذدكورة * القرآن المجيد على مذهبهم - عليهم 
السلام - وذهكرت جملة من أسباب النزول . وكلام أهل اللفة المنقول . .... 
واعرضت عن كثير مما يُعلم معناه من ظاهره ؛ ولم أتعرض للنحو والإعراب 
والتصريف والاشتقاق والقراءات ؛ إلا اليسير مما استحسنته واخترته , لأني 
رايت الشروع #4 ذلك يؤدى إلى اللإسهاب والإضجار. وكان غرضي ل هذا 
المختصر تجنب الإطالة والإكثار؛ ولا تعرضت فيه لشيء من البواطن والأسرار 
؛ لبعض ما ورد عن النبي يل والأئمة الأطهار: والصحابة الأخيار" '". 


لأن المؤلف من الشيعة الإمامية لم يكن غريبا ان يقول عن أهل البيت : 


. 7/١ هج البيان‎ )7( . 5/١ هج البيان‎ )١( 


معاني القرلن في التراث العربي 


" فهم -عليهم الصلاة والسلام -أهل التقى وأهل الهدى والبيان والتفسير , 
فلا يهتدى لمعانيه المودعة فيه إلا النبي وأهل بيته الطاهرون الأئمة ؛ قولهم 
حجة كقوله وأفقعالهم قدوة كفعله . فهم أمناء الله 4 أرضه وبلاده وهم 
حججه على عباده . فمن ادعى أسرار القرآن العزيز سواهم كان كاذيا " (. 

أما المقدمة الثانية فقد خصصها المصنف للحديث عن عدد الكتب التي 
أنزلها على رسله عليهم السلام؛ وعن عدد سور القران وعدد آياته وحروقه. 
مشيرا إلى الخلاف 2# ذلك كله '' . 

أما المقدمة الثالثة التي جعلها بعنوان (مقدمة أخرى يحسن تقديمها) فقد 
أوضح فيها المصنّف معنى نزول القرآن على سبعة أحرف ب والخلاف المعروف 2 
هذا" . 

وبهذه المقدمات الثلاث مهد المصتف لموضوعه بثلاثة فصول '' : أولها (# 

ذكر اشتقاق القرآن ومعناه ) ثانيًا : (فيما يشتمل عليه القرآن العزير) , 


والثالث خصصه للحديث عن بعض علوم القرآن ؛ مثل العام والخاص والناسحخ 
والمنسوخ خأنم-. 3 


ثم بدأ المؤلف موضوعه بتفسير الاستعاذة , ثم البسملة ثم فاتحة الكتاب 
على النترتيب المصحفي المعهود إلى نهاية القران . 
وهولك تَعّرضه للآيات لا يترك إلا ما كان معناه ظاهرًا . كما قال فى 
مقدمته الأولى التي أشرنا إليها آنفا ولذلك فإنه لم يترك إلا القليل . 
الاستشهاد : 


عنى الشيبانى كثيرا بالاستشهاد 4 كتابه : وجاء الاستشهاد بالآيات 


. ١5/1١ (؟) شج البيان‎ . 9/١ نج البيان‎ )١( 
,617- ه؟/١ (؟) انظر فج البيان‎ . 5١/١ انظر فج البيان‎ )"( 


دراست في المنهخ والمصادر 


القرانية قليلاً : ريما لأن المصنف اشترط 4 مقدمته على نفسه الا يتعرض 
للقراءات تجنبًا للاطالة . 

ومن أمثلة ما استشهد به من القرآن قوله 2# تفسير ؛ 7 فَبَلقَىّ ادم من 
ريه كلمُس فْتَاب عَلَيهِ 4 (البقرة ؟//م) .. .” روى أن الكلمات التي تلقاها أآدم 
وحواء - عليهما السلام - هي التي علمها جبرائيل اكأيل فدعوا بها وتابا . فقبل 
الله توبتهما . وهي : 3 رَبََا ظَأمْنَآ أنفسََا وَإن لْرْ تَعْفِدْ لَتا وَتَرَحَمَنَا لكوت مِنَ 
لْخَسِرِينَ 2 ''' (الأعراف 0/م؟) 

أما الاستشهاد بالآثار والحديث فعزيز جدا » ويبدو الشيبانى فيما ينقله 
شيعيًا معتدلا ؛إذ يجمع بين الاستشهاد بأقوال ائمة أهل البيت , واقوال أئمة 
أهل السنة المعروفين , وإن كان يرجح عند الخلاف #ْ غالب الأحيان أقوال 
الشيعة ؛ و بعض الأحيان لم يكن يورد من أقوال أئمة أهل السنة إلا ما يوافق 
تعيوين اكلا ا اندو لديا من الخنوت تلد ينيد" يبى 
إِسْروِيل أَذكُرُوا يحمت الى أنَعَمَتُ عَلَيكْرْ 4 (البقرة 40/1) : ” إسرائيل :هو 
يعقوب بن إسحاق - عليهما السلام - وسُمي إسرائيل لأنه كان كثير 
الإسراء بالليل ؛ وروى 4# الحديث : أن (إل ) و(إيل) من أسماء الله بالسريانية , 
فكأنه عبد الله وعبيد الله " () 

وأما استشهاده بآثار الصحابة فيكاد يكون أكثره بابن عباس ذه 
بالإضافة إلى على 55 بالطبع . 

ففي تفسير قوله تعالى : لآ وَالذِينَ َامتُوأ بعتم ريم 4 (الطور 


1 يفول : "عن ابن عباس ونأل قال : إذا دخل المؤمن الجنة وله ذرية 


. ١6/19 (؟) هج البيان‎ . 55/١ فج البيان‎ )1١( 


1-7 


ع 1 1-1 م 11 خم ا 1 كا م11 خا 1 مت 21 كمي 11 11 ل 1-1 م2 


معاني الران في التراث العربي 


-- 


كتب تفسير تحمل اسم المعاني 


مؤمنة دخلت الذرية بإيمانه ؛ ينزلون منازل آبائهم" (") 

وأماآثارالتابعين فمن أمثلتها ما نقله ع تفسير الآية السابقة » يقول : " 
ابن جريج ومجاهد قالا : هم الذين لم يبلغوا الحلم ينزلون منازل آبائهم . أبو 
روق عن الضحاك قال : ... يلحق بهم ذرياتهم الصغارء ولا ينقص من ثواب 
الآباء شيء . وروى عن الصادق :8 أنه قال أ تفسيرها : هو الرجل المؤمن 
تصيبه الشهادة والسعادة ؛ ويكون له ولد على منهاجه لم يبلغوا مبلغه ؛ 
فيلحقهم الله به "٠"‏ 

أماالاستشهاد بالشعر فنادر جدا . إذ لا يوجد منه إل أبيات تعد على 
أصابع اليدين , وهكذا يتبين أن هذا الكتاب من كتب التفسير بالمأثور . وليس 
من كتب معاني القرآن بالمعنى المعروف . 


8 7215 
) لباب التاويل في معاني التنزيل 


للخازرن (ت١ئ/اه‏ ) 
هذا كتاب 4 التفسير ؛ اختصره مؤلفه من معاتلم التنزيل للامام 
البغوى: وزاد عليه شيئنًا من تفاسير من تقدم عليه . 
و للكتاب خطبة طويله ؛ ذكر فيها المصنف سبب وضعه له , ومنهجه فيه؛ 


نقتطف منها قوله :" ... لما كان هذا الكتاب "ا 


كما وصفت ‏ أحببت أن 
أندتخب من غرر فوائده ؛ ودرر قفرائده ؛ وزواهمر نصوصه . وجواهر قصوصه »؛ 


مختصرا جامعا لمعاني التفسير ؛ ولباب التأويل والتعبير ‏ حاويًا لخلاصة 


. ١58/7 فهج البيان اا" . (؟) نج البيان‎ )١( 
. هه‎ ١*6 يعنى كتاب (معالم الزيل) للبغوي , وقد طبع بدار المخار بمصر عام‎ )"( 


21 لكة ‏ - : د 


ابن اس او دي تت سيا ف بيد ا الما ل ا ا ا سيا صمي و د نور سيا ات لزي ون باد مرا © اللي ا 00 اسه 


دراسى في المنهج والمصادر 


بكم 


ليرا ران 
منقوله » متضمنًا لنكته وأصوله ؛ مع فوائد نقلتها » وفوائد لخصتها من كتب 
التفسير المصئفة 4 سائر علومه المؤلفة » ولم أجعل لنفسي تصرقا سوى النقل 
والانتخاب , مجتنبا حد التطويل والاسهاب ؛ وحدقت منه الاسناد. لأنه أقرب 


إلى تحصيل المراد .... ثم إني عوضت عن حدف الإسناد شرح غريب الحديث وما 
يتعلق به .... وينبغي لكل مؤلفم كتابا ي فن قد سبق إليه ؛ ألا يخلو كتابه 
من خمس قوائد : استئباط شيء إن كان معضلاً : أو جمعه إن كان متفرقا ؛ 
أو شرحه إن كان غامضا ؛ أو حسن نظم وتأليف ؛ أو إسقاط حشو وتطويل » 
وأرجوالا يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت "١"...‏ , 

ثم قدمّ المصنف لتفسيره بخمسة فصول تمهيدية : الفصل الأول : 2 
فضل القرآن وتلاوته وتعليمه . الفصل الثاني  :‏ وعيد من قال خ القرآن برأيه 
من غير علم . ووعيد من اوتى القرآن فئنسيه ولم يتعهده : الفصل الثالث : 22 
جمع القرآن وترتيب نزوله ؛ ومعنى نزوله على سبعة أحرف ؛ الفصل الرابع : 2 
كون القرآن نزل علس سبعة أحرف وما قيل 2 ذلك ؛ الفصل الخامس : 2 
معنى التفسير والتأويل . 

ثم شرع الخازن بعد ذلك 4# التفسير على الترتيب المصحفي المعهود : ولم 
الحظ اهتماما منه باللغة أو النحوء أو البلاغة والبيان . 

ونستطيع القول إن الخازن قد اختصر كتاب البغوى ؛ ولكنه لم يلنزم 
بماالزم يهالبغوى نفسه. من الإاعراض عن الروايات الموضصوعة 
والإسرائيليات"؛ بل إن الخازن قد سعى لجلب هذه الإسرائيليات من تفسير 
الثعلبي . وشحن بها تفسيره : وان كان - # أحيان نادرة -- يعقب عليها ويبين 
تهافتها . 


' مقدمة الخازن بتصرف يسير‎ )1١ 
5.8 - 5٠04 /١ ومع ذلك فإن البغوي أفلتت هنه بعض الإسرائيليات, انظر مثلاً معالم التزيل‎ )7( 


1-1 م ا كار ع1 


ا ا ا ا ا ا ا ا لل و لمحا 


معاني القران في التراث العربي 


كتب تفسير تحمل اسم المعاني 


ويمكن أن نجمل أهم ما انصرفت إليه عناية الخازن ‏ تفسيره 2 امور 
ثلاثة : 

أولا : القصص التاريخي 

وقد توسع فيه الخازن توسعا كبيرا ؛ إلى حد أنه كان يجمع فيه بين 
الفث والسمين ويكثر من الإسرائيليات دكما أسلفت ؛ وريما مرّالخازن بقصص 
تخل بمقام النبوة دون أن يعقب عليها بشيء ؛ كما فعل مع ايوب لكي '"' , أو 
يذكر قصصا عجيبة يمجها العقل والشرع . كما فعل مع أصحاب الكهض "". 

و كان يعقد أحيانًا -- ذ أثناء تفسير أيات تتعلق بالغزوات - بابًا خاصا 
بالغزوة التى يتعرض لها . كقوله مثلا : " ذكر غزوة الخندق وهى 


(؟) 


الأحزاب 

ثانيا : الاحكام الفقهية 

فقد كان الخازن يستطرد كثيرا فى حديثه عن آيات الأحكام ؛ إلى ذمكر 
مذاهب الفقهاء وأدلتهم ويعقد لذلصدك فصولا فى بعض الأحيان . كما فمل 
فى تفسيره لقونه تعالى: ل فَإِنْ حِقَمٌ ألا يُقِيمَا حُدُود اله فَلَا جُنَاحَ عَلَِمَا 
فيبًا أفْتَدَتْ به 6 (البقرة حيث قال : (فصل فى حكم الخلع : وفيه 
مسائل ) ثم تحدث عن ثلاث مسائل ؛ الأولى : فيما يباح من أجله الخلع : 
والثانية فى جواز الخلع بأكثر مما أعطاها وعدم جوازه ؛ والثالثة : فى 
اختلاف العلماء فى الخلع هل هو فسخ او طلاق''. 

وامظر لمك قعل عند تشبديرة تقوننه تمعاق 3( للْذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَأبِهِمْ 


(١)انظر‏ لباب التأويل 4 / 56٠‏ -7884. (())انظر لباب التأويل 4 /15 .١586-‏ 
(") لباب العاويل 5 / ١6‏ . (4)انظر لباب التأويل ١98- ١9 */ ١‏ . 


كم ساسك 1 اس وك ص” 201 


ابيب كا الب ا ا اللا رضي 201 


دراسي في المنهج والمصادر 


ا ا ا ا اا ا ا يي اد ل 0 


ريص أرْبعَة ب (البقرة 555/5)". وقوله : [ وَالْمُطَلَفَتٌ يَترَتَضْرتَ 
با شل رت 4 (البقرة ؟/598)'"! 

وعند تفسيره لآية الظهار 4 أول سورة المجادلة "ا 
ثانثا : الترغيب والترهيب 

اكثر الخازن أيضًا من المواعظ والرقائق . بسبب نزعته الصوفية , التى 
اثرت فيه فجعلته يقتنص الفرص فى تفسيره ليسوق أحاديث الترغيب 
والنرهيب . ومن ذلك ما فعله عند تفسيره قوله تعالى 2 نتجاى جَنوبهم عن 
الْمَضَاجِع 04 (السجدة 11/77)حيث عقد فصلا" بعنوان (قفصل أ فضل قيام 
الليل والحث عليه) ذكر فيه أحاديث كثيرة عن النبي 4# "١‏ . 

على أية حال فالكتاب لا علاقة له بمعاني القرأن . وإنما هو كتاب فى 
التفسير لا يعتمد المنهج اللفوى فى التحليل بل أكثر اعتماده على المأثور . 


299 


. ١8م1‎ / ١ انظر لباب التأويل‎ )١( 

(7) انظر المسائل الأربع التي تحدث عنها الخازن عند تفسيره لهذه الآية ١88 / ١‏ . 
(*) أورد الخازن فى أحكامها ثُابى مسائل فى كتابه 5 /8" - 4١‏ . 

(54) انظر لباب التأويل © / ١809-1585‏ . 


«١‏ 11 لح و د لي 11 تت 11 كا 1 م 1 ج11 اك اا كاي 1 مت ا كا 11 زج عي 1 ل 10 كير 


معاني القرئن في التراث العربي 


كتنب تنفسير تحمل اسم المعاني 
ثالكًا : التفاسبر المختصرة 
)١(‏ المختصر الموضح فى معانى القران وكشف مشكلات الفرقان 
لأبي خلف عبد العزيز المرزياني ( من علماء القرن الرابع ) 

تبدأا مخطوطة هذا الكناب بدكر اسم سورة مريم عليها السلام . وبيان 
أنها مكية ؛ ثم البسملة , ثم تفسير (كهيعص) . 

و لعل فى النصف الأول المفقود من المخطوطة مقدمة تبين سبب 
التصنيف ؛ أو منهج التأليف . غير أن القارئ لهذا الجزء الموجود من المخطوطة 


الذى يبدا - كما ذكرت أنفا - بسورة مريم ويننهي بسورة الناس. لا يمخفى 
عليه منهج المرزياني به كتابه هذا . 


فالكتاب واضح أنه كتاب تفسير . يفعل كما تفعل تلك الكتب , لا يكاد 
يشن عنها فى شىء , أو يتميز عنها بشيء ١!‏ ولغته قريبة سهلة: وأسلوبه واضح 
مفهوم . 

ومنهجه أقرب إلى منهج الجلالين فى تفسيرهما المختصر الميسر . وان زاد 
المرزيانى عنهما شيئًا من الاستطراد والتوسع أحيانًا . ومن أمثلة ذلك قوله فى 
مروف بالصدق فى المقال والفعال (نيًا) من أنبياء الله ١‏ وَرَفَعْنه مَكَانَا 
عَيّا (مريم 64 الرتبة والمنزلة عند الله وعند الناس ؛ يقال رفعه الله 
إلى عليين؛ حنى رأى النجوم فى أماكنها ؛ وعلمه علم النجوم . ويقال : رفع إلى 
السماء الرابعة ‏ ثم أدخل الجنة , فهو الآن ف الجنة "''. 
كانت واضحة ؛ وطريقته 4 الشرح هى ذكر المرادف للفظ غالبا : وريما بخرج 


. 64 المختصر الموضح‎ )١( 
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دراسم في المنهج والمصادر 


عن ذلك أحيانًا كما يتضح من المثال المذكور . 

أما الا عراب » والقراءات » والتحليل اللفوى ؛ فأمور لا وجود لها فى هذا 
التفسير تقريبا . 

بل إن المرزيانى لا يكاد يذكر أحدا من العلماء المتقدمين أو المتاخرين 4 
كتابه هذا ؛ وإن دعته الضرورة إلى ذهكر أقوال العلماء ؛ ذكرها دون نسبة 
لأصحابها بأن يصدرها بكلمة : (قيل) أو (يقال) . إلا # مواضع نادرة تعد على 
أصابع اليدين ؛ منها ما ذكره عند تفسير (حكهيغص) حيث قال : " قال ابن 
عباس : ثناء الله على نفسه . فكاف من كاف . وهاء من هاد وياء من حكيم . 
وعين من عالم : وصاد من صادق ..."أ 

وليس ذ الكتاب - فيما رايت - بيت شعر واحد ؛ ولا حديث نبوي إلا إذا 
كان فى معرض ذكر أسباب النزول ؛ كما فى ذكر أسباب نزول سورة المسد 
التى يسميها المؤلف - كعادة القدماء -- (سورة تبت ))؛ حيث يقول: "وسيب 
نزول السورة ان النبي يل لما نزلت: 8 واندة عَشِيرَتَكَ الأفْرَبيرَتَ 6 (الشمراء 
5 مر عليًا #ه أن يشترى رجل شاةٍ ؛ ويطبخ لهم طعاما ودعا بقدح من 
لبن , ثم أرسل إليهم ؛ فدعاهم كلهم . فاجتمع عنده ناس كثير : فقال: أما 


ونخلص من هذا أن هذا الكتاب لا علاقة له يكتب معانى القرآن بالمعنى 
الاصطلاحي الممروف وليس #4 مشكل القرآن بالمعنى الاصطلاحي أيضا ؛ 
فعئوانه لا يدل على مسماه . 
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معاي القران في التراث العربي 


كتبْ تفسير تحمل اسم المعاني 


(5) رذ الأذهان إلى معاني القرآن 
لأبي بعكر محمود جومي ( ت 1590 م) 

هذا كناب لمؤلف معاصر ء بدأه بمقدمة قصيرة . بين فيها سبب وضعه 
للكتاب . حيث يقول : " كثيرا ما قرات كتب تفسير القرآن الكريم مابين 
مطول ومختصر ... ثم رأيت انه مع كثرة تلك الكتب نحتاج اليوم إلى تفسير 
وجيز يبين معاني القرآن على وجِهٍ يمكن تفهمها والعمل بها فإن كثيرا من 
القصص التي أدخلت ف تفاسير القران اذهلت العقول ؛ فجعلت النساس 
يقرءونها للتفكه بها لا للعمل بما جاء به القرآن من العبر والمواعظ والشرائع 
وريما ادى ذلك إلى نسب ما لا يجوز شرمًا او عقلاً إلى الله والأنبياء والملائكة 
والصالحين ؛ أو غير المعنى المقصود ؛ مع أن القصص كلها تعاليم ؛ وتكريرها 
لفرض يقتضيه المحل . وتطويلها أو تقصيرها لتوضيح الفرض الذى تعالجه 
السورة 05. 

كما بين المؤلف بإيجاز - فى تلك المقدمة - منهجه فى تصنيفه فقَال : 
" مقتصرا على رواية حفص بن سليم بن المغيرة الأسدي , من قراءة عاصم بن 
أبى النجود , لانتشارها . ولأن سندي بها متصل بالنبي تلا شيخي العلامة 
سعدى ياسين وسنده المشهور . وربما اشير إلى رواية أو قراءة لاحنياج المحل وعلى 
مشهور مذهب مالدك . وريما اشير إلى مذهب غيره ؛ وعلى ما لابد منه من 
العلوم العريية . والقصص ., وسميته ( رد الأذهان إلى معاني القران ) '". 

والكناب يقع فى جزرءين كبيرين ؛ ولكنه طبع بهامش المصحف ,؛ 
كتفسير الجلالين المعروف ؛ وإن كان ( رد الأذهان ) اكبر فى حجمه كثيرا 
من الجلالين . 


. ”/1١ رد الأذهان‎ )١( 


(؟) رد الأذهان 594/1١‏ . 


أله ص راغ 
وينتهي بسورة الناس ويفسر القران كلمة كلمة ؛ لا يكاد يترك منه شينًا , 
حتى الكلمات الواضحة غير العردية . كقوله : " المسجد الحرام أى : الكعية ٠١‏ 
ويبدأ - عادة - بدذدكر اسم السورة . وهل هى مدنية أو مكية ؛ والخلاف #4 ذللت 


إن وجد .ثم يذكر موضوعها الرئيسي بإيجاز .ثم يستعرضها آية آية كشان 
أكثر المفسرين. 

الكتاب يتعرض للنحو واللفة على وجه عارض غير مستقص كشأن 
أكثر كتب التفسير المختصرة . وكذلك الظواهر اللفوية فيه نادرة ؛ ولأن 
المصنف قاض - بل رئيس قضاة نيجيريا -. فى عصره : فالكتاب يغلب عليه 
النزعة الفقهية . وتقرير الأحكام الشرعية . 

وتفسيره يغلب عليه الاستشهاد با مأثور . ففى تفسير قوله تعالى : 
ف وَائقُوا بدن لا نُصِينَ اين طَلمُوا كد حَاصَةٌ # (الأنفال0/8؟) يقولابن 
عباس :مر الله المؤمنين الا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب , 
فيصيب الظالم وغير الظالم "وهو فى الغالب لا يبين أين ينتهي الأثر الذي 
يستشهد به . بل يكون كلامه مختلطا مع الأثر بلا فاصل . ففى تفسير قوله 
تعالى : 3[ أنّهَا دنا ليلا أو بجا فحَعَلئَهَا حَصِيدًا كأن لم تت بالانس” 6 
(يونس 74/٠١‏ )يقول المصنف : " قال قتادة : إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله 
وعذابه أغفل ما يكون . ووجه التمثيل أن غاية هذه الدنيا التى ينتفع بها المرء 
كناية عن هذا النبات الذى لما عظم الرجاء فى الانتفاع به وقع اليأس منه , 


ولأن المتمسكك بالدنيا إذا نال منها بغيته أتاه الموت بغتة فسليه ما هو فيه من 
نعيم الدنيا ولذتها " 
(1) رد الأذهان 926/١‏ (©)ردالأذهان /١‏ .”9# | (") ردالأذهان 590/1١‏ . 


معاني القّران في التراث العربي 


كتب تفسير تحمل اسم المعاني 

فلا تدرى من هذا النص أين ينتهي كلام قنادة واين يبدأ تعليق الملصنف 
إلا تخمينا ((وعلى كل حال فالكتاب جيد فى باب التفسير : ولكنه ليس من 
كتب مقانى القرآن بالمعنى اللاصطلاحي المعروف. 


لقنا كفت 
(؟) البيان لمعاني كلم القران 
لحسين محمود معوض 

هذا كتاب فى مغردات القرآن الكريم ؛ بداه المصنض بمقدمة يسيرة قال 
فيها : " وبعد ؛ فقد بدا لي أن أكتب فى معانى بعض كلمات القرآن الكريم 
مما تمس الحاجة إلى معرفة معناه" '''أولم يزد المصنف فى بيان سبب التصنيف 
على هذا ١‏ ثم أشار إلى صنيعه فى الكتاب ؛ فقال : " وقد ذكرت تفسيرًا موجرًا 
لسورة الفاتحة , إذ الحاجه الى ذلك واضحة ؛ فالمسلم يقرأ هذه السورة فى 
صلاته مرارا وتكرارًا » فلا أقل من أن يُلمْ بمعنى موجز لها . وقد حاولت إبراز 
المعنى العام فى بعض المواطن النى جاءت بها الكلمات ؛ وكذا عددت كلمات 
عضلاسورة كفا عدوت عروف السو انض قشناذ عن هد اناك السو" : 

والكتاب صغير الحجم ؛ رقيق العبارة ؛ يمسر الكلمة القرآنية , بكلمة 
واحدة فى كثير من الأحيان ؛ أو بكلمات قليلة فى أحيان أخرى ؛ ويبدو أنه 
كتبه للناشئة ؛ أو للمريدين فالمصنف شيخ طريقة صوفية يريد تثقيف 
أتباعه. ومعظمهم من العوام . 

فالكتاب إذن لا علاقة له بمعاني القران . بالمعنى الذى اصطلحنا عليه ؛ 
فهو لا يتناول التراكيب . وإنما المفردات : وتفسيره ليس لغويا . وليس عنده من 


. 4 البيان لمعنى كلم القران‎ )١( 
. 5 البيان‎ )9١ 
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دراسي في المنهج والمصادر 


الشواهد إلا الشيء النادر الذى لا يكاد يذكر وليس عميقا فى تتبع معنى 
الكلمة ‏ وأصل اشتقاقها ‏ لأنه 2 الغالب لا يفسر الكلمة إلا بكلمة أخرى . وجل 
اهتمامه : ذدكر عدد كلمات كل سورة . وعدد حروفها , لأنه رجل مرب ؛ يريد 
أن يدل أتباعه على عظيم فضل الله لقارئ القرآن كما قال : " ولا اقل من أن 
يستشعر القارئ ما تفضل الله به من عظيم الثواب فى قراءة القرآن ؛ حيث ورد 
أن لقارئ القرآن بكل حرف عشر حسنات * '' . 

ومايحمد للمؤلف الفاضل دقة اختيار العنوان , فهو معبر عن محتواه 
تمامًا. 


اماما يؤخن عليه . فهو إغفاله لمصادره تماماء قلا يذكر عنها شيئًا ١‏ 


انتهت بعون الله دراسة المنهج والمصادر 
ويليها بإذن الله الدراسي الصوتيي 
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